
ِهْرَاء َ فَاطِمَةَ الزَّ دَةِ نِ�سَاءِ الْعَالَـمِيْن يِّ عَنْ �سَّ

كْرُ وَبِهِ نَسْتَعِيُن وَلهَُ الَحمْدُ وَالشُّ





ُفَاطِمَةُ الزَّهراء
مِ لَـمْ يَنْدَمِلْ بَعْدُ جُرْحٌ فِي قَلْبِ الِإسْلَا



الِثِ ِّ الثَّ وْلِي رِ العِلْمِيِّ الدَّ َ  بُحُوثُ المُ�ؤتَْم
هْرَاءِ بِ�شِعار َ فَاطِمَةَ الزَّ دَةِ نِ�سَاءِ الْعَالَـمِيْن يِّ عَنْ �سَّ

َنْوَارِ وَمُسْتَوْدَعُ الَأسْرَارِ( )مِشْكَاةُ اْأل

�سَتَين ةِ المقَُدَّ ا�سِيَّ ةِ والعَبَّ بِرِعَايَةِ العَتَبَتَين الُح�سَينِيَّ
 ِهْرَاء دَةِ فَاطِمَةِ الزَّ يِّ نا�سَبَةِ الموَْلِدِ المبَُارَكِ لِل�سَّ ُ بِم

مْ�سِ  ةِ فِي مَقَامِ مُعْجِزَةِ رَدِّ ال�شَّ �ؤُونِ الْفِكْرِيَّ �أَقَامَهُ قِ�سْمُ ال�شُّ
  لِلْإِمَامِ �أَمِيِر المُ�ؤْمِنِيَن عَلِيِّ بنِ �أَبِي طَالِب 

�سَةِ ةِ المقَُدَّ ا�سِيَّ ابِعِ للعَتَبَةِ العَبَّ عَاوُنِ مَعَ مَرْكَزِ تُرَاثِ الِحلَّةِ التَّ بِالتَّ

بِيَةِ للعُلُومِ الإِنْ�سَانِيَّةِ/جَامِعَةِ بَابِلَ  ةِ التَّر وكُلِّيَّ
مِنْ 20-21 جُمَادَى الآخِرَةَ 1445هـ/3-4 كَانُونُ الثَّانِي 2024م 



موبايل: 009647602320073
E-mail: hilla@alkafeel.net

ة والثقافيَّة في مقام معجزة ردِّ الشمس. المؤتمر العلميّ الدولّي عن سيِّدة  سة. قسم الشؤون الفكريَّ العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ
هراء )الثالث : 2024 : الِحلَّة، العراق(، مؤلِّف. نساء العالمين فاطمة الزَّ

هراء مشكاة   هراء : بشعار فاطمة الزَّ      بحوث المؤتمر العلميّ الدولّي الثالث عن سيِّدة نساء العالمين فاطمة الزَّ
سة، قسم شؤون المعارف  الأنوار ومستودع الأسرار. الجزء الثاني.-الطبعة الأولى.- الِحلَّة، العراق : العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ

الإسلاميَّة والإنسانيَّة، مركز تراث الِحلَّة، 1446 هـ. = 2024.
     6 مجلَّد: إيضاحيَّات ؛ 24 سم

ن ملاحق.      يتضمَّ
ن إرجاعات ببليوجرافيَّة.      يتضمَّ

ة. ة والفارسيَّة ؛ ومستخلصات باللغة العربيَّة والإنجليزيَّ      أغلب النص باللغة العربيَّة مع نصوص باللغة الإنجليزيَّ
د بن عبد الله، 8 قبل الهجرة-11هجريّ--مؤتمرات. أ. العتبة العبَّاسيَّة  هراء، فاطمة بنت محمَّ 1. فاطمة الزَّ      
سة. قسم شؤون المعارف الإسلاميَّة والإنسانيَّة. مركز تراث الِحلَّة، مؤلِّف. ب. جامعة بابل. كليَّة التربية للعلوم  المقدَّ

الإنسانيَّة، مؤلِّف. ج. العنوان.
LCC : BP80.F36 . A833 2024

سة  مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ
فهرسة أثناء النشر

801/224                              
 ح/مركز تراث الِحلَّة - قسم شؤون المعارف الإسلاميَّة والإنسانيَّة - 

سة العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ
هراء  بحوث المؤتمر العلميّ الدولّي الثالث عن سيِّدة نساء العالمين فاطمة الزَّ

الجزء الثاني
E-mail: hilla@alkafeel.net

سة الِحلَّة/مركز تراث الِحلَّة/العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ
 17.5 × 24سم
بحوث - دراسات

                              م/و
                              2025/743م

المكتبة الوطنيَّة/الفهرسة
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )743( لسنة 2025م

هراء مشكاة  هراء. بشعار: فاطمة الزَّ الكتاب: بحوث المؤتمر العلميّ الدولّي الثالث عن سيِّدة نساء العالمين فاطمة الزَّ
الأنوار ومستودع الأسرار )الجزء الثاني(.

سة، قسم شؤون المعارف الإسلاميَّة والإنسانيَّة، مركز تراث الِحلَّة. جهة الإصدار: العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ
الطَّبعة: الأوُلى. المطبعة: دار الكفيل للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع.

سنة الطَّبع: 1446هـ/2025م.



محورُ الدِّراساتِ العَقَدِيَّةِ 
والفِقْهِيَّةِ
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 هراء معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند ال�سيِّدة فاطمة الزَّ
)قراءة تحليليَّة(

ريّ الباحثة سندس سعدون مهدي علّي الشمَّ

�ص الملخَّ
الحمدُ لله ربِّ العالمين الذي جعل الحمدَ مفتاحًا لذِكره، وسببًا للمزيد من فضله، 
الطُّهر  آله  وعلى  خلقه،  وخير  نبيِّه  على  والسلام  والصلاة  وعظمته،  آلائه  على  ودليًال 

الميامين.

ض الإسلام أو النظام السياسّي الإسلاميّ للانحراف والتهديد، فلا بدَّ  حينما يتعرَّ
ة الإسلاميَّة. لكلِّ مسلم أن يدافع عن الإسلام والأمَّ

ا الامتداد  هراء لهذا الواجب، وأدَّت هذا الدور أفضل أداء؛ لأنَّه ت الزَّ لقد تصدَّ
سة. ة المقدَّ الطبيعيّ للرسول الخاتم، ولرسالته السماويَّ

رسمت منهجًا سياسيًّا للإصلاح والمعارضة، بالتأكيد على الجهاد بما هو فرض 
ت عروش الطواغيت  ة الإسلاميَّة، وكان جهادها ثورة كلاميَّة هزَّ ه الأمَّ عباديّ، تتوَّال
ست خطابًا رساليًّا لكلِّ فئات  ا أسَّ والظَّلَمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أنَّه
المجتمع؛ للمطالبة بالحقوق، وانتهجت أسلوب المقاطعة، فقاطعت غاصبيها، وأعلنت 
غضبها عليهم، وحاربتهم بالبكاء، وإعلان الحزن على رسول الله؛ لتوصل رسالة 

إعلاميَّة تشير إلى هجرانها على من استهان بحرمة السماء.
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مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند 

هراء درا�سة تحليليَّة ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

هراء(، وعليه جاء  لذا وقع الاختيار في المحور الثاني )الجهاد في فكر السيِّدة الزَّ
.)هراء العنوان الموسوم بـ)معالم الفكر السياسّي ومقاصدها عند الزَّ

للتعريف  التمهيد  انعقد  ومبحَثَين،  تمهيد  من  تُرسَم  أن  البحث  صورة  اقتضت 
أبعاد  لهما:  أوَّ رئيسَين،  مطلَبَين  على  مشتمًال  ل  الأوَّ المبحث  جاء  ثمَّ  العنوان،  بمفاهيم 
ا المبحث  هراء، أمَّ هراء، والثاني أسهم في بيان مقاصد الشريعة عند الزَّ شخصيَّة الزَّ
هراء في  ة للسيِّدة الزَّ لهما: المواقف الجهاديَّ الثاني، فهو الآخر احتوى على مطلَبَين، أوَّ

.وثانيهما: المواقف السياسيَّة بعد استشهاد الرسول ،حياة الرسول

د وآله الطاهرين. والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة على محمَّ
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ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

مة المقدِّ

هراء لتكون قدوة في كلِّ جوانبها، ومنها  لقد أعدَّ الله سبحانه وتعالى فاطمة الزَّ
الجانب السياسّي، الذي تكون له علاقة في توطيد قواعد الإسلام.

الرجل،  عن  ومسؤوليَّاتها  واجباتها  في  مختلفة  المرأة  أنَّ  الإسلام  في  الملاحَظ  من 
المسؤوليَّات  من  كثير  في  الرجل  مع  تشترك  المرأة  أنَّ  يُلاحَظ  أيضًا  نفسه  الوقت  وفي 
كالصلاة  الإسلاميَّة  الشريعة  في  ة  العامَّ الواجبات  أنَّ  نلاحظ  فمثًال  والواجبات، 
الصيام  في  وهكذا  الم���رأة،  على  تجب  ال��رج��ل،  على  الصلاة  تجب  فكما  وال��ص��وم.. 
أصل  في  ولكن  الخصوصيَّات،  بعض  في  الرجل  عن  المرأة  تختلف  قد  نعم  والخمس؛ 
والرجل،  للمرأة  ة  العامَّ الحقوق  مجمل  في  وهكذا  مشاركة،  هناك  أنَّ  نجد  الواجبات 
في  الاختلاف  بعض  نجد  نفسه  الوقت  في  لكن  الحقوق،  هذه  في  يشتركان  ما  أنَّه نجد 
، لا يجب على المرأة كما يجب على الرجل،  الواجبات والحقوق، فالجهاد الابتدائي مثًال
المرأة  بين  الوجوب  في  فرق  لا  إذن،  الدفاعيّ؛  الجهاد  في  معه  في  تشترك  كانت   وإن 

والرجل.

هراء جهادها السياسّي، وهو الجهاد من أجل  إنَّ أبرز نقطة نتداولها في حياة الزَّ
إقامة أحكام الإسلام وتعاليمه، وإقامة الحقِّ واتِّباعه، ومعارضة الانحراف، وترسيخ 

خطِّ الإسلام الأصيل.

الإسلاميّ  السياسّي  النظام  أو  الإسلاميَّة  ��ة  الأمَّ عليها(  الله  )سلام  رأت  حينما 
ة وخاتم الرسالات، ومظهر  ض للانحراف في الحكم والتهديد، وهي سليلة النبوَّ يتعرَّ
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مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند 

هراء درا�سة تحليليَّة ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

لين والآخِرين، بادرت إلى القيام بواجبها،  الرضا الإلهيّ، وسيِّدة نساء العالمين من الأوَّ
حينما رأت أنَّ هذا الدور لا يمكن أن يقوم به أحدٌ غيرها، وبادرت للدفاع عن قضيَّة 
وخطبت،  فخرجت،  والرفض،  المعارضة  وإعلان  أجلها،  من  وكافحت  الإسال�م، 
هذه  أجل  من  مظلومة،  وهي  ماتت،  حتَّى  تنثني  ولم  والاضطهاد،  للظلم  ضت  وتعرَّ

القضيَّة التي تعتبرها قضيَّة مصيريَّة.
العدالة  لتحقيق  رسمت )سلام الله عليها( منهجًا سياسيًّا للإصلاح والمعارضة؛ 
ة الإسلاميَّة، وكان جهادها  ه الأمَُّ الإنسانيَّة بالتأكيد على الجهاد بما هو فرض عباديّ تتوَّال
أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  والظَّلمة،  الطواغيت  عروش  ت  هزَّ كلاميَّة  ثورة 
ة، للمطالبة بالحقوق،  ست خطابًا رساليًّا لكلِّ فئات المجتمع، وللمرأة المؤمنة خاصَّ أسَّ
وحاربتهم  عليهم،  غضبها  وأعلنت  غاصبيها،  فقاطعت  المقاطعة،  أسلوب  وانتهجت 
بالبكاء، وإعلان الحزن على رسول الله؛ لتوصل رسالة إعلاميَّة تشير إلى هجرانها 

على من استهان بحرمة السماء.
الموسوم  والفقهيَّة،  ة  العقديَّ الدراسات  محور  الثاني  المحور  على  الاختيار  وقع  لذا 
هراء(، وقد صغنا له عنوان )معالم الفكر السياسّي  بعنوان )الجهاد في فكر السيِّدة الزَّ

هراء قراءة تحليَّلة(، لما نراه جامعًا لمطالب المحور. ومقاصدها عند السيِّدة الزَّ
 ،هراء الزَّ فاطمة  دور  عظم  من  واختياره  البحث  أهميَّة  تنطلق  البحث:  أهميَّة 
ة  الأئمَّ حمل  الذي  الوعاء  هي  بل  والإمامة؛  ة  النبوَّ بين  الوصل  حلقة  تعدُّ   ا فإنَّه
رسالة  في  عليهم(  الله  )صلوات  المؤمنين  وأمير  الله  رسول  ساندت  وقد  الطاهرين، 

السماء، وأسهمت في بيان مقاصد الشريعة الإسلاميَّة من خلال خطبتها الخالدة.

وفكرهم؛   البيت أهل  تراث  على  والمخالفون  الموالون  يطلع  أن  بدَّ  لا  وعليه 
هراء  دتها الزَّ ف عن الحقائق المخفيَّة على الكثير في القرآن، التي جسَّ ، للتكشُّ ليبصروا الحقَّ
 البتول في خطبتها الشهيرة، حتَّى ننتصر لهم بالدفاع عنهم بصدِّ المغرضين المعاندين، فيما 
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ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

 هراء لو تسلَّحنا بالمعلومة التي تظهر حقهم وبيان مظلوميَّتهم، وبالخصوص أمهم الزَّ
ة، ومهبط الوحي والتنزيل. سليلة النبوَّ

 ،هراء الزَّ حياة  في  المضيئة  الجوانب  على  الضوء  تسليط  إنَّ  البحث:  أهداف 
وتثبيت  السياسّي،  الفكر  معالم  في  البحث  تتطلَّب  الإسلاميَّة  الحياة  في  دورها  وإبراز 
ي  والتصدِّ الظَّلَمة،  الطغاة  بوجه  بالوقوف  تميَّزت  والتي  عليها(،  الله  )سلام  دورها 

للسلطة الحاكمة بصلابة؛ لتحقيق الهدف المنشود.

حلِّها  إلى  نحتاج  أسئلة  وهي  مشكلة،  واجهتنا  البحث  هذا  في  البحث:   مشكلة 
منها:

11 . هراء ع منه سؤال آخر: كيف تخرج الزَّ هل يجب على المرأة الجهاد؟ ويتفرَّ
للمرأة؟  »أي شيء خير  قال رسول الله لها:  القائلة عندما  للجهاد، وهي 

قالت: أن لا ترى رجلًا ولا يراها رجل«)))، ألََا يوجد تنافي في ذلك؟.

22 هل يشرع للمرأة الجهاد؟ وإذا كان كذلك، فما نوع الجهاد الواجب عليها؟..

سوف أسعى في الإجابة على هذه الأسئلة خلال هذا البحث البسيط.

منهج البحث: اعتمدنا على المنهج التحليلّي الذي ساعد على تحديد المصطلحات 
القرآن  بآيات  الاستعانة  مع  الخطبة،  من  بعض  في  المتمثِّلة  وحدوده  للبحث،  ة  العامَّ
التي  الأسئلة  أو  الإشكالات  على  الإجابة  ومحاولة  الشريفة،  والأحاديث  الكريم، 

ة. طُرِحت، ثمَّ تبويبها تحت عناوين جامعة، ومن ثمَّ الوصول إلى النتائج المرجوَّ

البحث  صورة  اقتضت  وغاياته،  البحث  أهداف  تحقيق  لغرض  البحث:  هيكليَّة 
أُدرجت  الذي  البحث  عنوان  مفردات  لبيان  التمهيد  انعقد  وتمهيد،  مة  مقدِّ نرسم  أن 
مطلبَين  على  مشتمًال  ل  الأوَّ المبحث  جاء  ثمَّ  والاصطلاحيَّة،  ة  اللغويَّ التعاريف  فيه 

د باقر، ج43، ص84، المكتبة الشيعيَّة. ))) بحار الأنوار: المجلسـيّ، محمَّ
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مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند 
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هراء، والثاني أسهم في بيان مقاصد الشريعة عند  ل: أبعاد شخصية الزَّ رئيسَين، الأوَّ
 ،هراء هراء، ثمَّ انعقد المبحث الثاني في بيان المعارضة والإصلاح في فكر الزَّ الزَّ
 ،في حياة الرسول هراء ة للسيِّدة الزَّ لهما: المواقف الجهاديَّ واشتمل على مطلبَين، أوَّ
وثانيًا: المواقف السياسيَّة بعد استشهاد الرسول، ثمَّ ختمتُ البحث بأهمِّ النتائج، ثمَّ 

قائمة بأهمِّ المصادر والمراجع.

أدوات الدراسة: الاستعانة بعدد من المراجع الرئيسة، وعلى رأسها:

11 القرآن الكريم..

22 المعلومة . إلى  للوصول  محاولة  في  والحديثة  القديمة  المصادر  على  الاعتماد 
الكتاب  بنسبة كبيرة؛ لأنَّ الاطِّلاع على  المقروءة  الكتب  المطلوبة، عن طريق 
الاستعانة  مع  والبحث،  الباحث  من  لكلٍّ  أكبر  فائدة  فيه  مباشرة  بصوره 

بالمكتبات الإلكترونيَّة.

33 هراء، وكتب اللغة، ومنها لسان . المصادر المعتمدة التي تناولت خطبة الزَّ
العرب، وبعض المصادر الأخرى المتعلِّقة بموضوع البحث.
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التمهيد

وقع  الذي  العنوان  في  جاءت  التي  المفردات  لبيان  هو  التمهيد،  وضع  من  الغاية 
عليه البحث، وما يتعلَّق بموضوع العنوان من المصطلحات الذي استند إليها البحث، 

كالإصلاح، المعارضة، السياسة، المقاصد.

مفهوم الإ�لاصح لغةً وا�صطلاحًا
للفساد،  المقابل  الصلاح  من  وهو  الإفساد،  ضدُّ  هو  اللغة:  في  الإصلاح   . لًا أوَّ
أيضًا  صَلُح  اء  الفرَّ ونقل  الفساد)))،  ضدُّ  الصلاح:  صلح:  السيِّئة.  قبال  هو  وكذلك 
، وهذا يصلح لك أي هو من بابتِك.. و)الإصلاح( ضدُّ )الإفساد والمصلحة(،  بالضمِّ

واحدة )المصالح(، و)الاستصلاح( ضد الاستفساد))).

 ،)١٠٢ )ال��ت��وب��ة:  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  الكريم:  ال��ق��رآن  في   ج��اء 
)الإصال�ح،  فكلمتَي   ،)56 )الأع���راف:  ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
المصطلحات  من  فهما  القرآن،  في  رة  متكرِّ وردت  المتقابلة،  الكلمات  من  والإفساد( 
ـرك،  الإسلاميَّة والاجتماعيَّة التي يمكن معرفة إحداهما بالثانية، من قبيل: التوحيد والشِّ

العدل والظلم.. وأمثالها.

إليه  تدعو  ما  على  الحال  استقامة  إلى  التغير  هو  الاصطلاح:  في  الإصلاح  ثانيًا. 
ك قطَّاعات من البشر؛ لإصلاح  الحكمة، فالحركات الإصلاحيَّة هي الدعوات التي تحرِّ

))) لسان العرب: ابن منظور، )حرف الصاد(، صلح، ج8، ص267.
د بن أبي بكر بن عبد القادر )ت 666هـ(، ص367. حاح: الرازي، محمَّ ))) مختار الصِّ
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ر  التطوُّ سلَّم  في  أرقى  درجة  إلى  بالحياة  انتقاًال  المختلفة،  الاجتماعيَّة  الميادين  في  قد   ما 
الإنسانّي))).

الدعوة  وفق  نفسه  صياغة  وإعادة  الإنسان،  بتغيير  عادة  الإصلاح  مناهج  تبدأ 
الإصلاحيَّة، وبعد ذلك ينهض هذا الإنسان بتغيير الواقع، وإقامة النموذج الإصلاحيّ 

الجديد))).

مفهوم المعار�ضة لغةً وا�صطلاحًا
. المعارضة في اللغة: في معجم المعاني الجامع: لًا أوَّ

11 الُمخَالَفَةُ، . الاحْتجَِاجُ،  المعارضة:  عَارَضَ(.  )مصدر  ض(،  ر  )ع  مُعَارَضَةٌ: 
نَعَةُ. الُمَام

22 أو . الح��زب  ت��ع��ارض  التشريعيَّة،  الهيئة  في  أح���زاب  أو  ح��زب  معارضة: 
)مصطلحات  التشريع.  في  م  وتتحكَّ الأغلبيَّة،  ل  تشكِّ التي   الأح���زاب 

سياسيَّة(.

ثانيًا. المعارضة في الاصطلاح: مفهوم المعارضة السياسيَّة:

: )أ( هو الطرف الذي يمارس  ف روبرت دال المعارضة »تعريفًا بسيطًا، فمثًال يعرِّ
الحكومة،  سياسة  ر  يقرِّ لا  الذي  الطرف  هو  و)ب(  الدولة،  سياسة  ر  ويقرِّ السلطة، 
و)ب( في هذا الاصطلاح هو المقصود بالمعارضة.. يقول سربست: المعارضة السياسيَّة: 
»هي قوى وهيئات تعِّرب عن آراء ومصالح فئات اجتماعيَّة، لها أهداف ومشاريع وخطط 

تختلف عن أهداف وخطط السلطة السياسيَّة القائمة..«))).

))) أنظر: الحركات الإسلاميَّة: مطهري مرتضى، ص10.
))) المصدر السابق نفسه.

))) الموسوعة السياسيَّة: الهام ناصر، )2017-07-15(. المعارضة السياسيَّة:
https://political.
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مفهوم ال�سيا�سة في اللغة والا�صطلاح
. السياسة في اللغة: جاء في المصباح المنير: »سَاسَ زيد الأمرَ يسوسه: أي دبَّره  لًا أوَّ
الرياسة«، قال: »ساسوهم سَوْسًا..  وْسُ  وقام بأمره«)))، وجاء في لسان العرب: »السَّ
س فلان أمر بني فلان، أي كُلِّف سياستهم..  وساس الأمرَ سياسة: قام به.. ويقال: سُوِّ
والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه«))). وفي الصحاح سياسة: )س و س( )ساس( 

الرعية يسوسها )سياسة( الكسر))).

ثانيًا. تعريف السياسة اصطلاحًا:

السياسة الشرعية في اصطلاح العلماء، منها:

11 رات، زجرًا عن فساد واقع، أو . ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام والمقرَّ
وقاية من فساد مُتوقَّع، أو علاجًا لوضع خاص))).

22 التي . أو  صريح،  نصٌّ  بحكمها  يرد  لم  التي  الإسلاميَّة،  الدولة  شؤون  تدبير 
ة، ويتَّفق مع أحكام الشريعة  فيه مصلحة الأمَّ بما  ل  تتغَّري وتتبدَّ أن  من شأنها 

ة))). وأصولها العامَّ

القائمة على قواعد  الدولة  السياسة الشرعيَّة هي: تدبير شؤون  أنَّ  الباحثة  وترى 
مراعاة  مع  الشريعة،  بمقاصد  الدقيقة  المعرفة  الشرع وأحكامه وتوجيهاته، من خلال 

ة. ة ودرء المفاسد والمخاطر عن أبناء الأمَّ المصالح العامَّ

))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن الفيُّوميّ، ص177.
))) لسان العرب: ابن منظور، ج6، ص108، ط، دار صادر، بيروت. 

د بن أبي بكر بن عبد القادر )ت 666هـ(، ص321. حاح، الرازي، محمَّ ))) مختار الصِّ
))) السياسة الشرعيَّة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها: د. يوسف القرضاوي، ص3، مكتبة 

وهبة، مصر.
))) نظام الدولة في الإسلام: د. محمود الصاوي، ص39، ط1، دار الهداية، مصر، 1418هـ.
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دُ في اللغة والا�صطلاح المقَا�صِ
. المقاصد لغةً: المقاصدُ مَفاعِل، واحدُها )مَقْصِدٌ(، قال ابنُ فارس )ت٣٩٥هـ(:  لًا أوَّ
ال أصول ثلاثة يدلُّ أحدهما على إتيان شيءٍ وأمه، والآخر على كسر  »القاف والصاد والدَّ
ء، فالأصلُ: قصدْتُه قصدًا ومَقْصدًا، ومن الباب:  ْ وانكسار، والآخر على اكتناز في الَّيش

هْمُ: إذِا أَصابَهُ«))). أقصده السَّ

ثانيًا. المقاصِدُ القُرْآنيَِّةُ في الاصطلاح:

لسعي  فات؛  التَّصرُّ وسائرِ  والُمعاملاتِ  الطَّاعاتِ  مصالح  »بيان  هي:  الَمقاصِدُ 
مصالح  وبيانُ  دَرْئِها،  في  العبادُ  ليسعى  المخالفات؛  مصالح  وبيان  تحصيلها،  في  العبادِ 
مُ من بعض المصالح على بعضٍ، وما  العبادات؛ ليكونَ العباد على خير منها، وبيانُ ما يُقدَّ
لِب  ْ ا تَدْرَأ مفاسد أو َجت يعةُ كلُّها مصالح إمَّ رِ من بعضِ المفاسد على بعض.. والَّرش  يُؤخَّ

مصالح«))).

اء،  الغرَّ الشريعة  بها  أتت  التي  والمعاني  والنتائج  والأهداف  »الغايات  المقاصد: 
وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسَعَت إلى تحقيقها وإيجادها، والوصول إليها في كلِّ زمان 

ومكان«))).

هراء: أ.د. رحيم كريم علي الشريفيّ، جامعة  ))) المقاصد القرآنيَّة الكبرى في خطاب السيِّدة الزَّ
بابل، كليِّة العلوم الإسلاميَّة.

))) المصدر السابق نفسه.
))) مقاصد الشريعة الإسلاميَّة: المفيد، ج1، ص1، جامع الكتب الإسلاميَّة:

https://ketabonline.com/ar/books/97714/read?page=4&part=1#p-97714-4-1. 
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ل المبحث الأوَّ

هراء، ومقا�صد ال�شريعة عندها �شخ�صيَّة الزَّ

هراء المطلب الأول: �أبعاد �شخ�صيَّة الزَّ
ودورها   ،هراء الزَّ فاطمة  شخصيَّة  على  الشريفة  والسنَّة  الكريم  القرآن  د  أكَّ

الكبير في الحياة الإسلاميَّة، ففي الآية الكريمة: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
هراء محورها، فهي بنت  ڑ ک ک ک﴾ )الأحزاب: ٣٣(، مثَّلت الزَّ
رسول الله، وزوجة الإمام علّي، وأمُّ الحسَنيَن، وهؤلاء الذين نزلت فيهم 
ته، وكان يطرق الباب على فاطمة، وهو  دها رسول الله لأمَّ آية التطهير، وأكَّ
المباركة، وكذا   هراء الزَّ التأكيد على شخصيَّة  أنواع  من  نوع  الآية، وهذا  يتلو هذه 
ة، وآيات القربة، وسورة الدهر، والمباهلة، وغيرها من الآيات التي  الحال في آيات المودَّ
هذه  لكلِّ  المحور  هي   هراء الزَّ فاطمة  أنَّ  نجد   ،ّالنبي بيت  أهل  عن  ث  تتحدَّ
ا هي أقرب الناس  ة في قرب النبيّ، نجد أنَّه ث عن المودَّ المضامين، فعندما نتحدَّ
 ،إليه، وهكذا في جميع الأحوال، وتأتي الأحاديث الشريفة الواردة عن النبيِّ الأكرم
تأكيدًا لا يضاهيه على  د ذلك  والسنَّة، وتؤكِّ الشيعة  الفريقان من  وأثبتها  والتي رواها 
فاطمة، ويرضى  إنَّ الله يغضب لغضب  ويقول  هراء،  الزَّ فاطمة  السيِّدة  مكانة 
هراء سيِّدة نساء العالمين، وفاطمة بضعة منِّي، يغضبني ما يغضبها،  لرضاها، والزَّ

إلى غير ذلك ممَّا جاء عن رسول الله، في مقام التأكيد على هذه الشخصيَّة.
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لني�  الأوَّ من  العالمين  نساء  سيِّدة  ا  بأنَّه  ّالنبي يصفها  حينما   هراء الزَّ إنَّ 
دة في هذه الشخصيَّة،  والآخِرين، على ما ورد عنه، يُرَاد من ذلك إبراز الأبعاد المتعدِّ
دة في شخصيَّة المرأة وحركتها في المجتمع والتأريخ؛  ومن ثمَّ إعطاء هذه الأدوار المتعدِّ

هراء هي المثال الصالح لذلك. لأنَّ الزَّ

الكريم  القرآن  تأكيد  وقبله   ،الله رسول  قِبَل  من  التأكيد  هذا  كلِّ  سـرّ  يتَّضح 
هراء لرسم معالم الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها المرأة في الحياة  على شخصيَّة الزَّ
الإنسانيَّة، وفي المجتمع الصالح، من خلال تقديم هذا المثل الصالح والقدوة والأسوة 

والنموذج الراقي والكامل للمرأة وأدوارها في المجتمع:

ل: الهوية الإنسانيَّة المتكاملة الدور الأوَّ
حول  والفهم  الصورة  هذه  إعطاءنا  أرادا  الإسلاميَّة  والرسالة  الكريم  القرآن 
ة المرأة في مضمونها وموقعها في مسيرة الحياة الإنسانيَّة، فالقرآن الكريم، وكذلك  هويَّ
الإنسانيَّة تحظى  تها  المرأة من حيث هويَّ أنَّ  د  تؤكِّ الشريفة،  ة  النبويَّ السنَّة  النصوص في 
في  النقص  جوانب  من  جانب  أي  فيها  يوجد  ولا  إنسانيَّتها،  في  كاملة  ة  بهويَّ وتتَّصف 
أراد للإنسان  تبارك وتعالى  التكامليَّة، والله  الإنسانيَّة  يعيق حركته  ة، بحيث  الهويَّ هذه 
في هذه الحياة أن يقوم بواجبات ومسؤوليَّات كثيرة، واعطاء حقوقًا في هذه الحياة من 
الكريم  القرآن  من  البالغ  التأكيد  هذا  كان  ولقد  تعالى،  الله  إلى  بمسيره  يصل  أن  أجل 
هراء لتوضيح هذا الجانب؛ لأنَّ النظرة الجاهليَّة  والنبيّ الأعظم على شخصيَّة الزَّ
ة والكمال، وتعيش في ظلِّ  قبل الإسلام بكلِّ اشكالها، كانت تعتبر المرأة ناقصة في الهويَّ

ة الشخصيَّة. الرجل، وتابعة له في الهويَّ

بالوجود  العلاقة  ذات  الإنسانيَّة  الحقائق  من  حقيقة  توضيح  أراد  إذًا  فالإسلام 
الإنسانّي، وهي أنَّ المرأة في إنسانيَّتها كاملة، كما هو حال الرجل في الإنسانيَّة، واقتضت 
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ة رسول الله من فاطمة، مع أنَّه سيِّد الأنبياء والمرسَلين  الحكمة الإلهيَّة أن تكون ذريَّ
هراء إنسانيًّا ورساليًّا،  ة الزَّ وخاتمهم، وقد كُتبِ له البقاء والاستمرار من خلال ذريَّ

ة والإمامة. وهي خطُّ النبوَّ

الدور الثاني: حركه التكامل الفرديّ
 هراء الزَّ شخصيَّة  في  معالمها  نجد  أن  يمكن  التي  ة  المهمَّ الأدوار  من  وهو 
بصورته الكاملة، ونفهم منها جانبًا آخر من أدوار المرأة في الحياة الإنسانيَّة، وهو دور 
الإنسان  لهذا  تعالى  الله  أراد  لقد  وتعالى.  سبحانه  الله  نحو  الحركة  في  الفرديّ  التكامل 
اه الكمالات المطلقة التي يتَّصف بها الله سبحانه وتعالى، وبطبيعة الحال  ك باِّجت  أن يتحرَّ
الكمال،  اه ذلك  باِّجت ك  يتحرَّ وإنَّما  المطلق،  الكمال  إلى ذلك  أن يصل  للإنسان  يمكن  لا 
ح القرآن الكريم:  اه العلم؛ لأجل أن يكون في طريق العلم الإلهيّ الكامل، كما صرَّ باِّجت

ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
ہ﴾ )البينة: ٥(.

هراء نجد فيها ما نجد صفاتها هذه الخصيصة، وهذا الأمر  وعندما تأتي إلى الزَّ
أولئك  عن  ث  تتحدَّ عندما  الدهر  سوره  في  وردت  التي  الشريفة  الآيات  دته  أكَّ الذي 
تعالى،  لله  ة  العبوديَّ حركة  في  الكمال  درج��ات  أعلى  إلى  وصلوا  الذين  الأب��رار  العباد 

والتقوى والارتباط بالله سبحانه.

القرآن  عنها  ث  تح��دَّ التي  الحركة  ه��ذه  في  المحور  أيضًا  مثَّلت   هراء  فالزَّ
الكريم.

الدور الثالث: الدور السياسّي للمرأة
الولاية  مبدأ  وترسيخ   ،علّي إمامة  نصرة  في  وتضحيتها   هراء الزَّ دور  إنَّ 
والدفاع عن هذا الحقِّ الذي أريد له أن يثبت في التأريخ، ويستمر في العقيدة والهدف، 
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فنجد  عنده،  نقف  أن  ينبغي  دور  ل،  الأوَّ اليوم  في  المطلوب  موقعه  على  يحصل  لم  وإن 
في  الإنسان  يه  يؤدِّ أن  يمكن  ما  بأفضل  به  وتنهض  الدور،  هذا  إلى  تبادر  هراء  الزَّ أنَّ 
هراء أن تقوم  اس، يمكن لنا أن نقول عنه إنَّه لم يكن من الممكن لغير الزَّ  ظرف حسَّ

به.
»إنَّ  قوله:  مثل   ،هراء الزَّ في   ّالنبي عن  الواردة  النصوص  عند  وقفة  ومع 
ر أن  قَدَّ لنا أن الله سبحانه وتعالى في قضاءه وقدره  يتبَّني  الله يغضب لغضب فاطمة«، 
وتغضب  هراء  الزَّ فيها  تُثار  واجتماعيَّة  سياسيَّة  بأوضاع  تمرُّ  سوف   هراء الزَّ فاطمة 
وتعالى  سبحانه  ويرضى  لغضبها،  تعالى  الله  يغضب  ولذلك  لنفسها،  وليس  تعالى،   لله 

.لرضاها

هراء الدور الرابع: الدور الإعلاميّ لحركة السيِّدة الزَّ
السليمة،  والمعلومات  الصحيحة  بالأخبار  الناس  تزويد  »بأنَّه  الإعلام:  ف  يُعرَّ
أو  الوقائع  من  واقعة  في  صائب  رأي  تكوين  على  تساعدهم  التي  الثابتة  والحقائق 
الجماهير  عقليَّة  عن  موضوعيًّا  تعبيًرا  الرأي  هذا  يعِّرب  بحيث  المشكلات،  من  مشكلة 
بمعنى  أنَّ الإعلام  ابن منظور  اهاتهم وميولهم، وللإعلام طرق ووسائل، ويذكر   واِّجت

والمثل  الإيجابيَّة  والقيم  الحقائق  إلى نشر  إيجابيًّا، يهدف  يكون الإعلام  التبليغ«))). وقد 
السامية، وقد يكون على العكس من ذلك، بعيدًا عن الصدق والنزاهة.

الإعلام  لوسائل  إذ  المجتمع،  في  ة  المهمَّ ة  التربويَّ سات  المؤسَّ أحد  الإعلام  يعدُّ 
الهادف  ، ويسهم الإعلام  أو توجيهه نحو مسارٍ معَّني العام  الرأي  أثر مهمّ في تشكيل 
الناس، ويعتمد  التي تجد لها صدًى شعبيًّا واسعًا عند  الشائعات  القضاء على  أيضًا في 
ة والمستندات حول ما يعلنه   في ذلك أسلوب بثَّ المعلومات الصحيحة، وتقديم الأدلَّ

أمام الملأ.

))) قراءة في السيرة الفاطميَّة، ص557.
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وغير  اللفظيّ  الاتِّصال  آليَّات  على  القديمة  العصور  في  الإعال�م  اعتمد  وقد 
ة والخطابة التي لها شأن أكبر في الإسلام؛ لما لها من القدرة  اللفظيّ، إذ القصيدة الشعريَّ
على الإقناع، لذلك بلغت الخطابة أوجها على يد رسول الله، وعلّي، الذي كان 
الأسواق  مثل  أخرى،  إعلاميَّة  بصورة  الإسلام  واحتفظ  البلاغة،  في  المثل  مضرب 
الناس في كلِّ زمان ومكان، فقد كانت محطَّات  ا بحياة  والندوات، نظرًا لاتِّصالهما قويًّ
 الرسول كان  فقد  الشعر،  على  الخطابة  مت  تقدَّ الإسال�م  وبعد  آن��ذاك.  إعلاميَّة 
تشمل  وكانت  سنَّته،  أصبحت  والتي  مناسبة،  كلِّ  في  الأحاديث  للمسلمين  ث  يتحدَّ
هة ومؤثِّرة ومتميِّزة،  ة، وإعلاميَّة موجَّ كلَّ جديد، فأصبح الحديث النبويّ وسيلة خبريَّ
وكان الآذان وسيلة لجمع المسلمين للصلاة، وللظروف الطارئة والحرجة، فضًال عن 
الغزوات والسرايا الحربيَّة التي كان الرسول يقوم بتنظيمها حال العدو، وإعلامه إنَّ 
ة الحربيَّة ما يستطيع بها المحافظة على نفسه في الداخل والخارج،  الدين الجديد له من القوَّ
للعقيدة  والدعاية  للإعلام  كبيًرا  ميدانًا  كانت  التي  الحجِّ  مواسم  ذلك  إلى   ويضاف 

الإسلاميَّة))).
كلِّ  في  متساويان  فهما  ��ة،  الأمَّ صيانة  عن  مسؤولان  والرجل  الم��رأة  من  كًّال  إنَّ 
على  الجهاد  أوجب  لذلك  والنفسيَّة،  الخلقيَّة  وقابليَّاتهم  يتناسب  بما  لكن  التكاليف، 
بالكلمة،  المظلوم  ونصرة  الحقِّ  قول  الجميع  على  وأوجب  والقتال،  بالسلاح  الرجال 
 لذلك كان جهاد المرأة بالكلمة تطبيقًا لقول الإمام الحسين: »ليس على النساء قتال«، 

والنفسيَّة  الفسيولوجيَّة  الم��رأة  قابليَّة  لأنَّ  جهاد،  النساء  على  ليس  يقل  لم   فإنَّه
له  وك��لٌّ  أس��ل��وب،  من  وبأكثر  ة،  ع��دَّ بطرق  تجاهد  أن  يمكن  لكن  القتل،   ليس 

نتائجه.
دت الوسائل  هراء، لكن تعدَّ قد يكون الدور الإعلاميّ مقتصًرا على السيِّدة الزَّ

))) الإعلام في صدر الإسلام، ص20.
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ها في فدك، وحقِّ زوجها  هراء في الدفاع عن حقِّ والآليَّات الإعلاميَّة التي اتَّبعتها الزَّ
البيان الإعلاميّ، الشعر، المقاطعة، البكاء، بيت  في الولاية، وأهمها: النشر الإعلاميّ، 

الأحزان، التعتيم الإعلاميّ))).
يكن  فلم  مناسبة،  من  لأكثر  الحدث،  قلب  في  إعلاميّ  حضور   هراء للزَّ كان 
ش وجودها أبدًا، بل كانت متواجدة في كلِّ الأحداث، وقد لا نجد  رسول الله يهمِّ
 الرسول مباهلة  واقعة  ففي   ،هراء الزَّ عنه  وغابت   ،الله رسول  به  مرَّ  حدثًا 
العقيدة  عن  للدفاع  مواجهة  كانت  وإنَّما  ا،  عاديًّ حدثًا  تكن  لم  التي  نجران،  النصارى 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالى:  بقوله  العظيم  القرآن  وثَّقها  لذلك  ة،  الحقَّ
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ..﴾ )آل عمران: 
المؤمنين المصداق  لـ)نسائنا(، كما كان أمير  الوحيد  61(، فلقد كانت المصداق 
رسول  وخرج  لـ)أبنائنا(،  مصداق   والحسين الحسن  وكان  لـ)أنفسنا(،  الوحيد 

.آخذًا بيد علّي والحسن والحسين وفاطمة الله
وفاة  بعد  إعلاميَّة  بحملة   هراء الزَّ قامت  الإعلاميّ،  النشر  إلى  بالنسبة  أمَا 
والأنصار،  المهاجرين  أذه��ان  إلى  الغدير  حادثة  تُعيد  ��ام،  أيَّ ثلاثة  ة  ولم��دَّ  ،رسول
 ،ها، ونصرة أمير المؤمنين فطافت على بيوتهم، بصحبة أمير المؤمنين، تسألهم حقَّ
ى المناداة، »والمناداة: هو أن يركب الراكب، ويطوف  وهو أسلوب أعلاميّ قديم يسمَّ
البيان  ا  ة والقرارات الجديدة والتعليمات«. أمَّ اهم بالأحداث المهمَّ إيَّ على الناس، مخبًرا 
أقوى  من  الخطبة  تعدُّ  إذ  خطبتَيها،  خلال  من  وذلك   ،استخدمته فقد  الإعلاميّ، 
وإقناعهم  مشاعرهم،  في  الناس  على  والتأثير  والاتِّصال  والدعاية  الإعلام  وسائل 
بالأفكار الجديدة، وهو فنُّ مخاطبة الجمهور، وكلَّما كان الخطيب بليغًا، كان تأثيره أقوى، 
الحاضرين  إلى  رسالة  أرسلت  فلقد  البلاغة،  في  روعة   هراء الزَّ خطبة  كانت  وقد 

))) قراءة في السيرة الفاطميَّة، ص578.
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والبعيدين في باقي بلاد المسلمين، بل ولكلِّ المسلمين على مدى الدهر، فأثَّرت في القوم، 
.فبعد خطبتها ظلُّوا حيارى، لا ردَّ لهم بعد أن أفحمتهم بحججها

ا، وتناقش الأمر معه، بل  ولم يكن اختيارها بأن يكون الكلام مع أبي بكر سرًّ
وهو  المناسب،  والمكان  الناس،  وازدحام  د  تحشُّ وهو  المناسب،  التوقيت  اختارت  ا  إنَّه
ذهنيَّة  على  محافظة   ، طويًال ولا  قصيًرا  لا  مناسبًا  الخطبة  وقت  وكان  النبويّ،  المسجد 
تشبه مشية رسول  التي  . وكان لهيئتها وطريقة مشيتها  رًا ومتفاعًال متأثِّ ليبقى  السامع؛ 
ي الخطاب، ولم تدخل بمفردها، بل في  الله عامل إضافّي من العوامل أثَّرت في متلقِّ
ة من النساء، وهذا يزيد في هيبتها، كذلك الحوار المفتوح مع أبي بكر، وأمام الناس،  لـمَّ
عليهم،  الحجج  بإلقاء  ادِّعائهم  زيف  أعلنت  علنيّ،  صريح  قانونّي  استجواب   فهو 
طريقة  ا  أمَّ  ،هراء الزَّ شخصيَّة  ة  بقوَّ بشخصيَّة  إَّال  الخطاب  صدى  يكون  كان  وما 
أنَّة، أجهش القوم  أنَّت  الإلقاء، فقد كان له »أثره، فنيطت دونها ملاءة، فجلست، ثمَّ 
تها قبل خطبتها، كانت عامل  لها بالبكاء، فارتجَّ المجلس«))). هذه المراسيم التي أعدَّ

تهيئة لتقبُّل كلماتها.
��َّها  وأن فاطمة،  ��َّها  وأن بشخصها،  التعريف  منها  مزايا  على  الخطبة  اشتملت 
فرصة  يعطي  م��ا  الخ��ط��اب،  في  القصيرة  الجمل  واع��تام�ده��ا   ،الله رس��ول  بنت 
كان  فقد  کلامه،  في  بكر  أبا  تقاطع  لم  فهي  الح��وار،  أدب  ومراعاة  للتفكير،  للسامع 
في  الله  بكتاب  استدلَّت  مقنعة،  أجابتها  وكانت  ا،  وقويًّ صريًح��ا  الخطاب  مضمون 
أتى  جليًال  إعلاميًّا  حدثًا  كان  لذلك  النفس،  وضبط  بالثقة  تتمتَّع  وكانت   محاججتها، 

بثماره.
هو  الشاعر  كان  فقد  القديمة،  الإعلاميَّة  الوسائل  أحد  أيضًا  فهو  الشعر،  ا  وأمَّ
الناطق الرسميّ للقبيلة، لذلك اهتمَّ أهل البيت بدعم الشعراء الموالين لهم، في حين 

هراء المدرسة المثاليَّة في الإسلام، ج2، ص517. ))) فاطمة الزَّ



24

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند 

هراء درا�سة تحليليَّة ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

إلى حكمهم، وعمومًا  الداعين  الشعراء  ألسنة  لكسب  الكثيرة  الأموال  السلطة  بذلت 
تأثيرها  فإنَّ  الرثاء،  أشعار  ة  وبخاصَّ النثر،  من  أثرًا  وأعظم  أسهل حفظًا  الشعر  يكون 
عميق، لذا كان الشعر له صداه السياسّي والمعرفّي والإعلاميّ والتربويّ. وقد كان عامًال 
من عوامل انطلاق الثورات، وبثِّ الإرادة لدى الشعوب)))، وفي الوقت الحاضر تسعى 
الدول أن يكون نشيدها الوطنيّ قصيدة حماسيَّة تُلهِب القلوب عند سماعها، وتُثير فيهم 

حبَّ الوطن.
أمير  ومظلوميَّة  مظلوميَّتها  لإيصال  مميَّز  إعلاميّ  دور   هراء للزَّ كان  لقد 
 ،الله رسول  لفراق  حزنها  فيها  تبثُّ  كانت  التي  قصائدها  خلال  من   ،المؤمنين
لنصرة  المشاعر  تحريك  تنشد  وكانت  مظلوميَّتها،  وبيان  الغاصبة  للحكومة  ورفضها 
نت من بلاغة ومعاني عظيمة، أنشدت قصديتها،  الإمام علّي، فبعد خطبتها وما تضمَّ

ومنها:
ق����د ك������ان ب����ع����دك أن����ب����اء وه��ن��ي��ئ��ة

ل���و ك��ان��ت ش��اه��ده��ا لم ت��ك��ث��ر الخ��ط��ب
واب��ل��ه��ا الأرض  ف��ق��د  ف���ق���دن���اك  �����ا  إنَّ

نكبوا))) فقد  فاشهدهم  قومك  واخ��ت��لَّ 
في  أبلغ  ليكون  إَّال  الشعر  إنشادها  وما  خطبتها،  بعد   هراء الزَّ السيِّدة  قالتها 
الزمان،  لتخترق  بل  المدينة،  وخارج  المدينة  كلِّ  إلى  صوتها  صدى  وليصل  النفوس، 
تناجي فيها رسول الله، وتكلمه  ن فيه ونعتبر. ولها قصائد أخرى  لنا ونتمعَّ ليصل 

بلوعة، منها:
ق���ل ل��ل��م��غ��ي��ب تح���ت أط���ب���اق ال��ث��رى

ون��دائ��ي��ا صرخ���ت���ي  ت��س��م��ع  ك��ن��ت  إن 

))) قراءة في السيرة الفاطميَّة، ص537.
مة المجلسـيّ، ج29، ص109. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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����َّها صُ����بَّ����ت عي��ل���َّ م���ص���ائ���ب ل����و أن
ل��ي��ال��ي��ا))) صرن  ������ام  الأيَّ عى�ل�  صُ���بَّ���ت 

هراء أسلوبَين جديدَين، هما إعلان مقاطعة ظالميها، وتهييج  ثمَّ انتهجت السيِّدة الزَّ
النفوس والمشاعر، وهو البكاء على رسول الله، بصفته الناصر والمحامي، فإنَّ ظلم 
هراء وتكذيبها لهو جحود بحقِّ رسول الله، فقد بكت رسول الله كثيًرا، لقد  الزَّ
 .كان حزنها رساليًّا وإعلامًا واضحًا أمام الناس كلّهم؛ لاستمرار التذكير بالرسول
هراء، فشكوا إلى أمير المؤمنين، فقالوا له قد  ثمَّ إنَّ أهل المدينة ضجروا من بكاء الزَّ
ا أن تبكي ليًال أو نهارًا، فكان ردّها: »يا أبا الحسن  هراء، واقترحوا إمَّ ينا بكثرة بكاء الزَّ تأذَّ
ما أقلَّ مكثي بينهم، وما أقرب مغيبي بين أظهرهم، فو الله لا أسكت ليلًا ولا نهارًا، أو 
ألحق بأبي رسول الله. فقال لها علي: »أفعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك«)))، »ثمَّ 
إذا أصبحت  الأحزان، وكانت  بيت  ي  المدينة سمِّ بعيدًا عن  البقيع  بيت في  لها  بنى  أنَّه 
باكية،  القبور  تزال بين  البقيع، فلا  أمامها، وخرجت إلى   مت الحسن والحسين قدَّ
دلالة  إلَّّا  الأحزان  بيت  وما  المنزل«)))،  إلى  ها  فردَّ المؤمنين  أمير  أقبل  الليل،  جاء  فإذا 
على استمرار حزنها وغضبها على ظالميها. وأخيًرا التعتيم الإعلاميّ الذي مارسته من 
ا وإخفاء قبرها. عن ابن نباتة قال سُئِل أمير المؤمنين الله عن علَّة دفنه  خلال دفنها سرًّ
ا كانت ساخطة على قومٍ كرهت حضورهم  لفاطمة بنت رسول الله ليلا؟ فقال: »إنَّه

هم أن يصِّيل على أحد من ولدها«))). جنازتها، وحرام على من توَّال
وقد اعتمد المخالفون سياسة الإعلام المظلِّل لتبرير استيلائهم على السلطة، ولتبرير 
المؤمنين  من  للكثير  اضطهادهم  في  بها  قاموا  التي  اللاأخلاقيَّة  الممارسات  من  الكثير 

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج1، ص207.
))) الهجوم على بيت فاطمة، ص441.

))) بحار الأنوار: المجلسـيّ، ج43، ص178.
))) آمالي الصدوق، ص523.
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الموالين، بل وحتَّى أمير المؤمنين، بغصب الخلافة والاعتداء عليه وعلى شريكته بنت 
.خاتم الأنبياء والمرسلين، فور استشهاد رسول الله

ل من وقف  ا أوَّ ة، وأنَّه اسًا ومهًّام في تاريخ البشريَّ هراء تمثِّل منعطفًا حسَّ الزَّ
 وبحزم ضدَّ أي اعتداء وأي ظلم يمكن أن يقع، وهذا الظلم عندما أبعدوا الإمام علي
عن الخلافة وعن المنصب الذي جعله الله له، هذا الظلم الحقيقيّ، وهذا الظلم بعينه؛ 
القيادة الحقيقيَّة لم  التي يعيشها المسلمون الآن هو بسبب أنَّ  لأنَّ كلَّ الآهات والآلام 

.د تستلم زمام الأمور منذ البدء بعد رحيل الرسول الأعظم محمَّ

هراء المطلب الثاني: مقا�صد ال�شريعة عند الزَّ
كلامها  ومن  الاسلامي:  التشريع  فلسفة  خطبتها  في   هراء الزَّ السيِّدة  ح  توضِّ
ع تشريعات الهدف،  )سلام الله عليها( في مقاصد التشريع الإلهيّ، الله سبحانه وتعالى شرَّ
ثمَّ  العالية، فلو خلق الإنسان  الدرجات  العامل بها إلى  منها تصاعد وتكامل الإنسان 
وأهوائه  شهواته  وراء  يجري  الحيوانات،  سائر  حال  حاله  لصار  التكليف،  عن  أهمله 
ويتسافل، لكنَّ الله سبحانه وتعالى جعل له سلًَّام للصعود والتكامل، وذلك عبر برنامج 
تشريعيّ من العبادات والمعاملات. هذا البرنامج التشريعيّ لم يأتِ عبثًا، وإنَّما كلَّ تشريع 
وكلَّ أمر ونهي، يهدف للوصول منه إلى غرض من الأغراض.. وكلُّ أمر من الأوامر، 

به))). وكلُّ نهي من النواهي له غرض وغاية ومقصد يتعقَّ

فمقاصد الشريعة: هي الأهداف التي تنظِّم هذه العلاقات الثلاث، التي يُطلَب من 
قها«. الإنسان المسلم أن يحقِّ

الشريعة  إليها  نظرت  التي  العليا  الأهداف  هي  الشريعة،  مقاصد  آخر:  وبتعبير 
ست الأحكام وأصدرت التشريعات، فكلُّ الأهداف العليا  عندما سنَّت القوانين وأسَّ
ى بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لتنظيم العلاقات  التي نظرت إليها الشريعة تسمَّ

هراء: الشيخ فوزي السيف، 1437/9/24هـ. ))) مقاصد التشريع الإسلاميّ في خطبة الزَّ
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الثلاث، لكلِّ إنسان ثلاث علاقات: علاقة مع الله، علاقة مع الطبيعة التي يعيش فيها، 
وعلاقة مع المجتمع الإنسانّي))).

ق��ان��ون، ح��ق��وق،  ع��ق��ي��دة،  أرك����ان:  أرب��ع��ة  ن  تتضمَّ ال��ت��ي  ه��ي   ف��الرش�ي��ع��ة 
أخلاق.

المباركة،  الخطبة  هذه  في  هراء  الزَّ السيِّدة  لها  ضت  تعرَّ التي  الشريعة   ومقاصد 
هي:

11 الإمامة، . ة،  النبوَّ العدل،  )التوحيد،  الدين  أصول  الأص��ول،  هي  العقيدة: 
المعاد(.

22 كالأمر . عام،  قانون  كان  أو  كالصلاة،  خاص،  قانون  كان  سواء  القانون: 
بالمعروف والنهي عن المنكر.

33 الحقوق: وهو عبارة عن تقنين رابطة بين شخصَين، فكلُّ رابطة بين شخصيَّة .
هذه  إلى  نظرت  فإذا  النفقة،  زوجها  على  الزوجة  حقُّ  من  مثًال   ، حقٌّ ى  تسمَّ
وإذا  الزوج،  على  للزوجة  حقٌّ  لأنَّه  ؛  حقٌّ يه  تسمِّ الزوجة  طرف  من  الرابطة 
يضمن  أن  الزوج  على  يجب  لأنَّه  قانون؛  فهو  الزوج،  طرف  من  إليه  نظرت 

النفقة لزوجته.

44 ق . الأخلاق: هي المثل والقيم التي تُسهم في كمال شخصيَّة الإنسان، ولذلك يفرِّ
الأخلاق  ا  أمَّ جزائيَّة،  لائحة  له  القانون  أنَّ  من  القانون،  وبين  الأخلاق  بين 
فهي مطلوبة، لكن لا توجد لائحة جزائيَّة، مثًال حسن التواضع خلق، وسوء 
، حسن الظنِّ  التكبر خلق، لكن لا يوجد لائحة جزائيَّة لمن تواضع أو لمن تكَّرب
خلق حسن، وسوء الظنِّ خلق ذميم، لكن لا توجد لائحة جزائيَّة قبال من 

))) التراث الفكريّ في الخطبة الفاطميَّة: السيِّد منير الخبَّاز، مسجد الحمزة بن عبد المطَّلب، سيهات، 
1443/5/1هـ.
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، فالأخلاق هي القيم المثلى التي ليس بإزائها لائحة جزائيَّة، بينما  أساء الظنَّ
القوانين قبالها لائحة جزائيَّة.

والحقوق  والقانون  العقيدة  الأربعة-  الأرك��ان  هذه  من  ن  تتكوَّ منظومة  فكلُّ 
ى الشريعة))). والأخلاق- تسمَّ

العقيدة  في  إليه  ننصاع  أن  يجب  مهم  أمر  إلى  ونشير  العقيدة،  في  نبحث  وسوف 
بقولها:  عليها(  الله  )سلام  هراء  الزَّ جاهدت  أجلها  من  التي  الإمامة  وهو  الإسلاميَّة، 
النظام  هذا  أقاموا  المسلمين  أنَّ  لو  الفرقة«؛  من  أمانًا  وإمامتنا  للملَّة  نظامًا  »وطاعتنا 
رسول  »قال  الثَّقَلين:  حديث  بمقتضى   الله رسول  جعله  الذي  الإمام  هذا  وأتَّبعوا 
كتم به لن تضلُّوا بعدي: كتاب الله، وعترتي أهل  الله: »إِّين تارك فيكم ما أن تمسَّ

بيتي..«))).
ليسا هما  الثَّقَلين  لماذا؟ لأنَّ  بلا اشكال،  فـ)الفرقة( والاحتراب والتشرذم ضلال 
القائدان للناس، وإنَّما القادة هم غير ذلك، فمتى ما صارت إمامة أهل البيت التي 

هي الثقل الآخر للناس، تكون أمانًا من الفرقة والتشرذم والضلال))).
ا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر«))). كشفت )سلام الله  »والجهاد عزًّ
ا للإسلام، وكأنَّه  ة بما رأته عزًّ عليها( أهميَّة الجهاد في الإسلام، وأعطته الصبغة الفكريَّ

ة والعظمة، تعزُّ الإنسانيَّة وتصون كرامته. يمثِّل القوَّ
ومن يريد أن يستوجب الأجر ويصل إليه، لا بدَّ له من الصبر على ما يواجه، فهذا 
الأمر لا يحتاج إلى صرف أشياء كثيرة. هناك بعض الأمور لكي تحصل فيها على الثواب، 
تحتاج إلى معاناة، فالحجُّ يحتاج إلى سفر، الجهاد يحتاج إلى أن تبذل شيئًا كثيًرا من بدنك. 

))) التراث الفكريّ في الخطبة الفاطميَّة.
))) بحار الأنوار، المجلسـيّ، ج23،ص133.

هراء، الشيخ فوزي السيف، 1437/9/24هـ. ))) مقاصد التشريع الإسلاميّ في خطبة الزَّ
د علـيّ الأنصاريّ، ج1، ص29. ة، الشيخ محمَّ ))) الموسوعة الفقهيَّة الميَّرس
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ا الشيء الذي تريده ولا يحتاج إلى صرف، وتريد عليه الأجر الكثير، فهو الصبر على   أمَّ
نفسّي،  موقف  إلى  إَّال  يحتاج  لا  وهذا  إليك،  تأتي  التي  المصائب  على  الصبر  تلاقي،  ما 
يحتاج إلى صمود وتجلُّد وإلى احتساب، أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. تحتسب عند 
الله سبحانه وتعالى، وتصبر على ما أصابك. فبماذا بلغ أيوب ما بلغ؟ بلغ بما تشير إليه 
الآية المباركة: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ )الأنبياء: 
ل في هذه  83(. من أبدع الاساليب التي يلاحظها الدعاء هنا هو هذا الأسلوب. فتأمَّ
ني الضرُّ يا رب، ولا أقول لك افعل  الآية، إنَّه لم يقل له يحتاج إلى شيء، حالي هكذا أنا مسَّ

شيء، لكن أنت أرحم الراحمين.
الله سبحانه  أنحاء الأدب مع  أفضل  الشكل من  يكون بهذا  الذي  التعريض  هذا 
فبلغ  يصنع،  أن  ينبغي  الذي  ما  د  تحدِّ وانت  عليك،  التكليف  التعبير  بحسب  وتعالى. 
أو  المصيبة،  بلغ الأجر، والصبر استيجاب للأجر سواء كان صبر على  بلغ بصبره،  ما 
الأجر.  ويعطيه  للإنسان  يستوجب  كلُّه  هذا  المعصية،  عن  صبر  أو  الطاعة،  على  صبر 
هذه وأمثالها من مقاصد هذا التشريع، الغرض والغاية من هذه التشريعات أن يرتقي 

الإنسان في مدارج الكمال درجة بعد درجة))).

الناحية  ا، من  آلامًا كبيرة جدًّ هراء، نجدها  الزَّ ث عن آلام  نتحدَّ أن  أردنا  إذا 
ة وما جرى على  الماديَّ الناحية  ة في عواطفها ومشاعرها، وكذلك من  الروحيَّة والمعنويَّ

بدنها.

فهي تبكي أعزَّ الناس عندها وعند الناس وعند الله، وهو رسـول الله الذي كانت 
بأعظم  يصابون  عندما  بها  يتسلَّون   البيت أهل  كان  بحيث  مصيبة،  أعظم  مصيبته 

.(((عندما أصـيبوا بأبيهم الإمام علّي المصائب، فتسَّىل بها الإمام الحسن والحسين

د علـيّ الأنصاريّ، ج1، ص29. ة، الشيخ محمَّ ))) الموسوعة الفقهيَّة الميَّرس
))) الكافي: الشيخ الكليني، ج3، ص220-222، حديث 3-1.
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فهي تريد أن تبكي على أبيها ومولاها وحبيبها ونبيِّها وإمامها وسيِّدها، وهذا ضغط 
ا على مشاعر الإنسان وعواطفه، لكنَّها واجهت الاستقامة في هذه الضغوط  عظيم جدًّ
والمحن والآلام فصبرت عليها، ولكن صبرت مع الاستقامة في الموقف، فلم تستسلم 

ل كلَّ ما يواجهه من آلام. أو تتراجع، ومعنى الصبر أن يستمرَّ أو يتحمَّ
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المبحث الثاني

هراء المعار�ضة والإ�لاصح في فكر الزَّ

في  والإفساد  الفساد  من  ة،  خاصَّ والمؤمنين  المسلمين،  ة  عامَّ على  الخفيِّ  من  ليس 
ة  بدَّ من وجود حاجة ملحَّ ميادين الحياة، بعد رحيل الرسول الأكرم مباشرة، فلا 
للإصلاح، ومعارضة الطرف الفاسد، ولا يوجد طريق أفضل من اتِّباع طريق الأنبياء 
تعالى:  قال  السماء، حيث  وتطبيق رسالة   ، الحقِّ  والأولياء بهذا الخصوص؛ لأنَّه طريق 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ )سورة البقرة: 213(.

هراء تمثِّل أفضل قدوة لمن يحمل راية الإصلاح، من الرجال والنساء،  فالسيِّدة الزَّ
ئج  ﴿ی  تعالى:  قال  والحقوق،  والعدل  بالحقِّ  والمطالبة  النساء،  لخصوص  وليس 
ة  الحريَّ ومارست   ،)١١٧ )ه��ود:  بح﴾  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
والاستعداد  سياسته،  ومعارضة   ، المستبدِّ الظالم  وجه  في  والوقوف  ي  بالتصدِّ ة  الفكريَّ
بالرسالة  كة  متمسِّ إيمانها،  عمق  عن  ناتج  وهذا   ، الحقِّ سبيل  في  التضحيات  لتقديم 
والمطالبة  الإسال�م��يّ،  التاريخ  في  للمعارضة  شعار  ل  أوَّ رفعت  فقد  ة،  ديَّ  المحمَّ

بالحقوق.

هراء بمرأى ومسمع الإمام المعصوم، إمام زمانها وبعلها علّي   لقد خاضت الزَّ
ابن أبي طالب، بل بإذنه؛ سبيًال معتدًال في الجهاد جهاد بالمعنى الأعم، وهو الدفاع 
الجهاد  من  منهج  انتهجت  حيث  الحنيف،  ديّ  المحمَّ الدين  الله،  دين  لإقامة  الحقوقيّ 



32

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند 

هراء درا�سة تحليليَّة ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

السلميّ الذي سوف نشير إليه عِبر مطلبين:

يّ هراء العهد المكِّ ة لل�سيِّدة الزَّ ل: المواقف الجهاديَّ المطلب الأوَّ
ة( ة )قبل الهجرة النبويَّ : في مكَّ لًا أوَّ

ال��ذي  أب��ي��ه��ا  ومح��ن��ة  ��ة،  م��كَّ في  ال���دع���وة  صراع  فر�ت�ة   فاطمة ش��ه��دت 
ي والم��واج��ه��ة مع  ال��ت��ح��دِّ ب��داي��ة  ك��ان في  الأق��رب��ون والأب���ع���دون، عندما   ح��ارب��ه 

قريش.
11 يتلو . إسماعيل  حجر  في  جالسًا  أباها  وترى  الح��رام،  المسجد  تدخل  عندما 

يوم  وفي  الأذى،  أن��واع  جميع  إليه  يوصلون  المشركين  بعض  وترى  القرآن، 
ن  يتكوَّ الذي  الكيس  الناقة )هو  يُفرغ سلا  المشركين، وهو  أحد  تشاهد  آخر 
به الجنين( على ظهر أبيها الرسول، وهو ساجد، وتراه وهو يعود إلى بيته، 
وقد لطَّخ التراب وجهه ورأسه من ضربات المشركين، فتقوم لتنفض التراب 
الطغاة  الجاهلين  هؤلاء  لجرأة  وتتأَّمل  تبكي  وهي  الكريم  ووجهه  رأسه  عن 
النور، والرسول يرى حالة  الظلمات إلى  رجهم من  يريد أن يُخ على رجل 
مانع  الله  فإنَّ  بنيَّة،  يا  تبكي  »لا   : قائلًًا ويخاطبها  مواقفها)))،  من  فيتأثَّر  ابنته، 
أباك وناصره على أعداء دينه ورسالته«)))، وفي كتاب دلائل النبوة »وجاءت 
الله:  عبد  قال  ذلك،  صنع  مَن  على  ودعت  ظهره،  من  فأخذته   فاطمة 
الملأ من  »اللهمَّ عليك  إَّال يومئذ، فقال:  فما رأيت رسول الله دعا عليهم 
قريش، اللهمَّ عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة.. قال عبد الله: ولقد 
رأيتهم قُتلوا يوم بدر وألقوا في القليب، أو قال: في بئر، غير أنَّ أميَّة بن خلف، 
 أو أبي بن خلف، كان رجًال بادنًا، فقطع قبل أن يبلغ البئر، أخرجه البخاريّ في 

ة الأطهار، الشيخ خليل رزق، بلا.ط، ص99. ))) دروس في سيرة النبيّ والأئمَّ
))) سيرة المصطفى: السيِّد الحسنيّ، ص205، وراجع: تاريخ الطبريّ، ج1 ص426.
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كبار  بوجه  وقوفها  في   هراء الزَّ شجاعة  على  يدلُّ  وهذا  الصحيح«))). 
والرسالة  بالرسول  الراسخ  والإيمان  العقيدة  صلابة  على  يدلُّ  ممَّا  المشركين، 

ديَّة. المحمَّ

22 هراء في الجهاد في سبيل الله بالمعنى الأعم كما أسلفنا . اشتركت فاطمة الزَّ
َ المشركون  الشعب، حيث حُِرص الجهاد في  الذي كان عليها، مثل  الجهاد  أي 
 ثلاث سنوات، وكان دورها وأهله في شِعب أبي طالب الرسول
 الدفاع عن رسول الله، ومشاركته الحصار الذي فرضته قريش على المسلمين 
والهاشميِّين، وبثِّ روح الصبر بعد فَقدِ السيِّدة خديجة، وذلك من أعظم 

ل قساوة العيش والأذى.. وغيرها. الجهاد، من خلال الصبر وتحمُّ

ة إلى المدينة ثانيًا: الهجرة من مكَّ
بليلة  عُرِفت  التي  تلك  فراشه  في  يبيت  أن   عليًّا الإمام   الله رسول  أوصى 
د الديون التي كانت مودعة عليه، ثمَّ  المبيت، وأوصاه أن يردَّ الأمانات إلى أهلها، ويسدِّ

.هراء أمره أن يلتحق به ويصطحب معه أهل بيته، بمن فيهم السيِّدة الزَّ

هراء، وهي تتوقَّع هجوم الأعداء على دارها في كلِّ ساعة، وتسمع  الزَّ بقيت 
ينتظر على مشارف  الله  الأعظم))). ورسول  الرسول  الكفر والإلحاد ضدَّ  هتافات 
يقول  وهو   ،علّي يقوده  الذي  النبويّ  الركب  بانتظار  دخولها،  يأبى  وهو  المدينة، 

ي وابنتي«))). لأصحابه: »ما أنا بداخلها، حتَّى يقدم ابن عمِّ

قضى أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب ليلته تلك مع الفواطم، يذكرون الله قيامًا 

))) بحار الأنوار، ج 18، ص210-209. 
 ،ل، من الولادة إلى فَقدِ أبيها هراء، القسم الأوَّ ))) السيِّد علاء حسين آل طعمة، السيِّدة الزَّ

ط1، كربلاء، العراق، مدرسة دار العلم للعلوم الدينيَّة، 1440هـ/2019م.
))) المصدر السابق نفسه، ص258.
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بما كان من شأنهم قبل قدومهم:  الوحي  نزل  المدينة، وقد  قدِم  ثمَّ سار حتَّى   وقعودًا، 

ٻ  ٻ  ٱ  ڱ..  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾. وقد ذهب الطوسّي وابن 

السيِّدة  والأنثى   ،أبي طالب بن  علّي  الإمام  كـر  الذِّ في  المقصود  أنَّ  إلى  آشوب  شهر 
فاطمة. إنَّ هذه الآية الشريفة ترسم احدى أهمِّ المحطَّات الرئيسة في حياة السيِّدة 
ض  فاطمة، ذات المنهج الحركيّ الذي طرزت ملامحه منذ البدايات الأولى على التعرُّ

ديّ))). عاب، والسير في المنهج الإلهيّ والمحمَّ للصِّ

فاطمة  لل�سيِّدة  وال�سيا�سيَّة  ��ة  الج��ه��اديَّ المو��اق��ف  ال��ث��اني:  المطلب 
هراء في العهد المدنّي الزَّ

ل: في حياة الرسول، والثاني: بعد  العهد المدنّي: بدوره ينقسم إلى قسمَين: الأوَّ
.استشهاد الرسول

في حياة الرسول هراء ة للسيِّدة الزَّ : المواقف الجهاديَّ لًا أوَّ
ك��ات  تح��رُّ ك��لَّ   هراء الزَّ واك��ب��ت  س��ن��وات،  ق��راب��ة  ال��فرت�ة  ه��ذه  ت  ام��ت��دَّ
والدتها  تركته  ال��ذي  الفراغ  تملأ  أن  واستطاعت  جانبه،  إلى  ووقفت   ،ّالنبي
تترك  ولم  والم��ج��اه��دة،  والم���ؤازرة  والبنت  الأم   هراء الزَّ فكانت   ،خديجة
الجهاديَّة  المواقف  وسنعرض  أزره،  تشدُّ  وهي  ة،  العسكريَّ المواجهات  في   ّالنبي
والمنافقين،  المشركين  بمعارضة   هراء الزَّ فاطمة  أسهمت  التي  ة(  )العسكريَّ
ومن  س،  الم��ق��دَّ الإسال�م��يّ  الدين  معالم  ترسيخ  أج��ل  من  شجاعة  بكلِّ   وال��وق��وف 

أبرزها:

هراء، الشيخ الدكتور ثائر العقيلـيّ، مركز  ة والسياسيَّة في سيرة السيِّدة الزَّ ))) المواقف الجهاديَّ
الدراسات الفاطميَّة، البصرة.
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هراء في معركة أُحد: 1. السيِّدة فاطمة الزَّ
هراء أنَّ قريشًا عازمة على الانتقام من النبيّ وأصحابه،  شعرت السيِّدة الزَّ
وكان الحقد والكراهية لرسول الله قد استولى عليها بعد هزيمتها المنكرة في معركة 
م خدماتها  بدر الكبرى كان الرسول الأعظم قد أباح خروج المرأة إلى الجهاد كي تقدَّ
عها الله تعالى، كما تعين المجاهدين  في التمريض، وتداوي الجرحى ضمن الحدود التي شرَّ
على المضي قدمًا في قتال أعداء الله، وأباح لها إعداد الطعام وإيصاله مع الماء إلى المجاهدين، 
كانت )سلام الله عليها( حاضره مع أبيها، وشاهدت ما مُني به المسلمون من الهزيمة 
لمخالفتهم  وذلك   ،علّي الإمام  جهاد  لولا  الإسال�م،  معالم  تطوي  أن  كادت  التي 
الرسول صفيَّة، وكان رسول قد جرح  ة  المعركة مع عمَّ نبيِّهم، وصلت أرض  أمر 
على  المتخثِّرة  والدماء  الرسول  جبهة  جراح  إلى   نظرت فعندما  رباعيَّته..  وكسرت 
غضب  »اشتدَّ  وتقول:  م  الدَّ تمسح  وجعلت  فصاحت  الشريفة،  ولحيته  الطاهر  وجهه 
أبيها، وكان علّي  الدماء على عن وجه  أدمى وجه رسول الله«)))، فغسلت  الله على من 
قطعة  إلى  كثرة، عمدت  إَّال  الدم  يزيد  الماء لا  أنَّ  فاطمة  فلَّام رأت  بالمجن،  الماء  يصب 
 حصيرة وأحرقتها، وجعلت رمادها ضمادًا على جبهة أبيها والزمته الجرح، فاستمسك 

الدم«.

من هنا نردُّ على السؤال الذي ورد في مشكلة البحث، بمشروعيَّة الجهاد بالنسبة 
القتال،  انتهاء  بعد  أبيها  جراح  بتضميد   قامت فقد   ،الرسول بإذن  للمرأة 
ها حمزة الذي قُتلِ في أُحد،  ة أُحد، حينما جاءت إلى جسد عمِّ وساهمت أيضًا في قصَّ
بَ للنبيّ خِباء بالبطحاء، وجلس فيه  ِ ة، وقد ُرض  وخرجت مع أبيها وبعلها في فتح مكَّ

يغتسل، وكانت فاطمة تستره، وقيل: أمرها فسكبت له غسًال فاغتسل))).

هراء من المهد إلى اللحد، القزوينيّ، ص105.  ))) فاطمة الزَّ
 ))) أنظر: الأسرار الفاطميَّة، ج1، ص492، وصحيح البخاريّ، ج1، كتاب الوضوء، باب غسل= 
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2. معركة الأحزاب:
مشاركًا  الحفر،  أعمال  في  بنفسه   ّالنبي اشترك  المعروفة،  الخنق  حفر  حادثة  في 
المسلمين همومهم وآلامهم، كما كان له دور المؤثِّر في تنشيط الآخرين، ودفعهم للعمل 
 ،أباها  هراء الزَّ السيِّدة  زارت  الشاق،  العمل  أثناء  وفي  فيه،  والاجتهاد  السريع 
تُقبلِ  وشاهدته منهمكًا مع أصحابه في حفر الخندق؛ لتحصين المدينة وحماية الإسلام، 
امًا بلا طعام، فجاء في ذخائر العقبى: روي عن  على أبيها بكسرة من الخبز، بعد أن بقي أيَّ
إليه بكسرة من خبز،  أنَّ فاطمة جاءت   في حفر الخندق عن رسول الله علّي
فرفعتها إليه، فقال: »ما هذه يا فاطمة؟ قالت: من قرص اختبزته لإبنَيَّ ]لابنتي)))[، جئتك 

ل طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث«))). ا لأوَّ ا أنَّه منه بهذه الكسرة. فقال: يا بنية أمَّ

يعدُّ  الأحزاب  المباشرة في معركة  الاشتباك  قبل  ما   فاطمة السيِّدة  إنَّ حضور 
أحاديث  في  ومكانة  أهميَّة  من   فاطمة السيِّدة  تمثِّله  لما  والمسلمين،  للإسلام  نصًرا 

.رسول الله

ة الوداع، وكانت معه، في تلك  كذلك شاركت مع أبيها رسول الله في حجَّ
فرة، كما ساهمت في حادثة غدير خم المعروفة للجميع، حيث كانت مع رسول  السَّ

.الله

ة والسياسيَّة بعد استشهاد الرسول ثانيًا: المواقف الجهاديَّ
انتهجت السيِّدة فاطمة بعد استشهاد الرسول الأعظم عددًا من الأساليب 
والحكومة  السلطة  بوجه  والوقوف  الفساد  لإصال�ح  والاستبداد؛  الظلم  لمواجهة 

=المرأة أباها الدم عن وجهه، وج4، كتاب فضل الجهاد باب لبس البيضة، وصحيح مسلم، ج5 
باب غزوة أحد.

د فاضل المسعودي، ص٣٦٠. ))) الأسرار الفاطميَّة: الشيخ محمَّ
))) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محب الدين الطبريّ، ص47.
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المعارضة(،  )منهج  الإسلاميّ  المجتمع  على  جديدًا  منهجًا  س  لتؤسِّ آن��ذاك،  الجائرة 
ل معارضة سياسيَّة في الإسلام، والعمل  وإيجاد روح المقاومة لدى المسلمين، وهي أوَّ
للاحتجاج   ، معَّني حكم  لمصلحة   ، معَّني حكم  ضدَّ  موقفًا  يكون  الذي  »هو  السياسّي 
أنَّ رسول الله بذل كلَّ جهده  «)))، وعليه  ، للمطالبة بمطلب معَّني على واقع معَّني
التشريعيّ بين  بيان الحكم  الواقع، لا من جهة  ب عليًّا خليفة في  ينصِّ أن  من أجل 
المسلمين، وإَّال فهذا الأمر بيَّنه منذ أن التقى بعشيرته ودعاهم إلى الإسلام، فقال هناك 
في علّي: »فأنت أخي ووصيي وخليفتي على أهلي في حياتي وبعد موتى«)))، وبذلك 
دي  المحمَّ النهج  على  المسيرة  وتصحيح  للإصلاح  وتثبيتها  الحقيقة  كشف  من  نت   تمكَّ

القويم.

سؤال:  لدينا  يتبادر  ربَّما  بالحقوق،  بالمطالبة   هراء الزَّ موقف  في  الخوض  قبل 
ي  والتصدِّ  ،علّي الإمام  بحقِّ   )هراء الزَّ )السيِّدة  امرأة  تطالب  أن  يُعقل  هل 
يباريه خطيب، وهو صاحب نهج  الذي لا  بالمسجد، وهو الخطيب   لذلك في خطبتها 

البلاغة؟.

استخدام  دون  ولكن  ومقاومة،  تصدٍّ  فيها  يكون  أن  للقضيَّة  أُريد  لقد  الجواب: 
الإمام  أراد  ولو   ،هراء الزَّ بحركة  إَّال  ق  يتحقَّ يكن  لم  الأمر  والقتال، وهذا  السلاح 
ك لكان من الممكن أن يستغلّه من قِبَل النظام والخليفة  علّي أن يقوم بمثل هذا التحرُّ
 ، رًا لقتله، وقد أُمر أن يكون موقفه عند هذا الحدِّ المزعوم ضدَّ علّي، ويكون مبرِّ
ص بالتحديد من قِبل  ل موقف الرفض لها، وواجبه المشخَّ أي أن يرفض البيعة، ويسجِّ
الجديدة  الخلافة  من  فض  الرَّ موقف  يبرز  أن  في  دًا  محدَّ كان  وفاته  قبل   الله رسول 

د الربيعيّ، بواسطة جعفر الموسويّ، مقالات، وكالة  ))) فاطمة والمعارضة السياسية، الشيخ محمَّ
الراصد نيوز. 

ة، ابن أبي الفتح الأربلِّـيّ، ج2، ص21. ة في معرفة الأئمَّ ))) كشف الغمَّ
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والوضع السياسي الجديد، وهنا قام بواجبه بهذا الشأن، فرفض البيعة منذ البداية، 
د بالقتل وإحراق الدار عليه؛ لكنَّه مع ذلك كان صلبًا، ولم يتنازل عن  رغم أنَّه هُدِّ
النَّفس الأخير، وهذا ما كان معروفًا في التأريخ بما  ا عليه إلى  هذا الموقف، وبقي مصرًّ
ك، ولا يكون له  ى )الوصية(، وهي أنَّ النبيّ أوصى الإمام عليًّا أن لا يتحرَّ يسمَّ
ردّ فعل))). وقد أشار الإمام إلى ذلك بقوله: »لقد علمتم أِّين أحقُّ بها من غيري، 

ة«))). ووالله لأسلمنَّ ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إَّال على خاصَّ
أن  بعد   ،الإمام علّي بحقِّ  فقد وقفت وطالبت  الرسالّي،   هراء الزَّ دور  ا  أمَّ
ز بعد، حتَّى  نكثوا البيعة وخالفوا وصايا رسول الله، ولم يحترموا عزاءه، ولم يجهَّ
حياتها  ثمنه  دفعت  ة،  البشريَّ عرفته  دور  لأصعب  ت  فتصدَّ السلطة،  على  الصراع  بدأ 
المباركة، وأُذيت وهُتكِت حرمتها وحرمة رسول الله، وحُرِق بابها، وكُِرس ضلعها، 
 ،هيبة وشجاعة، لا تخرم مشيتها مشية رسول الله بكلِّ  وأُسقِط جنينها، فخرجت 
الإسلاميَّة  الشريعة  مقاصد  لتبيان  الموقف؛  هذا  على  وتصرُّ  المسجد،  إلى  القضيَّة  تتابع 
ت لها، والتي انتهجتها  للمجتمع الإسلاميّ، عبر خطابها الخالد، ومن المواقف التي تصدَّ

)سلام الله عليها(:

الدفاع عن الإمامة:
يُبتَنى  الذي  الإسلاميُّ  السياسّي  المفهوم  وهو  إسلاميًّا،  مفهومًا   هراء الزَّ تُبرز 
)التشريعيّ  المفهوم  بجانبه  وأبرزت  ة،  الأمَّ لهذه  والإداريّ  الدولّي  الكيان  أساسه  على 
بقولها:  التَّشريع(  )عنصر  ل:  الأوَّ الجانب  عن   هراء الزَّ ت  وعَّر�بَّ� والتطبيقيّ(. 
أكدَّ  لما  ة؛  إلى وجوب الخضوع والانصياع للأئمَّ للملَّة«؛ للإشارة  نظامًا  »وطاعتنا 
ب من  على هذا الأمر رسول الله، ثمَّ تعرج في خطابها على إمامة الإمام العادل المنصَّ

د باقر الحكيم، ط2، ص131.  هراء، السيِّد محمَّ ))) فاطمة الزَّ
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج6، ص166.
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ة من  قبل الله تعالى »وإمامتنا أمانًا من الفرقة«، وعلَّة هذا الفرض تتجَّىل في تخليص الأمَُّ
هراء قد لفتت في كلامها  ق والتخريب والانقسامات المصلحيَّة؛ لأنَّ الزَّ شبح التمزُّ
 إنَّ إمامة أهل البيت :إلى أهميَّة المسألة وحساسيَّتها، حين لخَّصت ذلك بقولها
طاعة  أنَّ  فأعلنت  والدينيّ،  السياسّي  الصعيدَين  على  والاختلاف  الفرقة  عن  ابتعاد 
ع. وعليه نستشفُّ من  أو تصدُّ س من كلِّ اختلاف  المقدَّ ع  الَّرش البيت تحفظ  أهل 
خطبتها لنساء المهاجرين والأنصار، بالاعتراض على القوم والتوبيخ عن انحرافهم 
ةِ  سَالَةِ وَقَوَاعِدِ النُّبُوَّ هُمْ أَنَّى زَحْزَحُوهَا عَنْ رَوَاِيس الرِّ َ عن أمير المؤمنين بقولها: »وَيْح
ينِ؟! أََال أَنَّ ﴿ے ے ۓ ۓ﴾،  نْيَا وَ الدِّ مَِيِن وَالطَّبيِِن بأَِمْرِ الدُّ وَمَهْبطِِ الْوَحْيِ اْأل

 

نَقَمُوا  الَحسَنٍ؟  أَِيب  مِنْ  نَقَمُوا  »وَمَا  الصفات  من  بمجموعة   عليًّا الإمام  تصف  ثمَّ 
رَهُ ِيف ذَاتِ الله.. ﴿ڭ ۇ  ةَ وَطْأَتهِِ وَنَكَالَ وَقْعَتهِِ وَتَنَمُّ وَالله مِنْهُ نَكيَِر سَيْفِهِ، وَشِدَّ
الحكم  وهو  القرآن،  بدل  به  أخذتم  الذي  البدل  ذلك  بئس   ،)٥٠ )الكهف:  ۇ﴾ 

الباطل))).

هراء: فدك الزَّ
ة الجديدة، فإنَّ الدور  »وهنا تجيء مسألة فدك لتحتلَّ الصدارة في السياسة العلويَّ
ة خطوطه بإتقان، كان متَّفقًا مع ذلك التطواف الليلّي  الفاطميّ الذي رسم هارون النبوَّ
تنهُى  كما  يق  الصدِّ خلافة  وينهي  الخليفة،  على  الموقف  يقلب  بأن  وجديرًا  فلسفته،  في 

ة«))). ة والعدَّ زٌ على القوَّ ضُ حكمٌ مركَّ ة التمثيليَّة، لا كما يقوَّ القصَّ
بما  بكر  أبا   هراء الزَّ يقة  الصدِّ تطالب  أن  في  ص  يتلخَّ الفاطميّ  الدور  »وكان 
انتزعه منها من أموال، وتجعل هذه المطالبة وسيلةً للمناقشة في المسألة الأساسيَّة، وهي 
مسألة الخلافة، وإفهام الناس بأنَّ اللحظة التي عدلوا فيها عن علّي إلى أبي بكر كانت 

هراء من المهد إلى اللحد، ص298. ))) فاطمة الزَّ
د باقر الصدر، ص113. ))) فدك في التاريخ، السيِّد محمَّ
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غير  ووردوا  ربِّـهم،  كتاب  وخالفوا  أخطأوا  بذلك  وأنَّـهم  وش��ذوذ)))،  هوس   لحظة 
شربهم«))).

أَأُغلب على إرثي؟! يا بن أبي قحافة: أفي كتاب  ا المسلمون  »أيُّه  :وفي خطبتها
الله ترث أباك ولا إرث أبي؟! لقد جئت شيئًا فريًا! أفعلى عمدٍ تركتم كتاب الله ونبذتموه 
يحيى  خبر  من  اقتصَّ  فيما  وقال:  ڦڄ﴾،  ڦ  ﴿ڦ  يقول:  إذ  ظهوركم؟!  وراء 
وقال:  ڇ﴾،  ڇ  چ چ ڇ  ڃ چ چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  يقول:  إذ  زكريا   بن 
﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح﴾.. وزعمتم: أن لا حظوة لي ولا إرث من 
أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟! أم هل تقولون: إن أهل ملتين 
د،  لا يتوارثان؟! أوَ لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟!.. فنعم الحكم الله، والزعيم محمَّ

والموعد القيامة«))).

تتهيَّئان للإمام فيما لو وقف موقف  ناحيتان لا  الفاطميَّة  المقابلة  »وقد توفَّرت في 
ة، ومكانتها من أبيها،  هراء أقدر منه بظروف فجيعتها الخاصَّ قرينته: )إحداهما( أنَّ الزَّ
العظيم  بأبيها  الروح  كهرباء  من  بسلك  المسلمين  وإيصال  العواطف،  استثارة  على 
اء، وتجنيد مشاعرهم لقضايا أهل البيت. )والأخرى(  امه الغرَّ صلوات الله عليه وأيَّ
ذت لمنازعتها من أشكال، فلن تكتسب لون الحرب المسلَّحة التي تتطلَّب  ا مهما اَّخت أنَّه
ق انتقاضًا جماعيًّا على  ا أن تحقِّ زعيًام يهيمن عليها ما دامت امرأة.. فالحوراء بمقاومتها إمَّ
ا أن لا تخرج عن دائرة الجدال والنزاع، ولا تجرُّ إلى فتنة وانشقاق.. حيث  الخليفة، وإمَّ

))) أنظر: بلاغات النساء، ص25 
أبي  ابن  البلاغة،  نهج  شرح  في  جاء  ص113.   ،الصدر باقر  د  محمَّ السيِّد  التاريخ،  في  فدك   (((
الله، لا تخرجوا  الله  المهاجرين،  »يا معشر  القوم:  مع  محاورة  علـيّ في  قال  الحديد: 12/6: 
ه،  د عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقِّ  سلطان محمَّ

فو الله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحقُّ بهذا الأمر منكم..«.
هراء المدرسة المثاليَّة في الإسلام، ج2، ص537-535.  ))) أنظر: فاطمة الزَّ
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هراء صلوات الله عليها عن الحقِّ العلويّ تعبيًرا واضحًا، فيه ألوان من الجمال  عبرت الزَّ
والنضال«))).

ينازع  لرسول)))  إرسالها  ل(  )الأوَّ مظاهر:  ة  عدَّ في  الفاطميَّة  المعارضة  ص  وتتلخَّ
أبا بكر في مسائل الميراث، ويطالب بحقوقها، وهذه هي الخطوة الأولى التي انتهجتها 
هراء صلوات الله عليها، تمهيدًا لمباشرتها للعمل بنفسها. )الثاني( مواجهتها بنفسها  الزَّ
له في اجتماع خاص)))، وقد أرادت بتلك المقابلة أن تشتدَّ في طلب حقوقها من الُخمس 

وفدك وغيرهما؛ لتعرف مدى استعداد الخليفة للمقاومة))).

الهدف من المطالبة بفدك:

ة. ة ماليَّة مهمَّ : إن فدكًا كانت تمثِّل قدرة وقوَّ لًا أوَّ
ا يختلف عن حقوق الآخرين،  ا تثبت لهذه الأسرة وهذا البيت والآل حقًّ ثانيًا: إنَّه
بيَّنت  أخرى،  جهة  ومن  الخمُس)))،  في  نسخوه  كما  الحقَّ  هذا  ينسخوا  أن  القوم  فأراد 

مشروعيَّة المطالبة بالحقوق.

البكاء والمقاطعة:
هراء البتول أسلوبًا آخر، وهو البكاء والمقاطعة لبيان  لقد انتهجت السيِّدة الزَّ
أو  بخطبتها  هراء  الزَّ موقف  ينته  لم   ،البيت أهل  وحقَّ  ها  حقَّ غصب  ممَّن  غضبها 
ت لدورها بأكثر من طريقة، ومن الطرق التي  ها بأكثر من فرصة، بل تصدَّ مطالبتها بحقِّ

د باقر الصدر، ص115-114. ))) فدك في التاريخ، السيِّد محمَّ
»أرسلت  قال:  الطفيل  أبي  الحديد، ج16، ص218-219، عن  أبي  ابن  البلاغة،  ))) شرح نهج 

فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله..«.
))) المصدر السابق، ج16، ص230.

))) فدك في التاريخ، ص115.
1425هـ/  قم،  الشريعة،  ص176،  ط2،   ،الحكيم باقر  د  محمَّ السيِّد   ،هراء الزَّ فاطمة   (((

2004م.
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تحمد في المرأة هو أسلوب الدمعة والبكاء، وإعلان الحزن على رسول الله، ومقاطعتها 
لرجال الحكومة ورفضها لهم، وعتابها الشديد لنساء الأنصار والمهاجرين، وإعلان عدم 
الثانية، كما أسلفنا سابقًا، فقد  رضاها من رجالهنَّ عندما زُرنها في مرضها، في خطبتها 
ة، ولـَّام  ة عن أمير المؤمنين، وبيَّنت مشروعيَّته وأهليَّته لقيادة الأمَّ بيَّنت انحراف الأمَّ
، وجاء الرجال للاعتذار منها، لم تقبل منهم، وأعلنت تقصيرهم في  بَلَّغن النساء رجالهنَّ
د لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بيعتنا لأبي بكر  ها وحقِّ إمامها، فقالوا: »يا بنت محمَّ حقِّ
ما عدلنا بعلّي أحدًا. فقالت: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذرًا؟«)))، لكنَّها أبت 

إَّال أن ترفض اعتذارهم انكارًا لموقفهم من حكومتهم.
والبخاري الذي ينتقي الأحاديث ويدقِّق فيها ويجتهد في إخفاء ما من شأنه إظهار 
حقِّ أهل للبيت، ومظلوميَّتهم، لا يمكنه أن يتجاوز هذه الحقيقة، وهي أنَّ القوم 
هراء، أنَّ من أغضبها أغضب  هراء)))، ويروي في موضوع غضب الزَّ أغضبوا الزَّ
رسول الله، وهذا الموقف من البخاريّ يدلِّل على أنَّ هذه القضيَّة ثابتة تاريخيًّا، ولا 

يمكنه تجاوزها.
الهدف من البكاء:

11 ة . الأمَّ وإعادة  القويم،  الإلهيّ  ونهجه  ووصيَّته   ّللنبي آنذاك  المسلمين  شدُّ 
.ّلمسارها الروحيّ الذي كانت عليه زمن النبي

22 ..المعارضة السياسيَّة السليمة التي اغتصبت الخلافة عن أمير المؤمنين
33 هراء تذكير المسلمين وتنبيههم لوجود هذه الحقيقة، وهذا الظلم . تريد الزَّ

د بكاء، وإن كان هذا الألم  والمحنة والتجاوز على الحقوق، فالقضيَّة ليست مجرَّ
.هراء على رسول الله موجود في نفس الزَّ

))) الخصال، الشيخ الصدوق،ج1، ص173.
))) البخاريّ، ج6، ص2474، ».. فهجرته فاطمة، فلم تكلِّمه حتَّى ماتت«.
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:هراء إخفاء قبر الزَّ
عندما شاع خبر مرضها، أقبل أبو بكر وعمر بن الخطَّاب إلى بيتها معتذرين، 
ت على موقفها، فاستجارا  نادمين على ما صنعا معها، فأبت أن تأذن لهما بالدخول، وأصرَّ
بالإمام علّي، ورغبا إليه في أن يدخلا عليها عائدين، فعرض عليها طلبهما فلم تردَّ طلبه، 
فدخلا وسلَّما عليها، فلم تردَّ وأشاحت بوجهها عنهما، ولم تسمح لهما بالحديث معها. 
ألم تسمعا رسول الله  »نشدتكما الله  إليهما وقالت:  التفتت  وبعد إلحاح منهما بالحديث، 
فقد  ابنتي  فاطمة  أحبَّ  ومن  سخطي،  من  وسخطها  رضاي،  من  فاطمة  رضا  يقول: 

أحبَّني، ومن أسخطها فقد أسخطني؟ فقالا: أجل لقد سمعناه يقول ذلك.

يها نحو السماء، وقالت: إِّين أُشهِد الله وملائكته ورسله أنَّكما  فرفعت عند ذلك كفَّ
ت بدنوِّ أجلها، استدعت  أسخطتماني، ولئن لقيت رسول الله لأشكوكما إليه.. ولـَّام أحسَّ
 أمير المؤمنين فأوصته وصيَّتها، وألحَّت عليه أن يواري جثمانها في غسق الليل، وأن 
قبرها،  موضع  يعفي  وأن  ها،  حقَّ وجحدوا  ظلموها  الذين  من  أحد  جنازتها  يحضر  لا 

وعمل الإمام بالوصيَّة«))).

ذلك  في  الحكم  من  وموقفها   ،هراء الزَّ مظلوميَّة  تتَّضح  أن  أجل  من  غايتها: 
ة التي كانت  الوقت، فكانت الخلافة تعمل على إخفاء المواقف، وتهدئة الخواطر العامَّ

هراء ثانيًا. س من موقف الزَّ تتحسَّ

خاتمة البحث ونتائجه
البحث، ونسأله سبحانه أن نكون قد  بحمد الله تعالى ومنِّه علينا، تمكنَّا من إتمام 
هراء(، من  وفَّقنا في كشف الحقائق في بيان )معالم الفكر السياسّي ومقاصدها عند الزَّ
، وإصلاح المفاسد التي حدثت بعد  ة، وإظهار الحقِّ هراء الجهاديَّ خلال معارضة الزَّ

ة الأطهار، الشيخ خليل رزق، ص108-107. ))) دروس في سيرة النبيّ والأئمَّ
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د وتوصلنا إلى النتائج الآتية: استشهاد الرسول الأعظم محمَّ

11 الكاملة، رغم . بالثبات والاستقرار والاستقامة  يتَّسم  هراء كان  الزَّ جهاد 
الظلم الذي وقع عليها، دون تزلزل في الموقف والاستمرار عليه حتَّى النهاية، 
فالجهاد يعِّرب عن رؤية لهدف معَّني وواقع سياسّي، وهو موقف تجاه هذا الواقع 

من أجل تغييره.

22 انتفاضة . ليست  الفاطميّ  الحراك  ببركة  أُقيمت  التي  والثورة  الانتفاضة  إنَّ 
الدنيا،  الزاهدة عن  بإرث، وهي  على خليفة مسلمين مزعوم، وليس مطالبة 
اهتمام  وإنَّ  الشريعة،  لأحكام  ي  والتصدِّ الدين  وعن  الإسلام  عن  ة  ردَّ وإنَّما 
المعصوم  للإمام  والإمامة  بالخلافة  لارتباطها  ف��دك؛  بقضيَّة   هراء الزَّ
علّي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بيَّنت مشروعيَّة المطالبة بالحقوق، 

من خلال مطالبتها بفدك.

33 الكشف عن حقيقة الظالمين، وفضح مقاصدهم أمام جمهور المسلمين، وانقلابهم .
.واستيلائهم على الخلافة المنصوصة من قبل الله تعالى ورسوله

44 ، منها سياسة الإعلام، . ة أساليب في إثبات الحقِّ هراء عدَّ انتهجت السيِّدة الزَّ
المظلِّل لتبرير استيلائهم على السلطة،  وقد اعتمد المخالفون سياسة الإعلام 
فلولا  الإسلاميّ،  تأريخنا  في  الحقيقة  تثبت  أن  حركتها  خلال  من  نت  وتمكَّ
ر هذه الحقيقة، بحيث تصبح مجهولة، واستخدامها  موقفها من الممكن أن تزوَّ

التعتيم الإعلاميّ بإخفاء قبرها؛ ليبقى شاهد مظلوميَّتها على مرِّ الزمان.

55 كان حزنها رساليًّا وإعلامًا واضحًا أمام كلِّ الناس، وذلك لاستمرار التذكير .
.بالرسول

د وآله الطاهرين. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمَّ



45

ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

م�صادر البحث ومراجعه
* القرآن الكريم.

11 الفاطميَّة، ط4، . سة الأنوار  د فاضل المسعوديّ، مؤسَّ الفاطمية: محمَّ الأسرار 
1424هـ/2003م.

22 د بن يعقوب، المكتبة الشيعة الإلكترونيَّة.. أصول الكافي: الكلينيّ، محمَّ

33 ة للكتاب، 1971م.. ة العامَّ الإعلام في صدر الإسلام: ط1، الهيئة المصريَّ

44 الصدوق . يّ،  القمِّ بابويه  بن  عيّل�  بن  د  محمَّ جعفر  أب��و  ال��ص��دوق:  آم��الي 
سة البعثة، 1417هـ. سة، مؤسَّ )ت381هـ(، ط1، قم المقدَّ

55 الوفاء، . سة  مؤسَّ ط1،  )ت111ه��ـ(،  باقر  د  محمَّ المجلسّي،  الأن��وار:  بحار 
بيروت، 1403هـ.

66 د بن طيفور البغداديّ )ت 380 هـ(، مكتبة بصيرتَين، . بلاغات النساء: أبو محمَّ
قم.

77 د بن جرير الطبريّ )ت 923م(، دار الفكر، بيروت.. تاريخ الطبريّ: محمَّ

88 ري مرتضى، ترجمة صادق العبادي، ط1، دار الهادي . الحركات الإسلاميَّة: مطهَّ
بيروت، 1422هـ.ق/2001م.

99 يّ )ت381هـ(، . القمِّ بابويه  بن  بن علّي  د  أبو جعفر محمَّ الصدوق،  الخصال: 
سة الأعلميّ، بيروت، 1410هـ. تحقيق: علّي أكبر غفاريّ، ط1، مؤسَّ

1010 دروس في سيرة النبي والأئمة الأطهار عليم السلام، الشيخ خليل رزق.

1111 الدين أحمد بن عبد الله الطبري  القربى: محبّ  العقبى في مناقب ذوي  ذخائر 
)ت694هـ(.



46

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 معالم الفكر ال�سيا�سيّ ومقا�صدها عند 

هراء درا�سة تحليليَّة ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

1212 يوسف  د.  ومقاصدها:  الشريعة  نصوص  ض��وء  في  الشرعيَّة  السياسة 
القرضاوي، مكتبة وهبة، مصر.

1313 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، المكتبة الشيعيَّة.

1414 د بن إسماعيل البخاريّ )194هـ/256هـ(،  صحيح البخاريّ: أبو عبد الله محمَّ
)حديث رقم: 3714(.

1515 د باقر الحكيم، الشريعة، قم، 1425هـ/2004م. هراء، السيِّد محمَّ فاطمة الزَّ

1616 د لايش العلياويّ،  هراء المدرسة المثاليَّة في الإسلام: الشيخ محمَّ فاطمة الزَّ
سة، إيران، 1440هـ/2018م. ط1، قم المقدَّ

1717 د كاظم القزوينيّ، ط.بلا، الغدير،  هراء من المهد إلى اللحد: محمَّ فاطمة الزَّ
كربلاء، العراق، 1392هـ.

1818 د الربيعي، بواسطة جعفر الموسويّ،  فاطمة والمعارضة السياسيَّة: الشيخ محمَّ
مقالات، وكالة الراصد نيوز، ديسمبر، 27، 2022م.

1919 در، تحقيق: عبد الجبَّار شرارة، ط،  د باقر الصَّ التاريخ، السيِّد محمَّ فدك في 
1415هـ.

2020 سة، العراق، دار الكفيل،  اد، كفاح، كربلاء المقدَّ قراءة في السيرة الفاطميَّة، الحدَّ
ط1، 2015م.

2121  ، ّ الفتح الإربِّيل ابن أبي الحديد  ة: علّي بن عيسى  ة في معرفة الأئمَّ الغمَّ كشف 
)ت692هـ/1293م(، المكتبة الشيعيَّة.

2222 بيروت،  ص��ادر،  دار  بلا،  ط.  منظور،  ابن  مكرم  بن  د  محمَّ العرب،   لسان 
لبنان.

2323 د علّي الأنصاريّ، المكتبة الشيعيَّة. ة، الشيخ محمَّ الموسوعة الفقهيَّة الميَّرس



47

ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

2424 مقاصد الشريعة الإسلاميَّة: المفيد، جامع الكتب الإسلاميَّة:

https://ketabonline.com/ar/books.

2525 دار  القادر )ت666هـ(،  بن عبد  بكر  أبي  بن  د  الرازي، محمَّ حاح:  الصِّ مختار 
الرسالة، الكويت، 1403هـ1983م.

2626 الفيُّومي  علّي  بن  د  محمَّ بن  أحمد  الكبير:  الرش�ح  غريب  في  المنير  المصباح 
)ت770هـ(، ط1، دار الحديث، القاهرة، 1421هـ.

2727 د بن علّي بن شهر آشوب المازندراني )ت558هـ(،  مناقب آل أبي طالب: محمَّ
ط1، الأعلميّ، بيروت، لبنان،1340هـ/2009م.

2828 الهجوم على بيت فاطمة، مهدي عبد الزهرة، المكتبة الشيعيَّة الإلكترونيَّة.

2929 مصر،  الهداية،  دار  ط1،  الصاوي،  محمود  د.  الإسال�م:  في  الدولة  نظام 
1418هـ.

البحوث:
3030 هراء: أ.د. رحيم كريم علّي  المقاصد القرآنيَّة الكبرى في خطاب السيِّدة الزَّ

الشريفيّ، جامعة بابل، كليَّة العلوم الإسلاميَّة.

3131 السياسيّة،  الموسوعة   .)15-07-2017( ناصر،  الهام  السياسيَّة:  المعارضة 
https://political :06-09-2023 :تاريخ آخر دخول

المحاضرات:
3232 التراث الفكريّ في الخطبة الفاطميَّة، السيِّد منير الخبَّاز، مسجد الحمزة بن عبد 

المطلب، سيهات، 1443/5/1هـ.

3333 السيف،  فوزي  الشيخ   :هراء الزَّ خطبة  في  الإسلاميّ  التشريع  مقاصد 
1437/9/24هـ.





49
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هراء من منظور ال�سیِّدة فاطمة الزَّ

السيِّد الدكتور عبد الكريم حسن پور

سة حوزة علمیَّة، قم المقدَّ

الم�ستخل�ص
الشيعة هو  ة، والإمام عند  النبوَّ مثل  إلهيًّا  منصبًا  الشیعيّ،  الفكر  الإمامة في  تعتبر 
شخص مثل النبيّ بجمیع مواصفاته. على هذا الأساس، فاختيار الإمام وتعيينه کیون 

منحصًرا بإرادة الله تعالی، مثل اختيار النبيّ وتعيينه.

ظهور  مع  متزامناً  أصلها  أنَّ   البيت أهل  أتباع  یرى  التاريخيَّة،  الناحية  من 
والفرق  الشیعة  بین  الحقیقيّ  ال��ف��ارق  ویعتبرونها  أر��کان��ه،  من  ور��کن��ا  الإسا�ل�م، 
تاريخ  دراس��ة  بدعوى  الشيعة،  الحداثيِّين  بعض  اليوم  ولکن  الأخ��ری.  الإسلامیَّة 
الشیعیَّة  الإمامة  ة  ونظریَّ ة،  للأئمَّ الإلهيّ  بالتعيين  الإيمان  إنَّ  یقولون  الإماميّ،  الفكر 
 ،ّالنبي عهد  في  ولا   ،الأوائل ة  الأئمَّ عهد  في  تاريخيّ  ودعم  خلفيَّة  لها  ليس 
المبادئ  على  طغت  التي  الشيعيّ،  الفکر  في  التاریخيّ  ر  للتطوُّ نتيجة  یعرفونها  بل 
مرِّ  فی  الشيعيّ  الفكر  علی  أضيفت  التي  التاريخيَّة  وال��ظ��روف  الأح��داث   خال�ل 

الزمان.
يقوم البحث الحالي معتمدًا علی المنهج الوصفيّ التحليلّي، وطريقة جمع المعلومات 
هراء )سلام الله علیها( في رفض هذه الشبهات،  المكتبيَّة، بناءً على سيرة وكلمات فاطمة الزَّ
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وإثبات أنَّ الإمامة وبجمیع شروطها، هی من الأرکان الرئیسة للدیانة الإسلامیَّة التي 
ة كغيرها من التعاليم الإسلاميَّة، والتي قد تبیَّنت  رة في القرآن، والسنَّة النبویَّ تکون متجذِّ
الجمهور، دون  لفهم  فترة، ووفقًا  مراعاة ظروف كلِّ  مع   ،ة الأئمَّ فترة حضور  في 

أدنى تغيير أو نقص في المحتوى.

فاطمة  خال�ف��ة،  وص��ا��یة،  الإله���یّ،  التنصیب  الإم��ام��ة،  المفتاحيَّة:   الكلمات 
.هراء الزَّ



51

ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

مة المقدِّ

ة  العقائديَّ الموضوعات  أهمِّ  من  تُعتبر  عام  بشکل  والإمامة  الخلافة  مسألة  إنَّ 
عند  أنَّه  إَّال  المسلمين،  جميع  قبول  محل  وهي  الإسلام،  تاريخ  في  والروائيَّة  ة  والتفسيريَّ
الاستعراض لدراسة خصوصيَّات هذا المفهوم عند كلٍّ من الفرق والمذاهب الإسلاميَّة، 
ا كانت محور الخلاف الأكبر بين المسلمين على مرِّ العصور، وقد أثَّرت في تشكیل  نجد أنَّه
الإسلامیَّة  ة  الإمَّ في  وتداعياتها  آثارها  ت  استمرَّ تزال  ما  التي  والأزم��ات  النزاعات 
بين  خلاف  أعظم  هو  أنَّه  خین  المؤرِّ من  القدماء  بعض  ادَّعی  وقد  الحالیَّة.  فترتنا  إلی 
في  الطويلة  العصور  خلال  الموضوع  هذا  بمدى  موضوع  أي  يُناقش  لم  الذي  ة،  الأمَّ
تاریخ الإسلام، قالوا فیه: ما سُلَّ سيف في الإسلام، على قاعدة دينيَّة، مثلما سُلَّ على 
الإمامة في كلِّ زمان. وكُتبِ الكثير عنها، وتمَّت مناقشة جوانبها تقریبًا من قِبَل الباحثين 
ین والراغبين في الدراسة العميقة والبحث، مع وجود بحوث ومناقشات غير  والمختصِّ

ب بينها. ضة على الانقسام والتعصُّ رِّ منطقيَّة وُحم

هذه المناقشات والنقاشات لم تقتصر على الاختلافات بين الفرق المذهبيَّة فحسب، 
الإمامة،  إلى ظهور بعض الخلافات في مسألة  وأدَّت  الشيعيَّة،  المجتمعات  بل شملت 
ة النصِّ الإلهيّ في تعینی الإمام وتنصیبه، والتي تُعدُّ  وخصائص الإمام تحدیدًا فی نظریَّ
ة النصِّ  المحور الرئيس للبحث الحالي، وسیتمُّ استعراض ونقد هذه الآراء المنکرة لنظریَّ

الإلهيّ في الإمامة بالتفصيل فيما یأتي.

زة  ابة ومحفِّ ة جذَّ بناءً على توسعة نشر هذه الآثار والأفکار المذكورة في أشکال تفكيريَّ



52

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
ة الإمامة الإلهيَّة من منظور   نظريَّ
هراء ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

ي للشباب والمجتمعات العلميَّة )مثل المدارس والجامعات( في الفضاء الحقیقيّ  للتحدِّ
والافتراضّي بجمیع أشکالها، فهناک ضرورة لا یمکن إنکارها لدفع هذا الضرر، وحلِّ 
ة  هذه المشكلة من خلال التبینی الدقیق لتاريخ الإمامة والتشيُّع، مع التریکز علی نظريَّ

التعيين والتنصیب الإلهيّ في الإمامة.

ة هو أنَّ هذه  ما يزيد من أهميَّة هذا الموضوع، ويجعل الحاجة إلى التفكير فيه ضروريَّ
القرون الأولی للإسلام  تاريخ  ناقصة وغير مكتملة من  ة  أدلَّ يعتمدون علی  الجماعة، 
ة )والعناصر الأخرى المرتبطة  والتشیُّع، ثمَّ یستنتجون بأنَّ فكرة التنصیب الإلهيّ للأئمَّ
 ،البیت الأهل  أنصار  واجهها  التي  والظروف  الأح��داث  نتیجة  هي  بالإمامة(، 
ة والنصوص الرسميَّة  ومحبِّي حكمهم، ثمَّ تمَّت اضافتها إلی مبادئ الأصول الإعتقادیَّ
للشيعة من قِبَل المتکلِّمین الشیعة وفقًا لظروفهم. ستكون نتیجة هذا الرؤیة أنَّ عقيدة 
رت عبر  لت وتطوَّ ة، هي ظاهرة تارییخَّة تحوَّ الإمامة وبالتالي مذهب التشيُّع بصورة عامَّ

ام. تاريخ وعلی مرِّ الأیَّ
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بیان الم�س�ألة

الإمامة هي المبدأ الأساسّي للمذهب الشیعيّ، الذي يمیِّزها عن المذاهب والفرق 
ة. فالإمام هو شخصيَّة تمتلك  الإسلامیَّة الأخری، وتعتبر منصبًا إلهًّیا في استمرار النبوَّ
ة بعد النبیّ بأمر من الله، وتمَّ  جميع صفات وخصائص النبيّ، الذي تمَّ تعيينه لهدایة الأمَّ

.ّتنصيبه في منصب الإمامة بإبلاغ النبي
علی هذا الأساس )النظرة الإماميَّة( يجب أن يكون الإمام معصومًا من أيِّ خطأ، 
وعالـمًًا بالعلم الخاصِّ للإمامة )أعلم من الناس(، وهذه الأصول کانت سائدة متزامنة 

مع إعلان بعثة النبيّ وظهور الإسلام.
ومبادئه  الشیعيّ  الفكر  نقد  إلى  الحداثيَّة  التيَّارات  أصحاب  بعض  ه  اَّجت حين  على 
ة الإمامة الشیعیَّة.  يات. من جملتها نظریَّ ة من منظور تاريخيّ، وواجهوها بتحدِّ الاعتقادیَّ
تاریيخَّة  سابقة  لها  ليست  الحاليَّة  وشروطها  ملحقاتها  مع  الشیعیَّة  الإمامة  إنَّ  یقولون 
الأوائل.  الشيعة  عند  ولا   ،المعصومین ة  الأئمَّ أو في عصر حضور  ة  النبوَّ في عصر 
ا  وردًّ والبیئة،  الزمان  لظروف  وفقًا  الزمن،  مرور  مع  نت  تكوَّ تاريخيَّة  ظاهرة  ویرونها 
ت إضافة عناصر وانضمام شروط عدیدة إليها تدريجيًّا،  لمتطلَّبات العصور المختلفة، فتمَّ

رت إلى الشكل الحالي. حتَّى تطوَّ
التي  أخرى  ظواهر  مثل  ظاهرة‌  الجماعة،  هذه  اعتقاد  في  ناته  ومکوِّ التشیُّع  يعتبر 
لقيادة جماعة  الإمام علّي، وفضله  الاعتقاد بصلاحیَّة  بساطة  ست من  وأُسِّ لت  شُكِّ
مسارها  في  ت  واستمرَّ تدريجيَّة،  عمليَّة  في  رت  تطوَّ ثمَّ   ،ّالنبي وفاة  بعد  المسلمين 

رت إلى اصل اعتقاديّ من أصول المذهب الشیعيّ. التاريخيّ، وتطوَّ
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)شيعة  كتاب  في  كرس�وي  أحمد  إلی  نشیر  أن  یمکننا  الحداثيِّین  ه��ؤلاء  بين  من 
مة  گري(، حكمي زاده في كتاب )اسرار هزار ساله(، السيِّد أبوالفضل البرقعيّ في مقدِّ
كتاب )شاهراه اتحاد(، حيدر علّي قلمداران في كتاب )شاهراه اتحاد( )دراسة نصوص 
الإمامة(، فيصل نور في كتاب )الإمامة والنص(، أحمد الكاتب في كتاب )تطور الفكر 
السياسّي الشيعيّ من الشورى إلى ولاية الفقيه(، سيِّد حسين مدرسي في كتاب )مكتب 
در فرآيند تكامل(، ومحسن كديور في مقالة )قراءة فراموش شده())) )القرائة المنسیة(، 
أنَّ مبادئ وأركان  يثبت  الشیعيّ  الفكر  تاريخ  إنَّ استعراض  وآخرین منهم))) يقولون 
لات  ة الإلهیَّة للإمامة، وتعيين الإمام بأمر من الله، هي تحوُّ التشیُّع الحاليَّة، ومنها النظريَّ

.ة ة من التشيُّع البسيط في عصر حضور الأئمَّ مشتقَّ

وبعض المستشرقین مثل دکتورة آن كاثرين سوينفورد لامبتون))) في كتابها )الدولة 
تارییخَّة()))،  دراسة  الإسلام  )كتاب  في  گیب)))  وهاملتون  الإسلام()))،  في  والحکومة 
درسوا  الشیعیة،  بالدراسات  المتخص  الأصل،  اليهودي  الباحث  كوهلبرغ)))  وإيتان 

الشیعة والتشیُّع في أكثر من مائة كتاب ومقال من هذه الزاوية کمراجعة التاريخيَّة.

دراسة  أنَّ  الباحث  يعتقد  المستشرقین،  وبعض  الحداثیِّین  من  الفئة  لهذه  بالمقابل 
لهذه  الناقضة  ��ة  الأدلَّ من  العديد  فقط  لا  لنا  تکشف  الشیعيّ  الفکر  لتاریخ  منهجیَّة 
منصب  بإلهیَّة  الاعتقاد  وجود  أيضًا  تثبت  ا  إنَّه بل  المذكور،  الرأي  وهذا  التشکیکات 

))) مجلة المدرسة، رقم 3، اردیبهشت 85 ش
))) سنگلجی، ممقانی، حکمی زاده، شعار، خرقانی خالصی‌زاده

(3) Ann Katharine Swynford Lambton.
(4) Stae and Government in Medieval Islam.
(5) Hamilton Alexander Rosskeen Gibb.
(6) Mohammedianism a historical survay.
(7) Etan Kohlberg.
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للتشيُّع )وهي مجموعة من الصحابة والإمام علّي وفاطمة  النواة الأولى  الإمامة في 
تتبُّع  على  د  نؤکِّ البحث  هذا  وفي  وأصحابهم(.   المعصومین ة  والأئمَّ  هراء الزَّ
کلماتها  خلال  من  علیها  الله  سلام  هراء  الزَّ فاطمة  السیِّدة  عند  الإلهیَّة  الإمامة  ة   نظریَّ

المنیرة.

الخلفیَّة البحثیة
تان من الجدیر ذکرهما: هناک نقطتان مهمَّ

: یتمُّ متابعة هذا الموضوع بنهج )دراسة تاريخ الفكر(. ًال أوَّ

الدراسات  مجال  في  به  الاهتمام  وقلیل  مألوف  غير  کیون  غالبًا  النهج  هذا  ثانیًا: 
ة بشكلٍ عام. الإسلاميَّة التقليديَّ

جهود  وكذلك  الغربيَّة،  العلميَّة  المجتمعات  في  النهج  هذا  نشر  لضرورة  نتيجة 
ة الإمامة والمسائل المرتبطة  المستشرقين وبعض الحداثیِّین من أبناء الشيعة في تبيِّین نظریَّ
والجامعات  والأقلام  الأفكار  أصحاب  من  مجموعة  قامت  المذكورة،  الزاویة  من  بها 
النهج )دراسة  تطبیق وتطوير هذا  أنشطة مختلفة في  بتنفيذ  والبحثيَّة  التعليميَّة  والمراكز 
والمناظرة،  النقد  العلميَّة، وعقد جلسات  المحاضرات  إلقاء  الفکر(، من خلال  تاریخ 
وأطروحات  الماجستير  رسائل  واعتماد  المؤتمرات،  وإقامه  والکتب،  المقالات  وتأليف 
الدكتوراه. وبالرغم من جمیع هذه الأنشطة، مع الإیمان بقیمتها العلمیَّة، لا يمكننا أن 
د إعداد الأرضيَّة وفتح الطريق لتطبیق وتبنِّي دراسة تاريخ الفكر  نعتبرها أكثر من مجرَّ
مناها إلى ثلاث فئات،  في الدراسات الشيعيَّة. وسنشیر إلی بعض هذه الأعمال التي قسَّ

تشمل الكتب والرسائل الجامعيَّة والمقالات العلمیَّة:

الكتب: 1. النصُّ علی أمیرالمؤمنین، السید علي عاشور. 2. براهین ونصوص 
امامت،‌ علی ربانی گلپایگانی.
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 الرسائل الجامعیَّة: 1. التنصیب الإلهیّ للإمام المعصوم من منظور أهل البیت
حسینی  أحمد  سیِّد   ،اهل‌بیت منظر  از  معصوم  امام  الهی  نصب  الفارسیَّة:  )باللغة 
والأبحاث.  للتعليم   ّالخميني الإم��ام  سة  مؤسَّ ماجستیر،  رسالة   )1386ش(، 
إنسیه  الباحثة  ام��ام(،  مقام  بودن  انتصابی  الفارسیَّة:  )باللغة  الإمامة  في‌  التعینی   .2
نجابت، جامعة باقرالعلوم. 3. نص أو اختيار في الإمامة )باللغة الفارسیَّة: نص یا 
 سة الإمام الخميني انتخاب در امامت(، مهدی حسینی‌نیافرد، رسالة ماجستیر، مؤسَّ
للتعليم والأبحاث. 4. دراسة موضوع التعيين وانتخاب في الإمام معصوم ودور الناس 
فیه. )باللغة الفارسیَّة: بررسی مسئله انتصاب وانتخاب امام معصوم ونقش مردم در 
 تعینی آن(، سیِّد ضمیر حیدر رضوی. رسالة ماجستیر، جامعة المصطفی العالمیة. 
دجواد  محمَّ قرآن(،  در  امامت  تئوری  الفارسیَّة  )باللغة  القرآن  في  الإمامة  ة  نظريَّ  .۵
صمیمی، رسالة ماجستیر، جامعة المصطفی العالمیة. ۶. مکانة الإمام والإمامة في 
واهل  شیعه  منظر  در  وامامت  امام  جایگاه  الفارسیَّة:  )باللغة  والسنِّيّ  الشیعیّ  الفکر 
منظور  من  الإمامة  مکانة   .7  ،الزهرا جامعة  ارد��کان،  تقدیری  هاجر  سنت(، 
 ،)باللغة الفارسیَّة: جایگاه امامت از دیدگاه اصحاب ائمه( ة أصحاب الأئمَّ
علی هاشمی، رسالة ماجستیر، مؤسسة الإمام الخمينيّ للتعليم والأبحاث. 8. مبدأ 
الإمامة والخلافة )باللغة الفارسیَّة‌: خاستگاه امامت وخلافت(، صدیقه رضایی، رسالة 
ماجستیر، جامعة‌ باقرالعلوم. 9. العلاقة بين الخاتميَّة والإمامة من منظور الإمامیَّة 
)باللغة الفارسیَّة: رابطه خاتمیت وامامت از دیدگاه امامیه(، حسین علی محقق، رسالة 

ماجستیر، جامعة المصطفی العالمیَّة.

نظریه  الفارسیَّة:  )باللغة  الإمامیَّة  متکلِّمي  منظور  من  النص  ة  نظریَّ  .1 مقالات: 
الإمامة  أسس  في  النصِّ  مكانة   .2 امیرخانی.  علی  امامی(،  متکلمان  دیدگاه  از  نص 
مقدم.  حامد  تطبیقی(،  روکیرد  با  امامت  مبانی  در  نص  )جایگاه  تطبیقیَّة   دراس��ة 
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الفارسیَّة:  )باللغة  الکلینيّ  روایات  علی  معتمدًا  الإلهيّ  التنصیب  أدلة  استعراض   .3
بررسی شواهد نصب الهی امامان با تیکه بر روایات کلینی(.

الإمامة،  في  والنصب  النصِّ  قضيَّة  نفس  هو  المذكورة  البحوث  جميع  موضوع 
إمامة  إثبات  مثل:  دة  متعدِّ أهداف  إلى  وتهدف  المختلفة،  بالاتجاهات  تستعرض  والتي 
الكتاب والسنَّة،  أمير المؤمنين، وإثبات مفهوم الإمامة وبیان ضرورتها من منظور 
ة  نظريَّ عن  والدفاع  العصمة،  مبدأ  علی  معتمدًا  الإلهیّ،  التنصیب  ة  نظریَّ عن  والدفاع 
ة  لنظريَّ المقارنة  والدراسة  )الشوری(،  الناس  الاختيار  ة  نظريَّ مقابل  الإلهیّ  التعيين 
 التعيين الإلهيّ من وجهة نظر المتكلِّمين الإماميَّة والمذاهب الإسلاميَّة الأخرى التي تمَّ 

قبولها.
تُناقش  حيث  والنصب(،  )النص  قضية  هو  المذكورة  الأبحاث  جميع  موضوع 
دة بما في ذلك: إثبات إمامة أمير المؤمنين، وتوضيح ضرورة وإثبات  بأهداف متعدِّ
مبدأ الإمامة من منظور الكتاب والسنَّة، والدفاع عن فكرة التعيين الإلهيّ بالاعتماد على 
ة  ة الاختيار، ودراسة مقارنة لنظريَّ ة النصب مقابل نظريَّ مبدأ العصمة، والدفاع عن نظريَّ

النصب من منظور المتكلِّمين الإماميَّة والمذاهب الإسلاميَّة الأخرى.
الإمامة  موضوع  تناولت  التي  المکتوبة  والبحوث  العدیدة  الأعمال  وجود  ورغم 
ة  ونظریة النصِّ والنصب الإلهيّ بشکل وافر، إَّال أنَّنا نری أنَّه ما زال هناک فجوة مهمَّ
ل محور اهتمام الكاتب،  في دراسة الموضوع من جانب دراسة تاريخ الفكر، الذي يشكِّ

ه المركزي للمقالة الحالية. والتوجُّ
ا بالموضوع من جانب  کر أنَّ بعض هذه الأعمال المذكورة تکون قريبة جدًّ جدیر بالذِّ
ا في استمرار البحث  عی- دراسة تاريخ الفكر- إَّال أنَّه العنوان، وحتَّى من جانب المدَّ
التاریخیّ  اة  والاِّجت المنهج  عن  والغفلة  الکلاميّ  الأسلوب  غلبة  إلى  تضطرُّ  قد  وتنفیذه 
ة في تاريخ  ة التعینی الإلهيّ للأئمَّ ودراسة الفکر. بینما دراستنا هذه تسعى إلى تتبُّع نظریَّ



58

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
ة الإمامة الإلهيَّة من منظور   نظريَّ
هراء ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

ة، وتأكيد ذلك  الفكر الشیعيّ، واثبات جذور وجودها التاريخيّ في فترة حضور الأئمَّ
هراء، بعیدة عن المناهج والبراهین الکلامیَّة )التي تكون  في كلمات السیِّدة فاطمة الزَّ
الداخليَّة  اد  النقَّ نظر  وجهات  رفض  إلی  تهدف  ثمَّ  ومن  ة(،  خاصَّ مکانة  في  ة  ضروريَّ
)داخل التيار الشيعيّ(، والخارجيَّة )من أهل السنَّة والمستشرقین(، الذین یعتبرون هذه 

الفكرة )التعینی الإلهیّ في الإمامة( ظاهرة تارییخَّة.

بیان المفاهیم

مفهوم الن�صِّ
الحالة  أنَّه  على  النص  ف  يُعرَّ اللغة،  أهل  مها  قدَّ التي  والمعاني  التعاريف  على  بناءً 
وقد  وصريح.  كامل  بشكل  معناه  عن  التعبير  يتمُّ  الذي  اللفظ  وهو  لشيء،  القصوى 
هذه  بعض  إلى  العرب،  لسان  في  منظور  وابن  العين،  في  الخليل  مثل  اللغويُّون،  أشار 
م الطريحيّ توضيحًا للمعنى الاصطلاحيّ لكلمة النص بقوله:  المعاني لكلمة النصّ. وقدَّ
»النص هو اللفظ الذي لا يُفهم من دلالته أي احتمال لمعنى غيره من اللفظ«)))، »المبالغة 

ق إليه الخلاف« است))). في الاظهار« و»الدليل الذي لا يتطرَّ
للظهور ویعرف  بالمقابل  المصطلح  يُستخدم هذا  الكلام وعلم الأصول،  في علم 

باللفظ الذي لا يحتمل غير مافهم منه))).
عليه..  منصوصًا  يكون  أن  »يج��ب  الإم���ام:  سام�ت  فی   ّ الِحِّي�لِّ� مة  العَّال یقول 
عليه،  المعصوم  بتعيين  أو  الإمامة،  ع��اء  ادِّ عقيب  يده  على  معجز  بخلق  ا  إمَّ والنص 
يتعَّني   ، بالنصِّ يتعَّني  كما  »فإنَّه  یقول:  المقداد  فاضل  وکذالک  إم���ام«))).  أو   كنبيّ 

))) طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 186
، ج2، ص3. ))) شيخ مفيد، الفصول المختارة، ص2؛ همو، مسألتان في النصِّ على عليٍّ

))) فاضل مقداد، إرشاد الطالبيِّين، ص338.
))) حِلی، حسن بن یوسف، تسلیک إلی حظیرة القدس، ص202
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بخلق المعجز على يده«))).
ص الأقوال المذكورة، بأن )النص( ينقسم على نوعين: النصّ القولّي،  یمکننا أن نلخِّ
والنصّ الفعلّي. وتُعتبر المعجزة من النصوص الفعليَّة الإلهيَّة، التي جعلها کأداة الدعم 

ة والإمامة. عَاة النبوَّ والتأييد لُمدَّ
ح السیِّد مرتضی بهذا التقسیم فی قوله: »ينقسم النص عندنا في الأصل  وقد صرَّ
دون  القول  إلى  والآخ��ر  القول،  فيه  ويدخل  الفعل  إلى  يرجع  أحدهما  قسمين   إلى 

الفعل«)))
وأقواًال  أفعاًال  تشمل  أیضًا   ،المؤمنين أمير  بإمامة  المتعلِّقة  ة  النبويَّ والنصوص 
الصحابة  سائر  من  يميِّزه  ممَّا   ،وتمجيده تكريمه  عن  تعِّرب   ّالنبي من  ة  خاصَّ
والمسلمین. وأيضًا، ذكر أبو إسحاق ابن نوبخت إضافةً إلى قبول النصِّ القولّي والفعلّي، 
ه  ه عليه أفعاًال كنصِّ أمثلةً من نصوص الفعلّي للنبيِّ في حقِّ أمیرالمؤمنین بقوله: »نصَّ

أقواًال من إخائه له، و تزويجه ابنته، وغير ذلك«))).
الإمام  فاختيار  ة،  والنبوَّ للرسالة  استمرار  هي  الإمامة  أنَّ  الشيعة  لاعتقاد  نظرًا 
إرادة  عن  وخارجًا  إلهًّیا  أمرًا  ویعتبر  وتنصيبه،  النبيّ  اختيار  غرار  على  کیون  وتنصيبه 
الإمام  أو   ّالنبي إبلاغ  خلال  من  الإمامة  مسألة  في  الله  إرادة  تحقيق  ویتمُّ  البشر. 
المنصوص عليه سابقًا. وهذا يعني أنَّ أساس إمامة الشيعة مبني على تنصيب الإمام من 
قبل الله، ويعتبر النصّ )التصريح( وسيلة الإعلان والتعريف الإمام. وبالتالي، في کتب 
المتکلِّمین الشیعة، لا يُذكر مصطلح )النص الشرعيّ( أو )التنصیب الإلهيّ( في سياق 
سمات الإمام، بل يتمُّ تناول مصطلح النص في المباحث المتعلِّقة بكيفيَّة تحديد الإمام، 
على  وبناءً  الإم��ام.  تنصيب  بوجوب  المتعلِّقة  المباحث  فی  الإلهیّ  التنصیب  وكذلك 

))) فاضل مقداد، إرشاد الطالبيِّين، ص338.
))) سیِّد مرتضی، الشافي فی الإمامة، ج2، ص65.

))) ابن نوبخت، إبراهیم، الیاقوت فی علم الکلام، ص80.



60

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
ة الإمامة الإلهيَّة من منظور   نظريَّ
هراء ال�سيِّدة فاطمة الزَّ

 ذلك، يُعتبر معيار تحديد الإمام التنصیب الإلهيّ، أو النص الذي کیشف عن التنصیب 
الإلهي.

في السياق التالي، بعد توضيح حقيقة الإمامة وضرورة تثبيت تعيين الإمام بالنصِّ 
.هراء الإلهيّ، تتجَّىل هذه العقيدة من خلال أقوال فاطمه الزَّ

مفهوم الإمامة
والرئيس. سواء كان  القائم،  الُمرشِد،  الُمسبقِ،  القائد،  تعني  اللغة  )إمام( في  كلمة 
فت الإمامة في الاصطلاح إلى »الرئاسة الشاملة في  مؤمناً وعادًال أو ضاًّال وظالـم))). عرِّ
عًا لتعاريف علماء الإسلام للإمامة،  مِّ ة«، ويُعدُّ هذا التعریف ُجم الشؤون الدينيَّة والدنيويَّ
حيث يعتبر البعض هذه الرئاسة مبنيَّةً على الأصالة،))) بينما يرى البعض الآخر أنَّـها تأتي 

بالنیابة والخلافة من النبيّ))).
في  السياسيَّة  والزعامة  الوصاية،  الخلافة،  القيادة،  مثل  عناصر  أخذ  تمَّ  أنَّه  برغم 
تعريف مصطلح الإمامة، إَّال أنَّ الآيات القرآنیَّة تنظر إلى الإمامة فوق ما تمَّ ذِكره كعهد 
وفق  ع  تتوزَّ والتي  والرسالة،  ة  النبوَّ موقع  تشبه  إلهيَّة  موهبة  مها  وتقدِّ الله،  من  خاص 
قوله تعالی: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾))). بعبارة أخری الإمامة بناءً على آيات 

القرآن هي أمر إلهيّ)))، وتعینی الإمام أيضًا سيكون منحصًرا بإرادة الله تعالى))).

ج6،  مجمع‌البحرین،  ص24؛  ج12،  العرب،  لسان  ص28؛  ج1،  اللغه،  مقاییس  معجم   (((
ص10؛ مفردات فی غریب القرآن، ص87.

))) سیِّد مرتضی، الشافي فی الإمامه، ج1، ص5؛ طبری امامی، ص17؛ علامه حلی، الألفین، 
ص22

))) للحصول على تعريف الإمامة من وجهات نظر الفریقَین ، يُمكن الرجوع إلى: مظفری، حیدر، 
بازخوانی تحولات اقعتادی وتاریخی امامت وواژگان مرتبط، ص51-46.

))) انعام/124.
))) ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ بقره/124.

أنبیاء/73؛ ﴿ئە ئە﴾=  بقره/124؛ ﴿ٱ ٻ﴾   ))) ﴿ھ ے ے ۓ﴾ 
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من  العديد  عكس  على  الإم��ام��ة  أنَّ  يتبَّني  الم��ذك��ورة،  الإش���ارات  مجموعة  من 
يتمُّ  ودنيويّ،  ملكوتّي  روحيّ  موقع  هي  والاكتسابيَّة،  التعليميَّة  والدرجات  المراتب 
القرآنّي  التفكير  في  أخری:  بعبارة  والمنتخَبين.  المختارين  لعباده  تعالى  الله  بإرادة  منحه 
الذي  تعالى)))،  بالله  ص  مخصَّ الخلق(  علی  والحكم  )الملك  السيادة  حقُّ  والإسلاميّ، 
تكون مسألة  أن  ویتَوَقَّع  قِبَله)))،  من  المنتخَب  الإمام  إلى  التشريعيَّة  بإرادته  تفويضه  يتمُّ 
ودينيَّةً  أصوليَّةً  قضيَّةً   هراء الزَّ فاطمة  نظر  في  الإمامة  وشؤون   ،ّالنبي  خلافة 

ةً. ضروريَّ

هراء الإمامة من منظور فاطمة الزَّ
أحدهما:  لسببَين؛  وأقوالها   هراء زَّ السيِّدة  سيرة  على  النصِّ  هذا  في  التأكيد  تمَّ 
ام النزول الأولى للإسلام. والآخر:  ا مرتبطة زمنيًّا بفترة حياتها في عصر الرسالة، وأيَّ لأنَّه
بالإضافة إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها السيِّدة الطاهرة في المجتمع الإسلاميّ، فإنَّ 
آراءها تمثِّل نواة التشيُّع الأولى، وتشهد تاريخيًّا على أصالة »فكرة تعيين الإمامة من الله« 

ة، وكونها مركزًا للتشيُّع. في عصر النبوَّ

وحجيَّتها،  السيِّدة،  هذه  مكانة  إثبات  الرض�وريّ  من  أنَّه  يبدو  ذلك،  على  بناءً 
وأهميَّتها في الكتاب والسنَّة أساسًا للمناقشة.

=قصص/5؛ ﴿چ چ چ﴾ سجده/24؛ ﴿ھ ے ے﴾ فرقان/74.
))) ﴿ے ے ۓ ۓ﴾ انعام/57 ، یوسف/40؛ یوسف، 67؛ ﴿ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج 

ئح ئمئى ئي بج بح بخ﴾ قصص/70.
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  ص/26؛  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې   (((
عمران/79؛  آل  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  ان��ع��ام/89؛   ﴾ ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  جاثیه/16؛  ڄ﴾ 

ے﴾ بقره/251.
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هراء وحجیَّة کلامها: 1. مکانة فاطمة الزَّ
هراء )سلام الله عليها( ليست سیدة نساء العالمین بسبب صلتها العائليَّة  فاطمة الزَّ
المعصومين؛  ة  الأئمَّ وأمّ   ،أميرالمؤمنين وزوجة   ،ّللنبي ابنة  بمثابة  فحسب، 
الله  هراء )سلام  الزَّ فاطمة  كانت  إذا  الصفات.  تمتلک هذه  التي  الوحيدة  ليست  ا  لأنَّه
عليها( هي أمُّ اثني عشر إمامًا، فإن فاطمة بنت أسد )سلام الله عليها( هي أمُّ ثلاثة عشر 
هراء )سلام الله  د السيِّدة فاطمة الزَّ إمامًا، ومع ذلك، فإنَّ هذا لا يقلِّل من مكانة وتفرُّ

عليها(.
دها  هراء علی نساء العالمین وتفرُّ لذلك يکشف لنا أنَّ السبب في سيادة فاطمة الزَّ
ة النَّسَبیَّة والعائلیَّة، بل یعود إلی جوانب الروحيَّة  في العالم))) لیس فی العلائق الاعتباریَّ
والشخصيَّة لها، والتي تعتبر أساس هذه الاعتبارات العائليَّة التي یجب علینا أن نبحث 

عنها.
فاطمة  السيِّدة  لمكانة  الحقیقة  معرفة  علی  الحصول  لایمکننا  أنَّه  الواضح  ومن 

ة، ومنها: هراء إَّال بالاطِّلاع على کتاب الله والسنَّة النبویَّ الزَّ
1. آیة التطهیر))): لقد منح الله تعالى بإرادته التکوینیَّة هبة الطهارة من كلِّ رجس 

.وفاطمة )سلام الله عليها( هي الأمُّ والمحور لأهل البيت ،لأهل البيت
2. آیة المباهلة))): بالرغم من أنَّ حضور أهل البيت في المباهلة، واستجابتهم 
أهل  اعتبار  الأعظم هي  المنقبة  أنَّ  إَّال  منقبة عظیمة لهم،  تعتبر  العذاب  بنزول  للدعاء 

 الُمؤْمِنيَِن أَمِيَر  خَلَقَ  وَتَعَالَـى  تَبَارَكَ  اللهَ  أَنَّ  َال  لَوْ  يَقُولُ:  سَمِعْتُهُ  قَالَ:   الله عَبْدِ  أَِيب  عَنْ   (((
ه، باب  دُونَهُ. کافی، ج1، کتاب الحجَّ وَمَنْ  آدَمَ  مِنْ  رَْضِ  ظَهْرِ اْأل كُفْوٌ عََىل  ا  َهلَ كَانَ  مَا  لفَِاطمَِةَ، 

مولد الزهرا، ص461.
))) ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾، احزاب/33.

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ   (((
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ آل عمران/61.
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لعذاب  والمحاكاة  اللعنة  إنشاء  وهو  الله،  وعظمة  جمال  جوانب  أبرز  في   البیت
أهل  أساس  هراء  الزَّ فاطمة  وکانت  تعالى،  لله  الجلالیَّة  الصفات  من  صفة  وهي   إلهيّ، 

.البیت
هراء))): فاطمة كانت ابنته الحبيبة، وكانت تحتلُّ  3. محبَّة رسول الله لفاطمة الزَّ
مكانة مميَّزة في قلب النبيّ. كان يعتني بها ويحنو عليها بكلِّ حبٍّ ورعاية. قلب النبيّ 

يحمل محبَّة مظاهر جمال الله وعظمته، ففاطمة واحدة من منها.
4. رضا فاطمة )سلام الله علیها( وغضبها هما مقیاس الحقِّ والباطل))): الإنسان 
الكامل هو الذي يحافظ على نفسه من تأثيرات الشهوات والهواجس، حيث يكون رضاه 
د يعكس هذا المقياس بأنَّ مقياس  وغضبه مقياس تمييز الحقِّ من الباطل. والنبيّ محمَّ

ته هو رضاه وغضبه، هو رضا وغضب الله. أعمال أمَّ
د علی  یمکننا أن نجعل مجموعة الموارد المذكورة تفسيًرا لحديث الثَّقلين، الذي يؤكِّ

هراء سلام الله علیها، وكلماتها مثل حجيَّة القرآن. حجيَّة سيرة السیِّدة فاطمة الزَّ

الإمامة الإلهیَّة في الفكر الفاطميّ
مسألة   فاطمة السيِّدة  عند  الإمامة  وفکرة   ّالنبي خلافة  مسألة  کانت 
عن  بالدفاع  السقيفة  حادثة  بعد   قامت السبب،  لهذا  دینیَّة،  وضرورة  أساسيَّة 
ة بین أهل السقيفة وأهل   الحقوق المنتهكة والأصول المتعطلة، وعینت الحدود الاعتقادیَّ

.(((البيت

ناَ أَحَبُّ إلَِيْكَ أَنَا أَوْ هِيَ؟  ـا جَلَسَ بَيْنهَُ وَبَيْـنَ فَاطِمَةَ، وَهُـمََا مُضْطَجِعَانِ: أَيُّ  لَـمَّ ٌّ للِنَّبيِِّ ))) قَالَ عَِيل
َّ أَعَزُّ مِنْهَا. ، وَأَنْتَ يَا عََيل ََّيل فَقَالَ: هِيَ أَحَبُ إ

الغمه فی معرفه  اربلی، کشف  يبغضها.  ما  ها، ويبغضنى  يسـرُّ ما  نى  يسـرُّ منِّى  فاطمة بضعة   (((
الائمه، ج1، ص348.

ج10،   ،هراء الزَّ فاطمة  عن  الکبری  الموسوعة  اسماعیل،  خوئینی،  زنجانی،  انصاری   (((
ص372.
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عن  الدفاع  هو  مطالباتها،  في   هراء الزَّ فاطمة  تها  توخَّ التي  الأهداف  أهمِّ  من 
بعد  ة  الأمَُّ قيادة  في  أحقيَّتهم  وإثبات   ،البيت للأهل  الإلهیَّة  والولاية  الإمامة  حقِّ 
النبيّ. يُکشَف ذلك من خلال خطبتها التي ألقتها في المسجد النبويّ، وخطبتها 
ة مواقف اُخرى، وربطت سعادة المجتمع الإسلاميّ بها،  الأخُرى بنساء المدينة، وفي عدَّ
 ،ّر، واعتبرته خيانة للقرآن وتوجيهات النبي ووصفت اجتماع السقيفة بأنَّه إجراء مبكِّ
»ویلکم ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فینا أهل  رت من عواقبه)))، حیث قالت:  وحذَّ

ک بنا«))) تنا والتمسُّ باعنا ومودَّ البیت، وقد أوصاکم رسول الله بإتِّ
حت علی إلهیَّة الإمامة، واعتبرتها عهد من الله في وصیَّتها  دت هذا وصرَّ وأکَّ
رَسُولِ  أَِيب  وَعَهْدَ  عَهْدَ اللهِ  نَقَضَتْ  ةٌ  أُمَّ  َّ »َال تصَِّيل عََيل لأمیر المؤمنین، حیث قالت: 
ة إلَّّا حقُّ الإمامة، وحقُّ  اللهِ وَأَمِيِر الُمؤْمِنيِن«))). ما هو العهد الذي نقضه بعض الأمَّ

الولایة الذی عاهده الرسول؟.
رَسُولهِِ،  آلُ  وَنَحْنُ  خَلْقِهِ،  ِيف  وَسِيلَتُهُ  »فَنَحْنُ   :)فاطمة )السيِّدة  قالت  أيضًا 
ن هذه الکلمات النیِّـرة رسالة آيات التطهير  ةُ غَيْبهِِ، وَوَرَثَةُ أَنْبيَِائهِ«))). تتضمَّ وَنَحْنُ حُجَّ
والمباهلة وحديث الثقَلين، وتعِّرب عن أربعة أدوار أساسيَّة للإمامة: وسيلة الاتِّصال بين 
ة الله علی العباد، وخلیفته علی الأرض،  الخلق والخالق، ومكانة المنتجبَین الإلهيَّة، وحجَّ

ووارثي أنبياء الله، حیث جميعها تشير إلى الطابع الإلهيّ لمنصب الإمامة.
ا قد تشیر إلی حقِّ الإمامة الإلهیَّة وانحصارها لأهل البیت في شکواها  وإنَّه
نَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لَـنَا  انَا حَقَّ هُمَّ إلَِيْكَ نَشْكُو فَقْدَ نَبيِِّكَ.. وَمَنْعَهُمْ إيَِّ إلی الله، حیث قالت: »اللَّ

))) طبرسی، الاحتجاج،‌ ج1، ص 265.
ج10،   ،هراء الزَّ فاطمة  عن  الکبری  الموسوعة  اسماعیل،  خوئینی،  زنجانی،  انصاری   (((

ص372.
))) خصیبی، هدایه الکبری، ص178.

))) دلائل الإمامة، ص114.
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لِ عََىل نَبيِِّكَ بلِسَِانهِِ«))). ِيف كتَِابكَِ الْـمُنْزَّ
أمير  ل  تدخُّ عدم  حول  تدور  التی  والشبهة  السؤال  على  ردَّت  آخر،  موضع  وفي 
ه في الإمامة، بتقديم تشبيهٍ جميلٍ مستندٍ إلى القرآن الكريم،   المؤمنين علّي للدفاع عن حقِّ

ومعتمدٍ علی منطقه. حیث قالت: »مَثَلُ الِإمامِ مَثَلُ الکَعبَة، إذِ تُؤتی وَلاتَأتي«))).
التشبيه المذكور يشير إلى الطابع الإلهيّ لمنصب الإمامة، وعدم انتخاب الإمام من 
قِبَل الناس، بل هو تعيين إلهيّ من قِبَل الله. كما يدلُّ علی التشبيه أيضًا، على وجوب قبول 

الإمام المعَّني من قِبَل الله، والذي يتمتَّع بسلطة إلهيَّة وركيزة ثابتة في الدين.

هراء �إنجاز الإمامة في فكر ال�سيِّدة فاطمة الزَّ
هي  الإمامة  أنَّ   هراء الزَّ فاطمة  السيِّدة  دت  أكَّ خطبتها،  من  آخر  مقطع  في 
في  ة  والعقائديَّ السياسيَّة  والوحدة  الاجتماعيّ،  التنظيم  ن  يتضمَّ  ، مختصٌّ إلهیّ  منصب 
ةِ، وَإمِامَتَنا أَمانًا للِفُرقَة«،  ة الإسلامیَّة، حیث قالت: »فَجَعَلَ اللهُ.. طاعَتَنا نظِامًا للِملَّ الأمَّ
التنظيم  لتحقيق  سببًا   البیت أهل  طاعة  جعل  الذي  هو  الله  أنَّ  ذلک  وتوضیح 
الإسلامیَّة،  ة  الإمَّ وحدة  تحقيق  في  العامل  هي  التي  الإمامة  لهم  وجعل  الاجتماعيّ، 

ق والتشتُّت. وابتعادها عن التفرُّ

ها على محمود بن لبيد، تشیر إلی مسألة الإمامة في حدیث  وفي السياق نفسه، عند ردِّ
بَعُوا عِتَرةَ نَبیِّهِ لَـَام اختَلَفَ  الغدیر، حیث قالت: »أَمَا وَاللهِ لَو تَرَکُوا الَحقَّ عَلَی أَهلهِِ وَأتَّ
فیِ اللهِ اثنَان«)))، فتکشف هذه العبارات أنَّه قد غُصِب حقُّ الإمامة والزعامة الذي جعله 
ا بأهل بیت رسوله،‌ ولهذا السبب انحرف المجتمع عن طریق الحقِّ  الله تعالی مختصًّ

والسعادة.

))) خصیبی، الهدایه الکبری، ص407.
ه الاثنی عشر، ص119. د، کفایه الأثر فی النصِّ علی الائمَّ ))) رازی، علي بن محمَّ

د، پیشین. ))) رازی، علي بن محمَّ
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هراء ة المن�وص�ینص عند فاطمة الزَّ الأئمَّ
في  الرفيعة  ومكانتها  الإمامة  مسألة  حقيقة  بتبینی  تكتفِ  لم   فاطمة السيِّدة  إنَّ 
المنصوصین  المعصومین  ة  الأئمَّ د  تحدِّ كانت  بل  والشیعیَّة،  الإسلاميَّة  العقيدة  منظومة 
هراء  علیهم بأسمائهم. هناک روایة منقولة عن أمِّ سلمة، تقول: زرت السیِّدة فاطمة الزَّ
كَمَدٍ   َ بَْني أَصْبَحْتُ  قَالَتْ:  الله؟ِ  رَسُولِ  بنِتَْ  يَا  لَيْلَتكِِ  عَنْ  أَصْبَحْتِ  »كَيْفَ  وسألتها: 
عَ  َ ِ مَا شَر ةً عََىل غَْري ، وَالله حُجُبُهُ أَصْبَحَتْ إمَِامَتُهُ مُقْتَصَّ ُّ وَكَرَبٍ، فُقِدَ النَّبيُِّ وَظُلمَِ الْوَصِي

اللهُ ِيف التَّنْزِيلِ، وَسَنَّهَا النَّبيُِّ ِيف التَّأْوِيل..«))).
دت السيِّدة فاطمة علی إلهیَّة منصب الإمامة، وتصریحها بأنَّ  في هذا الحوار، أكَّ
تعيين تنصیب الإمام علّي بن أبي طالب بهذا المقام کان بأمر من الله تعالی في کتابه، 

.ونص رسوله
المناسبات المختلفة، على ذكر  بالإضافة إلى ذلك، قد تعتمد السيِّدة فاطمة في 
نقض  على  اعتراضها  عن  وتعِّرب   ،المؤمنين أمير  إمامة  لإثبات  خم؛  غدير  حديث 
ذلك  في   ّالنبي بأنَّ  رت  وتذکَّ وحلفت  والخلافة.  الإمامة  في  ه  حقِّ وغصب  العهد، 
تجاوزات  لمنع  الناس  من  البيعة  وأخذ  لعلّي،  والإمامة  الولاية  قضيَّة  طرح  قد   اليوم 

الفرصيِّين.
فيما يتعلَّق باستفسار محمود بن لبيد حول نصّ النبيّ بشأن إمامة علّي، فإنَّه 
مسار  ح  ويوضِّ  ،علّي إمامة  يثبت  حيث  للاهتمام،  ومثيرة  ة  مهمَّ نقاط  على  يحتوي 

الإمامة إمامًا بعد إمام:
صَدْرِي.  ِيف  تَلَجْلَجُ  مَسْأَلَةٍ  عَنْ  سَائِلُكِ  إِّين  سَيِّدَِيت  يَا  قُلْتُ  لبید:  بن  محمود  »عن 
قَالَتْ:  مَامَةِ؟  ِ باِْإل  ٍّ عَِيل عََىل  وَفَاتهِِ  قَبْلَ   الله رَسُ��ولُ  نَصَّ  هَلْ  قُلْتُ:  سَلْ.   قَالَتْ: 
إلَِيْكِ.   َّ ينيِ بَام أََرس ِ أَخِْرب وَلَكِنْ  ذَلكِِ،  كَانَ  قَدْ  قُلْتُ:  ؟  غَدِيرِ خُمٍّ يَوْمَ  نَسِيتُمْ  أَ  عَجَبَاهْ  وَا 

))) ابن شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب، ج2، ص205.
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مَامُ وَالَخليِفَةُ  ِ فُهُ فيِكُمْ، وَهُوَ اْإل ُ مَنْ أُخَلِّ ٌّ خَْري قَالَتْ: أُشْهِدُ اَهللَ تَعَاَىل لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَِيل
وُهُمْ هَادِينَ  بَعْتُمُوهُمْ وَجَدُْمت ةٌ أَبْرَارٌ، لَئنِِ اتَّ ِ أَئمَِّ بَعْدِي، وَسِبْطَايَ وَتسِْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الُحسَْني

فُ فيِكُمْ إَىل يَوْمِ الْقِيَامَة«))). يَن، وَلَئنِْ خَالَفْتُمُوهُمْ لَيَكُونُ الاخْتَال مَهْدِيِّ

الم�صادر
* القرآن الکریم.

11 د أبو الفضل إبراهیم، بی جا، . ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، تحقیق محمَّ
دار احیاءالکتب العربی، بی تا.

22 د، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر.. ابن اثیر، عزالدین علی ‌بن محمَّ

33 مرعشى . الله  آيت  كتابخانه  الكلام‌،  علم  في  الياقوت  ابراهیم،  نوبخت،  ابن 
نجفى، قم، 1413.

44 د، شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، موسسه . ابن حیون، نعمان بن محمَّ
النشر الاسلامی، قم، 1409.

55 د بن على، مناقب آل ابی طالب، مکتبه الحیدریه، نجف، . ابن شهر آشوب محمَّ
چاپ اول، سال، 1956م.

66 ابن طاووس حلی، رضی الدین علی، التحصین التحصين لاسرار ما زاد من .
أخبار كتاب اليقين ، موسسه دار الکتاب، قم 1413ق.

77 دمشق، . مدینة  تاریخ  الشافعی،  الدمشقی  الحسن  بن  ‌علی  عساکر،  ابن 
دارالفکر،  بیروت،  العمری،  غرامة  بن  عمر  سعید  ابی  الدین  محب   تحقیق: 

1415ق.

ة الاثني عشر،  ))) المجلسـيّ، بحار الأنوار، ج36، ص353؛ الخزاز كفاية الأثر في النصِّ على الأئمَّ
ص198.
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88 . /1407 دارالفكر،  بيروت،  والنهاية،  البداية  عمر،  بن  اسماعیل  کثیر،  ابن 
.1986

99 د بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، . ابن منظور، محمَّ
1408ق.

1010 د، الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع  ابن‌حجر هیتمی، احمد بن محمَّ
والزندقه، دارالکتب العلمیَّة، بیروت.

1111 الفقیه،  ولایه  الی  الشوری  من  الشعی  السیاسی  الفکر  تطور  الکاتب،  احمد 
مؤسسة الانتشار العربي.

1212 ه فی معرفة الائمه، مکتبه بنی هاشمی،  اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمَّ
تبریز، 1381ق.

1313 الغدیر  مرکز  قم،  والأدب،  والسنة  الکتاب  فی  الغدیر  الحسین،  عبد  امینی، 
للدراسات الاسلامیة، 1416ق.

1414 العربی،  التاریخ  سة  موسَّ الخصام،  ة  وحجَّ المرام  غایة  هاشم،  سید  بحرانی، 
بیروت، 1422ق.

1515 للطباعة  دارالفکر  بیروت،  البخاری،  صحیح  اسماعیل،  بن  د  محمَّ بخاری، 
والنشر و التوزیع، 1425ق.

1616 البغوي، الحسين بن مسعود، تفسير البغوي، ناشر: دار المعرفة، بيروت.

1717 د، الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، دار احیاء التراث  ثعلبی، احمد بن محمَّ
العربی، بیروت.

1818 حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، الألفین الفارق بین الصدق والمین، ‌المکتبه 
الحیدریة، النجف الاشرف، 1388ق.
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1919 د، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشر، قم،  خزاز رازى، على بن محمَّ
نشر بیدار، 1401ق.

2020 خصیبی، حسین بن همدان، الهدایة الکبری، البلاغ، 1419، بی جا.

2121 د بن عثمان، تاريخ الاسلام، دار الکتب العربي ، بيروت ، چ اول،  ذهبی، محمَّ
1411ق.

2222 سید مرتضی، علی بن الحسین، الشافی فی الامامة، موسسة الصادق، تهران، 
1407ق.

2323 د بن علی، الأمالی. صدوق، محمَّ

2424 دبن علی، كمال الدين وتمام النعمه، چاپ دوم، قم، دارالکتب  صدوق، محمَّ
الاسلامیه، 1359ق.

2525 د بن علی، معانی الاخبار، دارالنشر الاسلامیه، بی تا، بی جا صدوق، محمَّ

2626 طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی، 
بی تا.

2727 طبری، احمد بن عبد الله، ذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربی، قم، دارالکتب 
الاسلامی، 1386.

2828 د بن جریر، تاریخ الامم والملوک، بيروت، دارالتراث، 1387ق/  طبری، محمَّ
1967م.

2929 د، مجمع البحرین، مکتبه المرتضویه، تهران، 1375. طریحی، فخرالدین بن محمَّ

3030 فاضل مقداد، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، کتابخانه عمومی آیت الله 
مرعشی نجفی، قم، 1405.

3131 فاضل مقداد، اللوامع الالهیه، مکتب الاعلام الاسلامی، قم 1422ق.
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3232 فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، مؤسسه دارلهجره، قم، 1409.

3333 کتاب سلیم بن قیس هلالی، نشر هادی، قم، 1405.

3434 د باقر، بحارالانوار، لبنان، دار احیاء التراث العربی، چ سوم،  مجلسی، محمَّ
1403ق.

3535 مسلم،‌ نیشابوری، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، 1398ق.‌

3636 قم،  خوانساری،  جمال  آقا  ترجمه  المختاره،  الفصول  نعمان،  بن  د  محمَّ مفید، 
انتشارات امیر المؤمنین، 1377ش.

3737 الغرب  دار  بیروت،  الجبوری،  ییحی  تحقیق  الرده،  عمر،  بن  د  محمَّ واقدی، 
الاسلامی، 1410/1990.
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هراء الأبعاد المعرفيَّة في خطاب ال�سيِّدة الزَّ

د حسين التميميّ أ.م. صباح محمَّ

جامعة ديالى

�ص البحث ملخَّ
الطاهرين،  الطيِّبين  وآله  د  محمَّ على  والسلام  والصلاة  العالمين،  ربِّ  لله   الحمد 

وبعد..

قال تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]سورة الكوثر: 1[، لقد جاء في بيان معنى 
فهي   ،الزهراء هي  وقيل:  الجنَّة،  في  نهر  وقيل:  الكثير،  الخير  أنَّه  النصِّ  في  الكوثر 
أكثر  عليه  أجمع  ما  وهذا  الكثير،  الخير  تمثِّل  وهي   ،الله لرسول  الحقيقيّ  الامتداد 

ي الأمة سنَّة وشيعة. مفِّرس

بها  حظيت  التي  العظمى  القيمة  تلك  إلى  ف  لنتعرَّ ننطلق  القرانّي  النصِّ  هذه  من 
هراء، وما ترتَّب على تلك المنزلة من تبعات وقعت على عاتقها؛ لتقوم  مولاتنا الزَّ
القران بصورة نهر عظيم، عطاؤه  رها  أُوِكلت بها، والتي صوَّ التي  ة الإلهيَّة  المهمَّ  بتلك 
ا كانت كوثرًا،  لا ينضب، فبرغم قَِرص الحقبة الزمنيَّة التي قضتها في هذه الدنيا، إَّال أنَّه

فالقران دقيقٌ في وصفه، صادقٌ في قوله.

عنده  تتشعَّب   هراء الزَّ السيِّدة  سيرة  في  المعرفّي  الجانب  على  الوقوف  إنَّ 
ة الإسلاميَّة  النهايات، وقد يصعب أن نجد حدودًا معيَّنة لذلك العطاء الذي ورثته الأمَّ
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ونقتفي  الاثر  نتقصَّى  أن  نحاول  قصورنا،  ورغم  أنَّنا  إَّال  العظيمة،  السيِّدة  هذه  من 
الخطبة  تلك  عن  ضت  تمخَّ التي  المعرفيَّة  الجوانب  بعض  على  للوقوف  سبقنا  فيمن 
ة  هراء بعد رحيل الرسول الأعظم، عندما أدركت أنَّ الأمَّ العظيمة التي خطبتها الزَّ
سِل  لُرت بجلبابها؛  وتجلببت  بخمارها  لاثت  رحمه،  قطيعة  على  مجتمعة  مقته،  على  ة  مصرَّ
تلك  عن  لنا  لتنبئ  حروفها  نستنطق  وعبر،  دروس  فيها  التي  رسالتها  الأجيال  إلى 
ة محاور يمكن بيانها في  هراء أن توصلها لنا، وفي عدَّ  المعارف الإلهيَّة التي أرادت الزَّ

الآتي:

هراء، ومنذ اللحظة  ل/الحفاظ على الأحكام الإلهيَّة: لقد أدركت الزَّ المحور الأوَّ
ض لها الأحكام الإلهيَّة، فعندما طالبت  الأولى لرحيل رسول الله أنَّ هناك مؤامرة تتعرَّ
ل، هي لم تطلبها كحقٍّ شخصّي، وإنَّما هي حقٌّ إلهي  هراء بفدك من الخليفة الأوَّ الزَّ

انتُزِع غصبًا وعدوانًا، وهو بداية للانحراف عن أحكام الله تعالى.

د رسول الله  أكَّ لقد  ة ومنها الإمامة:  الدين الحقَّ الثاني/الحفاظ على أصول  المحور 
ة والشواهد التاريخيَّة التي رويت من جمهور  مرارًا وتكرارًا إمامة أمير المؤمنين للأمَّ
بعد رحيله عمدت على هذا  ة  الأمَّ أنَّ  نلحظ  أنَّنا  إَّال  ذلك،  المسلمين، شاهدة على 
له،  واختارهم  لهم،  الله  وضعه  الذي  محلِّهم  عن  ولده  وإقصاء  نقضه  وأرادت  الأمر، 
خطورة  هراء  الزَّ السيِّدة  صت  شخَّ وقد  وتشتُّتها،  الأمة  ضياع  في  سبب  ذلك  وكان 
به الله  دت بذلك رافضةً تنحية أمير المؤمنين عن المحلِّ الذي نصَّ ذلك الموقف، وندَّ

ورسوله فيه.

هراء ودورها في الحفاظ على المعارف الإلهيَّة: لقد كان للسيِّدة  المحور الثالث. الزَّ
ة، فهي قد أخذت على  هراء الأثر الكبير في الحفاظ على المعارف الإسلاميَّة الحقَّ الزَّ
، وتبِّني لهنَّ  التي كانت تجتمع فيهنَّ النساء  إثارة حالة من الوعي عند كثير من  عاتقها 
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تلك المعارف التي أرادها الله تعالى، فضًال عن خطبتها في المهاجرين والأنصار، نعم إنَّ 
هراء في مواقفها كانت فرقانًا بين الحقِّ والباطل، وكانت الصوت الذي أزعج  الزَّ
ا لم تبرح عن مطالبتها في عودة الحقوق إلى  أعداء الإسلام، ورغم ما كان منهم إَّال أنَّه
، رغم أنَّ ذلك  أهلها والأمور إلى نصابها بما أراد الله تعالى، فلم تقف عن دعوتها للحقِّ

ها. كلَّفها الكثير، حتَّى ذهبت شهيدة مضرجة بدمها مظلومة، مغصوبٌ حقَّ

الدور استطاعت أن تعطي للأجيال فرصة ومساحة واسعة  هراء بهذا  الزَّ إنَّ 
ة، والمنهج الذي يمكن أن يصل به الإنسان إلى برِّ  في البحث، واستقصاء المعارف الحقَّ
التي  مواقفها  من  جملة  خلال  من  لنا  اتَّضح   ، الحقِّ إلى  وطريقًا  منهجًا  فكانت  الأمان، 
ت وطالبت بها؛ لتعطي لنا درسًا أن لا نسكت عن الباطل أبدًا مهما قويت شوكته،  عَّرب
 ،د محمَّ دها  جسَّ التي  السماء  رسالة  تمثِّله  الذي  المستقيم  المنهج  مع  الحقِّ  كلُّ  فالحقُّ 
إلى  للوصول  به  يُقتَفى  يُتَّبع، وسبيًال  منهجًا  بيته تجسيدًا عمليًّا، فكانت سيرتهم  وأهل 

رضا الله تعالى.
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ل المحور الأوَّ

الحفاظ على الأحكام الإلهيَّة

إنَّ الأحكام الإلهيَّة تمثِّل تلك النظم والقوانين التي تنظِّم حياة الانسان بعد إدراكه 
الرؤية  من  تمنعه  وتجاذبات  اختلاجات  من  به  يحيط  ما  إثر  عاقلة  ة  قوَّ من  الله  وهبه  ما 
الصحيَّة، فتختلط عنده الصور، فيأتي النبيّ أو الرسول بمجموعة من الأحكام والنُّظم، 

﴿ڄ ڄ  تعالى:  قال  كافَّة،  الأنبياء  وظيفة  وهذه  جليًّا،  الطريق  له  يتَّضح  خلالها  من 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]سورة الرعد، الآية: 7[.

الله  المستقيم إلى  الطريق  يمثل  إذن الأحكام الإلهيَّة سبيل نجاة الإنسان وتطبيقها 
 ،]73 الآي��ة:  المؤمنون،  ]س��ورة  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  تعالى:  قال   تعالى 
نا نجد في مسيرة الإنسان تكثر حالة الابتعاد عن  فلا سبيل لنجاة الإنسان بدونها، إَّال أنَّ
ة الإنسان  ذلك المنهج الإلهيّ واتِّباع هوى النفس، وكلُّ ما من شأنه يكون مصدرًا للذَّ

وراحته على حساب دنياه وآخرته.

ون كلَّ من يسعى إلى الوصول  لقد جعل الله له أولياء يدافعون عن أحكامه، ويصدُّ
البسيطة؛ لأن الانحراف  النسبة  بتلك الأحكام إلى صورة مغايرة للحقيقة، ولو بتلك 
الرياديّ في  هراء ذلك الدور  الزَّ له خطوة ينتهي بمنهج منحرف، ولقد كان للسيِّدة  أوَّ
ا تعتقد جزمًا أنَّ ذلك التغيير سوف يجرُّ الويلات  ود والدفاع عن تلك الأحكام؛ لأنَّه الذَّ

على الإسلام والمسلمين، وهذا ما كان واقعًا.
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هراء دقيقًا في وصف الملابسات التي تلت رحيل رسول  لقد كان تشخيص الزَّ
الله، فأرادت أن تفضح تلك المخطَّطات التي البست لباس الإسلام ظاهرًا، وهي 
الإيمانَ  اللهُ  »فَجَعَلَ  فقالت:  النفاق والكفر والخروج عن سنن الله وأحكامه،  تستبطن 
وَنَماءً  للِنَّفْسِ  تَزْكيَِةً  كاةَ  والزَّ  ، ِ الكْرب عَنِ  لَكُمْ  ا  تَنْزًِيه لاةَ  وَالصَّ كِ،  ْ الِّرش مِنَ  لَكُمْ  تَطْهيًرا 
في   هراء الزَّ جعلت  ينِ«.  للِدِّ تَشْييدًا  والَحجَّ  للِإخْلاصِ،  تَثْبيتًا  يامَ  والصِّ زْق،  الرِّ في 
ث حقيقة الإنسان، فنحن نعلم أنَّ الأصل  نس التي تلوِّ وصفها للشرك أنَّه حالة من الدَّ
ا عندما  في الأشياء الطهارة، فالنفس عندما يوجدها الله تعالى، يوجدها طاهرة، إَّال أنَّه
ث بالدرن، حتَّى كان  ا يصيبها التلوُّ تجد تلك البيئة الموبوءة والواقع المنحرف، نجد أنَّه
الإيمان تطهيًرا من ذلك النجس المعنويّ، وقالت من الشرك، ولم تقل من الكفر، وفي 
م يعانون من  م مؤمنون ظاهرًا إَّال أنَّه ذلك حصر للخطاب فيمن تخاطب، فهم رغم أنَّه
الشرك الخفيّ، قال تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]سورة يوسف، 
الآية: 106[، وعن الإمام جعفر الصادق في النصِّ السابق، هو أنَّ الرجل يقول: 
ه  لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنَّ
قد جعل لله شريكًا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال الراوي: قلت: فيقول: لولا أنَّ الله 

منَّ عليَّ بفلان لهلكت؟ قال: نعم لا بأس بهذا.

سنة،  مئة  قبل  أو  اليوم  ليس  المسلمين،  بين  مستشرية  ظاهرة  الشرك  يعدُّ   إذن 
لا بل الأمر كان حتَّى في زمن رسول الله، ورغم وجوده المبارك، إَّال أنَّ هذا المرض 
من  لكثير  سبب  وهو  بدقَّة،  ذلك   هراء الزَّ السيِّدة  صت  شخَّ وقد  موجودًا،  كان 
المشاكل التي يعاني منها المجتمع، فـ»ورد عنه: يا أيها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى 
النمل  دبيب  من  أخفى  وهو  نتقيه  وكيف  يقول:  أن  شاء  من  فقال  النمل.  دبيب   من 
ا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلمه، ونستغفرك لما  يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهمَّ إنَّ

لا نعلمه«.
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ا الإيمان الذي يعدُّ العلاج الوحيد لذلك الشرك، والتطهير من دنسه، فهو الإيمان  أمَّ
القبَّان، وهما فقط  ان بيضة  ين يعدَّ به الرسول، في الحفاظ على محورَين مهمَّ بما جاء 
قان حالة التوازن، والإيمان بهما هو الإيمان الحقيقيّ، ولا يفترقان أبدًا، وهما كتاب  يحقِّ
الله القرآن الكريم، وما حوى من حقائق إيمانيَّة، وترجمانه أهل البيت. قال رسول 
كتم بهما لن تضلُّوا بعدي: كتابَ الله وعترتي  سََّ الله: »إِّين تاركٌ فيكم الثَّقَلين، ما إن َمت
أهلَ بيتي، لن يفترقا حتَّى يرِدَا عليَّ الحوضَ«))). إنَّ حالة المفارقة لهذين المحورَين يعدُّ 
ك بهما عاصًام  ة من ضياع بعد رحيله، فجعل التَّمسُّ ل فيما أصاب الأمَّ السبب الأوَّ
ك  ك به واجب. والتَّمسُّ ك بهما مانعًا من الضلالة، فالتَّمسُّ لالة، ومن كان التَّمسُّ من الضَّ
بالقرآن الكريم هو اِّتباعه، والاهتداء به، بالائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، وأخذ 
ك بأهل البيت إطاعتهم، ولزوم  معارف الشريعة وأحكامها وتعاليمها منه، والتَّمسُّ
ين الحنيف منهم، والعمل بأوامرهم ونواهيهم، والاقتداء إلى الله سبحانه  ي تعاليم الدِّ تلقِّ

هراء عندما قالت: »وَإمامَتَنا أمانًا مِنَ الْفُرْقَةِ«. دت عليه الزَّ وتعالى بهم، وهذا ما أكَّ

كاةَ تَزْكيَِةً للِنَّفْسِ وَنَماءً في  ، والزَّ ِ ا لَكُمْ عَنِ الكْرب لاةَ تَنْزًِيه هراء »وَالصَّ قالت الزَّ
ينِ«))). إنَّ الصلاة في حقيقتها تُبعد  يامَ تَثْبيتًا للِإخْلاصِ، والَحجَّ تَشْييدًا للِدِّ زْق، والصِّ الرِّ
ة في أحقاب متتالية، وهو  الإنسان عن أحد الأمراض التي عانت منها المجتمعات البشريَّ
، ومن الملاحَظ أنَّ التكُّرب هو صفة تلازم أهل الدنيا ممَّن لهم مكانة اجتماعيَّة أو  التكُّرب
هراء، وهذا يعكس لنا صورة المخاطَبين  رت منه السيِّدة الزَّ سياسيَّة أو دينيَّة، لذا حذَّ
رات الظهور، قد   والحال الذي هم عليه، فالإنسان الذي لا يملك الجاه والسلطة ومبرِّ
ا من لا شيء، لذا فإنَّ التكُّرب ملازم لمن  ً ا، بل يندر أن نجد إنسانًا متكِّرب ً لا نجده متكِّرب
ة، وكانت الصلاة لهم علاجًا لأهمِّ جزء فيها، وهو السجود، حيث  شأنهم الظهور خاصَّ

))) وسائل الشيعة: الحرُّ العاملـيّ، ج٢٧، ص٣٤.
مة المجلسـيّ، ج٢٩، ص٢٢٣. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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يمرغ أنف الإنسان في التراب في حالة من الخضوع والتذلُّل لله تعالى، فضًال عن الركوع 
بالتنزيه،  والمراد  تعالى،  له  والخضوع  التذلُّل  سمة  الإنسان  يمنح  الآخر  هو  يعدُّ  الذي 
، ولكن أي صلاة هذه  ، فالصلاة تُبعد الإنسان عن التكُّرب أي يبعد الإنسان عن التكُّرب
ل ما يحاسب به العبد الصلاة،  هراء، نعم هي تلك الصلاة التي »أوَّ التي أرادتها الزَّ
فإذا قُبلت قُبل منه سائر عمله، وإذا ردَّت عليه ردَّ عليه سائر عمله، فإذا صلَّيت فأقبل 
بقلبك إلى الله، فإنَّه ليس من عبد مؤمن يُقبل بقلبه على الله في صلاته ودعائه، إَّال 
اه بالجنة«، كما ورد عن الامام  إيَّ أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه، وأيده مع مودَّتهم 

.الصادق

الله  ينازع  والمتكبر  الله،  رداء  فـ»الكبر   ، للتكُّرب الوحيد  العلاج  هي  إذن  فالصلاة 
ه يوم القيامة«))). رداءه«)))، ومن »نازع الله رداءه قصمه الله وأذلَّ

على  تترتَّب  التي  والاث��ار  الإسلاميَّة،  الشريعة  عمق   هراء الزَّ ادرك��ت  لقد 
د لها العلاج المناسب، فقالت في  أحكامها، فوصفتها كالحكيم الذي يصف العلَّة، فيحدِّ

زْق«. كاةَ تَزْكيَِةً للِنَّفْسِ، وَنَماءً في الرِّ بيان ما للزكاة من أثر: »والزَّ

ل:  الأوَّ الأثر  أثرَين،  خلال  من  ذلك  ويكون  الإنسان،  حياة  على  أثرًا  للزكاة  إنَّ 
ر النفس من  كاةَ تَزْكيَِةً للِنَّفْسِ«، فالزكاة تطهِّ الجانب المعنويّ والروحيّ، فقالت: »والزَّ
 الأنانيَّة والإثرة، ومن الشحِّ والبخل، فحبُّ المال غريزة في نفس الإنسان، قال تعالى: 
المال  ذلك  إلى  يعمد  فعندما   ،]20 الآية:  الفجر،  ]سورة  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ 
، وهذا بدوره  ط بما يحبُّ يه، أو بيت المال، فهو يفرِّ رج جزءًا منه، ويدفعه إلى مستحقِّ ويُخ
ي للنفس، أي حالة من الترويض والتربية التي شاء الله أن يرِّيب العبد عليها؛ لتصفوا  تحدِّ
نفسه، وليقلَّ تعلُّقها بمتعلَّقات الدنيا، الذي يعدُّ المال أوضح مصاديقها، ودفع الزكاة 

))) جامع أحاديث الشيعة: السيِّد البروجرديّ، ج١٣، ص٤٤٥.
مة المجلسـيّ، ج75، ص294. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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ة  المودَّ مشاعر  بداخله  ي  وتنمِّ للمال،  ة  العبوديَّ من  يحميه  الذي  بالزهد  الإنسان  ب  ترغِّ
والمحبَّة بين الناس، والمشاركة في إقالة عثراتهم، ودفع حاجاتهم، وتلبية رغباتهم.

ا كان مقامه  ض له أي إنسان، أيًّ ة للإنسان، قد يتعرَّ فنحن نعلم أنَّ الفقر بابٌ فيه ذلَّ
ة، فضمنت له  ض لهذه الذلَّ وما يملك، لذا جاءت الزكاة لتحفظ كيان الإنسان من التعرُّ
ما يكفيه من حقٍّ في أموال الغير، وهو صورة من صور التكافل والتماسك الاجتماعيّ، 
وأهل البيت كانوا دقيقين في مسألة حفظ كرامة الإنسان، حتَّى في طريقة إعطاء الزكاة، 
تصنع  كيف  إسحاق  »يا   :الله عبد  أبو  لي  قال  قال:  ر،  عَّام بن  إسحاق  عن  فروي 
بزكاة مالك إذا حضرت؟ قال: يأتوني إلى المنزل فأعطيهم. فقال لي: ما أراك يا إسحاق 
اك، إنَّ الله تعالى يقول: مَن أذلَّ لي وليًّا، فقد أرصد لي  إيَّ اك  إَّال قد أذللت المؤمنين، فإيَّ

بالمحاربة«))).

ا الآخذ فهي تجعله  والزكاة هي تطهير لنفس المعطي والآخذ، فالمعطي عرفناه، أمَّ
يعيش حالة المعية، أي إنَّ الإسلام لم يتركه الله يتكفَّف الناس، بل فرض ما يسدُّ حاجته 
ة  ويغنيه في أموال غيره، فعندما يستشعر هذا الأمر يُدرِك أنَّ دين الإسلام هو دين عزَّ
من  متكامًال  صحيحًا  بناءً  وبنائه  الإنسان  كيان  على  الحفاظ  هو  منه  الهدف  وكرامة، 
العمل  على  للنفس  والتربية  القرب  أبواب  من  باب  هو  الشعور  فذلك  الجوانب،   كل 

والطاعة.

ر المال من حقِّ الفقراء وغيرهم، وهو الجزء الثاني من مقولة السيِّدة  والزكاة تطهِّ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالى:  لقوله  مصداق  وهو  عليها،  الله  سلام  هراء  الزَّ
الأموال  نماء  أحد وسائل  الآية: 103[، وهي  التوبة،  ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]سورة 
ه«)))، فالمال الذي ُخترِج  وزيادتها، قال رسول الله: »إذا أردت أن يُثري الله مالك فزكِّ

))) وسائل الشيعة: الحرُّ العاملـيّ، ج9، ص316.
د الريشهريّ، ج١، ص٨٤١. ))) ميزان الحكمة: محمَّ
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منه الزكاة لا ينقص، بل على العكس في ذلك، تكون فيه بركة النماء والزيادة، قال الإمام 
«)))، فمن يدفع الزكاة طاعةً لله، ملبِّيًا لأمره،  الحسن: »ما نقصت زكاة من مالٍ قطُّ
ضه في الدنيا في إنماء ماله وزيادته، وبثِّ البركة  فالله تعالى هو ضامن له ما أعطى، ويعوِّ

فيه، وفي الآخرة بأن يجازيه جزاءَ المطيعين أجرًا عظيًام عنده تعالى.

فالزكاة بذلك تحمي المجتمع من مفاسد الفقر وذلِّ الحاجة ومشاعر الحقد والحسد 
بالله  كفر  علّي  »يا   :علّي للإمام   الرسول وصيَّة  ففي  الأغنياء،  على  والضغينة 
ة عشرة، وعدَّ منهم مانع الزكاة، ثمَّ قال: يا علّي ثمانية لا يقبل الله  العظيم من هذه الأمَّ
ماله،  زكاة  من  قيراطًا  منع  مَن  علّي  يا  قال:  ثمَّ  الزكاة،  مانع  منهم  وعدَّ  الصلاة،  منهم 
الدنيا،  إلى  الرجعة  الله  الزكاة يسأل  تارك  يا علّي  فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، 

وذلك قوله: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾«))).

ز الإسلام على عنصر  تَثْبيتًا للِإخْلاصِ«. لقد ركَّ يامَ  هراء: »والصِّ ثمَّ قالت الزَّ
الآية:  البينة،  ں﴾]سورة  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى:  قال  الإخلاص، 
ة الحقيقيَّة لله تعالى في الاخلاص، وقال تعالى  5[، ففي الحصر دلالة على انحصار العبوديَّ
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]سورة الزمر، الآية: 2-3[. إنَّ 
العباديّ لله  الجانب  أثر في  من  ما للإخلاص  يتَّضح من خلالها  النصِّ دلالة  للأمر في 
ة الحقيقيَّة، فالدين الحقيقيّ هو الدين الذي يتَّسم بالإخلاص له  ق العبوديَّ تعالى، أي تحقُّ
ه الحقيقيّ لله تعالى، فهو عمل فسد  وحده؛ لأنَّ كلَّ عمل يتخلَّله نيَّة اخرى غير التوجُّ
لمن  »طُوبى   :علّي الإمام  فعن  موجود،  قائم  الظاهر  حيث  من  كان  وإن  معناه،  في 
أخلص عمله وعلمه، وحبِّه وبُغضه، وأخذِه وتركه، وكلامه وصمته، وفعله وقوله«)))، 

مة المجلسـيّ، ج93، ص28 ))) بحار الأنوار: العلَّّا
))) وسائل الشيعة: الحرُّ العاملـيّ، ج9، ص34
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فالعمل الخالص، وإن كان قليل في مقداره، إَّال أنَّه كثير في معناه ومنزلته عند الله تعالى، 
، وإنَّما ينظر إلى نوع العمل وطبيعته من حيث الإخلاص لله تعالى،  فالله لا ينظر إلى الكمِّ
ففيما ناجى الله تعالى موسى: »يا موسى، ما أُريدَ به وجهي فكثير قليله وما أُريدَ به 
غيري فقليل كثيره«)))، وللإخلاص ثمار طيِّبة وآثار عظيمة ينالها العبد إذا اتَّسم بسمة 
الإخلاص، قال الرسول الأكرم: »ما أخلص عبد لله أربعين صباحًا إَّال جرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه«)))، وعن الإمام علّي: »عند تحقُّق الإخلاص تستنير 

البصائر«))).

الاخلاص  حالة  أنَّ  يدلِّل  للِإخْلاصِ«  تَثْبيتًا  يامَ  »والصِّ عليها:  الله  سلام  وقولها 
مثبِّت للإخلاص،  أنَّه  الصيام  لذا عَّرب عن دور  الإنسان،  تنتاب  قد   هي حالة عرضيَّة 
وما يحتاج إلى تثبيت فإنَّ من شأنه الزوال وتغيير الحال، كذلك يدلِّل النصَّ أنَّ الإخلاص 
 هو ممَّا يمكن أن يثبَّت في داخل العبد، ولكن ذلك يحتاج إلى مجاهدة وانقطاع عن كلِّ 
ات الدنيا، وهذا حال الصائم، لذا خصَّ من بين الفرائض  م الله، وابتعاد عن ملذَّ ما حرَّ

أنَّه نال سمة التثبيت للإخلاص، الذي يعدُّ أساسا في قبول عمل العبد.

ولقد اختار الله فريضة الصوم ليكون صاحب الأثر الكبير في تثبيت الإخلاص، 
ويعدّ النفس للتقوى؛ لأنَّه يميت الشهوات، فتترفَّع الإرادة عن المحظورات، وبالتالي 

يكون الإنسان أقرب إلى تقوى الله وطاعته. كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ 
]سورة  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

البقرة، الآية: 183[.

ه الذي يمثِّل حاجزًا أمام تلك الآثار الروحيَّة  إنَّ الصوم يرِّيب النفس على عدم الَّرش

مة المجلسـيّ، ج74، ص36. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
د مهدي النراقيّ، ج٢، ص٣١٣. ))) جامع السعادات: محمَّ
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ه سبب أساسّي في طغيان النفس، والابتعاد عن النقاء والإخلاص،  عند الإنسان، فالَّرش
فإنَّ »أقرب ما يكون العبد من الله إذا ما خفَّ بطنه«)))، فالصوم هو من أهمِّ العوامل 

والمؤثِّرات التي تربط الإنسان بخالقه، وتوقظه عن غفوته وغفلته.

ات، قال رسول  فمن أثار الصوم هو جعل حاجز مانع بين العبد وما حوله من ملذَّ
وبطنك  الموت  يأتيك  أن  استطعت  وإن  النار،  من  جنَّة  فإنَّه  بالصوم،  »عليك   :الله
صورة  تمثِّل  بحقيقتها  هي  الحديث،  عنها  عبَّـر  التي  الجنَّة  وهذه  فافعل«)))،  جائع، 
وبين  بينه،  الحاجز  الحجاب  ذلك  لأجله  فنشأ  العبد،  داخل  إلى  نفذ  الذي   للإخلاص 

ما لا يرضي الله تعالى.

وليس كلُّ من امتنع عن الطعام والشراب هو صائم، لذا نجد أنَّ كثيًرا ممَّن تجده 
يصوم شهر رمضان، إَّال أنَّه ما يلبث أن ينقضي حتَّى يعود إلى ما كان عليه من المعاصي، 
فهنا الصيام لم يقم بدوره الحقيقيّ، وهو حصول العبد به على تلك الملكة التي تمنعه عن 
 :ة اخرى، فهذا ممَّن لم يثبت الإخلاص في داخله، قال الصادق الدخول في المعصية مرَّ
فظ حتَّى يتمَّ  »إنَّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنَّما للصوم شرطٌ يحتاج أن يُح

ڀ ڀ ٺ  الصوم، وهو صمت الداخل، أمَا تسمع ما قالت مريم بنت عمران: ﴿ِ
صمتم  فإذا  صمتًا،  يعني   ،]26 الآية:  مريم،  ]سورة  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
وا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا،   فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضُّ
ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا، ولا تسابّوا، ولا تشاتموا، 
ولا تفاتروا، ولا تجادلوا، ولا تتأذّوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا، ولا تغفلوا 
والصدق،  والصبر  والحلم  والسكوت،  الصمت  والزموا  الصلاة.  وعن  الله  ذكرِ  عن 
السوء  وظنّ  والخصومة،  والفري  والكذب  ور  الزُّ قول  واجتنبوا   ، الشرِّ أهل  ومجانبة 

))) الكافي: الشيخ الكلينيّ، ج٦، ص٢٦٩.
مة المجلسـيّ، ج93، ص258. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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امكم، منتظرين لما وعدكم  والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لأيَّ
دين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذلّ العبيد الخيّف  الله، متزوِّ
رتَ القلب  ين خائفين راجين مرعوبين مرهوبين راغبين راهبين. قد طهَّ من مولاه، خِّري
أتَ  ست سرائركم من الخبث، ونظَّفتَ الجسم من القاذورات، وتبـرَّ من العيوب، وتقدَّ
إلى الله من عداه، وواليتَ الله في صومك بالصمت من جميع الجهات، ممَّا قد نهاك الله عنه 
ك وعلانيتك، ووهبتَ نفسك لله في  في السـرِّ والعلانية، وخشيتَ الله حقَّ خشيته في سرِّ
غتَ قلبك له، ونصبتَ نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه. فإذا فعلت  ام صومك، وفرَّ أيَّ
ذلك كلَّه فأنت صائمٌ لله بحقيقة صومه، صانعٌ له لما أمرك، وكلَّما نقصت منها شيئًا فيما 

بيَّنتُ لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك«))).
تبِّني  الكلمات  هذه  في  ينِ«.  للِدِّ تَشْييدًا  »والَحجَّ  عليها:  الله  سلام  هراء  الزَّ وقالت 
ة  العباديَّ الشعيرة  هذه  تقوم  كيف  لنرى  التشييد،  وهو  أثر،  من  للحجِّ  ما   هراء الزَّ
الإسلاميَّة بهذا الامر، فالحجُّ من فروع الدين، والفرع هو الجزء الذي يبين ويظهر من 
ع عباديّ يتمُّ من خلال السفر  ن من مجموعة من المناسك، فهو أكبر تجمُّ الأصل، ويتكوَّ
ة، وله  العباديَّ المسلم هناك مجموعة من الأعمال  فيه  يؤدِّي  مة في الحجاز،  المكرَّ ة  إلى مكَّ
ع وهذا الحدث سيترك في نفوس  ة وسياسيَّة، وأنَّ هذا التجمُّ أبعاد اجتماعيَّة واقتصاديَّ
والالتزام،  الانتظام  من  حالة  تُظهِر  التي  ة  العباديَّ الطقوس  هذه  عن  الأسئلة  من  كثير 
ة، وفي هذا إظهار للعالم   يجتمع فيه المسلمون مجموعات من جميع الفرق الإسلاميَّة بمكَّ
واحدة  قِبلة  إلى  هون  يتوجَّ إذ  بينهم،  فيما  المسلمين  وتماسك  انتظام  من  الإسلام  في  ما 
بناء  إظهار  صور  من  صورة  وهذا  واحدٍ،  وقتٍ  في  وينتظمون  واحد،  إمام  هم  ويؤمُّ
ذلك،  الحجَّ  جعلت  كأنَّما  فهي  المشيَّد،  بالبناء   هراء الزَّ عنه  ت  عَّرب الذي  الإسلام 
ة والولاء لله تعالى، جعلته صرحًا شامخاً  الصرح الكبير بكلِّ ما يحمل من معاني العبوديَّ

مة المجلسـيّ، ج93، ص293. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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متماسكة  صورة  التركيب  هذا  وفي  الحنيف،  الدين  لهذا  ا  وعلوًّ رفعة  السحب  يعانق 
الحجِّ  ففي  الإسلاميّ،  الدين  فروع  من  والفرع  العظيم  الركن  لهذا  وصفها  في  ودقيقة 
تعالى  لله  وتلبِّي  تضجُّ  كلُّها  الغفيرة  الجموع  تلك  نجد  حيث  تعالى،  الله  لعظمة  إظهار 
ته، فقد ورد عن الإمام علّي من أنَّ الحجَّ يبعث على التواضع  إقرارًا واعترافًا بعبوديَّ
َنَامِ،  ة الباري. قال: »وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتهِِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لْأل أمام عظمة وعزَّ
لتَِوَاضُعِهِمْ  مَةً  عََال سُبْحَانَهُ  جَعَلَهُ  مِ،  الْـحََام وُلُوهَ  إلَِيْهِ  وَيَأْلَـهُونَ  نَْعَامِ،  اْأل وُرُودَ  يَرِدُونَهُ 
يكون  كأن  للحجِّ  مختلفة  حكم  أخرى  خطب  في  وذكر  تهِ«))).  لعِِزَّ ِمْ  وَإذِْعَانِه لعَِظَمَتهِِ، 
ب  ل الصعوبات، ومساحة للتقارب بين المسلمين، والتقرُّ ساحة للاختبار الإلهيّ لتحمُّ

إلى الله تعالى.

من  وهو صورة  المسلمين،  بين  التعارف  من  ق حالة  منها تحقُّ جمَّة،  ثمار  الحجِّ  وفي 
 الله عبد  أبا  سألت  قال:  الحكم  بن  هشام  عن  روي  فقد  الدين،  بناء  تشييد  صور 
فقلت له: ما العلَّة التي من أجلها كلَّف الله العباد الحجَّ والطواف بالبيت؟ فقال: »إنَّ 
الله خلق الخلق- إلى أن قال- وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين، ومصلحتهم 
من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع كلُّ قوم من 
 التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله
وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى، ولو كان كلُّ قوم إنَّما يتَّكلون على بلادهم وما فيها 
على  تقفوا  ولم  الأخبار،  وعميت  والأرب��اح،  الجلب  وسقطت  البلاد،  وخربت  هلكوا 

.(((» ذلك، فذلك علَّة الحجِّ

إنَّ الحجَّ يمثِّل صورة من صور العود إلى الله تعالى، فالكلُّ نلحظ أنَّه ارتدى ملابسه 
البيضاء، يريد أن يرجع إلى الله بذلك اللون الأبيض، بعيدًا كلِّ الشوائب والأدران التي 

))) نهج البلاغة: خطب الإمام علـيّ، ج١، ص٢٧.
))) وسائل الشيعة: الحرُّ العاملـيّ، ج11، ص14.
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في  نره  لم  بما  الإيمانيَّة  ة  والقوَّ فاء  الصَّ من  يعيش حالة  المسلم  فنجد  حياته،  في  ثه  تلوِّ قد 
ة للبناء الدينيّ حتَّى وإن عاد إلى أهله، نلحظ أنَّ  غيرها من الاماكن، وهذا مصدر قوَّ
قبل هذا الحال،  قد تمرُّ عليه  التي كان  له عن كثير من الأمور  تبقى وقاءً  لفظ )حاج( 
فقد ورد عن الإمام الرضا في حديث طويل، قال: »وعلَّة الحجِّ الوفادة إلى الله تعالى، 
وطلب الزيادة، والخروج من كلِّ ما اقترف، وليكون تائبًا ممَّا مضى، مستأنفا لما يستقبل، 
ب  ات، والتقرُّ وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان، وحظرها الشهوات واللذَّ
، شاخصًا إليه في الحرِّ والبرد والأمن  بالعبادة إلى الله، والخضوع والاستكانة والذلِّ
المنافع والرغبة والرهبة إلى  ، وما في ذلك لجميع الخلق من  والخوف، دائبًا في ذلك دائمًا
الرجاء  وانقطاع  كر  الذِّ ونسيان  الأنفس،  وجسارة  القلب  قساوة  ترك  ومنه   ،الله
الأرض  شرق  في  من  ومنفعة  الفساد،  عن  النفس  وحظر  الحقوق،  وتجديد  والعمل، 
وبائع ومشتر  تاجر وجالب  من  وممَّن لا يحجّ،  ممَّن يحجّ  والبحر،  البرِّ  وغربها، ومن في 
وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها 

كذلك؛ ليشهدوا منافع لهم«))).
هراء، وهي تدافع عن أحكام الله تعالى، انطلقت من مرتكز مهم، وهو  ونجد أنَّ الزَّ
المنكر،  بالمعروف والنهي عن  المطالبة بالحقوق المغصوبة، وهو صورة من صور الأمر 
فقد  التاريخ،  مرِّ  ة على  الأمَّ تعطيلها سببًا لانتكاسات  يعدُّ  التي  المعطَّلة،  الشعيرة  هذه 
ض  هراء ومنذ اللحظة الأولى لرحيل رسول الله أنَّ هناك مؤامرة تتعرَّ أدركت الزَّ
ل، هي لم تطلبها  هراء بفدك من الخليفة الأوَّ لها الأحكام الإلهيَّة، فعندما طالبت الزَّ
عن  للانحراف  بداية  وهو  وعدوانًا،  غصبًا  انتُزِع  إلهيّ  حقٌّ  هي  وإنَّما  شخصّي،  كحقٍّ 
أحكام الله تعالى، فقالت: »يا بن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد 
ا على الله ورسوله، أفعلى عمدٍ تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟  جئت شيئًا فريًّ

))) عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق، ج١، ص١٢٦.
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﴿ڦ ڦ ڦ﴾ ]سورة النمل، الآية: 16[، وقال فيما اقتصَّ من خبر  إذ يقول: 
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾  يحيى بن زكريا، إذ قال: 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  )أيضًا(:  وقال   ،]6-5 الآية:  مريم،  ]سورة 
ئجئح﴾ ]سورة الانفال، الآية: 75[، وقال: ﴿گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ﴾ ]سورة النساء، الآية: 11[، وقال: ﴿ۉ ې ې ې ې ى 

حظوة  لا  أن  وزعمتم   ،]180 الآي��ة:  البقرة،  ]س��ورة  ئە﴾  ئە  ئا   ىئا 
 دًا كم الله بآية )من القرآن( أخرج أبي محمَّ لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصَّ
منها؟ أم تقولون: إنَّ أهل ملَّتين لا يتوارثان؟ أوَ لست أنا وأبي من أهل ملَّة واحدة؟ أم 

ي؟«))). أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمِّ

))) بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 29، ص 227
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المحور الثاني

ة الحفاظ على �أ�وصل الدين الحقَّ

ومنها:

الإمامة
لقد كانت الخطبة الفدكيَّة تمثِّل انعطافة في مسيرة الدعوة الإسلاميَّة، كان الغرض 
ة مَن هو ليس  منها كشف زيف مَن تسَّرت بالدين، وغصبَ الحقوق، وتسنَّم قيادة الأمَّ

ةِ، وَإمامَتَنا أمانًا مِنَ الْفُرْقَةِ«. أهًال لذلك، فقالت: »وَطاعَتَنا نظِامًا للِْمِلَّ

إنَّ طاعة أولياء الله تمثِّل طاعة لله تعالى، وقد قرنت بطاعته تعالى في قوله: ﴿ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ﴾ ]سورة النساء، الآية: 59[، وإنَّ فائدة 

هذه الطاعة التي ندبها الله في قوله، هي توفُّر حالة من الانتظام في السلوك على مستوى 
د ولا اختلاف، وهذا بدوره يؤدِّي إلى  الأفراد والمجتمعات؛ لأنَّ المنهج واحد، لا تعدُّ
التي يحتاجها الإنسان في حياته، ونحن نرى  انتظام الأمور في كلِّ حكم من الأحكام 
هت إلى غير  ة من تشتُّت وعدم انتظام في أمورها، والسبب أنَّ الطاعة وجِّ ما عليه الأمَّ
محلِّها، فعندما تكون الطاعة لغير أولياء الله، فلا ريب أن تكون هذه الطاعة ناقصة، وهذا 
بدوره  الواحد، وهذا  الحكم  والأقوال في  الآراء  د  لتعدُّ الانتظام  يسبِّب عدم  النقصان 
يربكِ مشهد الحياة، فعن بشير العطَّار، قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: »نحنُ قومٌ 
ونَ بمن لا يُعْذَرُ النَّاسُ بجَهالَته«. وعلَّة هذا الفرض هو  فرَض الله طاعتَنا، وأنتم تأتَـمُّ
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ما ينتج عنه من انتظام ونصب الأمور بمحلِّها، فهم الأعلم، وهم الأكثر إحاطة بقوانين 
هم الله بكرامته وولايته، قال الإمام علّي: »إنَّ أولياء الله هم  الله وأحكامه، فقد خصَّ
الذين نظروا إلى باطن الدنيا، إذا نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها، إذا اشتغل 
الناس بعاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنَّه سيتركهم، 
الناس، وسلم  ما سالم  أعداء  فوتًا،  ، ودركهم لها  استقلالًا منها  استكثار غيرهم   ورأوا 

ما عادى الناس، بهم علم الكتاب، وبه علموا، وبهم قام الكتاب، وبه قاموا، لا يرون 
مرجوًا فوق ما يرجون، ولا مخوفًا فوق ما يخافون«))).

أمور  وانتظام   ، الحقِّ إحقاق  في  أثر  من  الطاعة  لهذه  ما  جليًّا  لنا  يتَّضح  هنا  ومن 
يستنجدون  كانوا  المواقف،  من  كثير  في  والثاني  ل  الأوَّ الخليفة  أنَّ  نرى  لذا  المسلمين، 

بالإمام علّي، حتَّى قال قائلهم: »لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن«))).

أهل  أتباع  بها  يؤمن  التي  العقائد  منظومة  ضمن  الرابع  الأص��ل  الإمامة  تعدُّ 
ة  العقائديَّ هات  التوجُّ من  غيرهم  عن  به  دون  ينفرَّ الذي  العنصر  وهي   ،البيت
العدالة  ق  الكبير في تحقُّ البيت من الأثر  الأخرى، وذكرنا فيما سبق ما لطاعة أهل 

ة. الإلهيَّة، وانتظام أمور الأمَّ

أهل  طاعة  في  الأثر  لنا  بان  أن  بعد  الْفُرْقَةِ«.  مِنَ  أمانًا  »وَإمامَتَنا   :قالت ثمَّ 
هراء لتكشف لنا ما لولايتهم من أثر في الحفاظ على النسيج  البيت، جاءت الزَّ
التفرقة،  من  وحاميها  ة  الأمَّ حصن  يمثِّل  بإمامتهم  فالاعتقاد  ق،  التمزُّ من  الإسلاميّ 
لقد  الجاهليَّة«))).  ميتة  مات  زمانه  إمام  يعرف  ولم  مات  »من   :الرسول قال  حتَّى 
ة، لذا نلحظ أنَّ أعداء الإسلام وأعداء  ة في كيان الأمَّ هراء مصدر القوَّ دت الزَّ حدَّ

د الريشهريّ، ج١، ص٣٦٩٨. ))) ميزان الحكمة: محمَّ

مة المجلسـيّ، ج40، ص149. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
))) كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق، ص410-409.
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ضوا معالمه، فحبسوا  الله قد أدركوا ذلك، فعمدوا إلى هذا الصرح الإلهيّ، فأرادوا أن يقوِّ
الأمور عن أهلها، وفي حديث رسول الله تحذير خطير يبِّني لنا عاقبة من لم يقرَّ بإمامة 
أنَّ  قنا نجد  البيت، فيموت على غير دين الله، وهي الجاهليَّة، ولو بحثنا ودقَّ أهل 
وأحكامه،  الله  لتعاليم  تطبيق  هي  وإنَّما  ة،  الظاهريَّ المعرفة  ليست  هي  ة  المرجوَّ المعرفة 
التشيُّع أن يقول بحبِّنا أهل  »يا جابر أيكتفي من ينتحل  فعن الإمام الصادق قال: 
البيت، فوالله ما شيعتنا إَّال من اتَّقى الله وأطاعه، وما كانوا يُعرفون يا جابر إَّال بالتواضع، 
ع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرِّ بالوالدين والتعاهد للجيران  والتخشُّ
وكفِّ  القرآن  وتلاوة  الحديث  وصدق  والأيتام  والغارمين  المسكنة  وأهل  الفقراء  من 
 الألسن عن الناس إَّال من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت: 

يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدًا بهذه الصفة. فقال: يا جابر لا تذهبنَّ بك المذاهب، 
؟ فلو قال: إِّين أحبُّ  الًا ه، ثمَّ لا يكون ذلك فعَّ حسب الرجل أن يقول: أُحبُّ عليًا وأتوَّال
رسول الله، فرسول الله خيٌر من علّي، ثمَّ لا يتَّبع سيرته ولا يعمل بسنَّته، ما نفعه 
اه شيئًا، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة، أحبُّ العباد  حبُّه إيَّ
الله  إلى  ب  يتقرَّ ما  والله  جابر  يا  بطاعته،  وأعملهم  أتقاهم  عليه،  وأكرمهم   ،الله إلى 
ة، من كان  تبارك وتعالى إَّال بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحدٍ من حجَّ
لله مطيعًا، فهو لنا ولّي، ومن كان لله عاصيًا، فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إَّال بالعمل 

والورع«))).
يًا كبيًرا، كان سببًا  إنَّ إبعاد الإمام علّي وأهل البيت عن خلافة المسلمين يمثِّل تحدِّ
ة ما آلت إليه الأمور بعد اجتماعهم  ة وفرقتها، ومنذ ذلك اليوم تعاني الأمَّ لتشتت الأمَّ
حت  وصرَّ وغيرها،  ال��دار  كيوم  لذلك،  دت  مهَّ أح��داث  من  سبقه  وما  السقيفة،  في 
هراء بأحقيَّة أمير المؤمنين، وأهل البيت في خلافة الرسول، وفضلهم على  الزَّ

))) الكافي: الشيخ الكلينيّ، ج٢، ص٧٤.



89

ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

غيرهم، فقالت: »وأبعدتم من هو أحقُّ بالبسط والقبض«))). وقالت في موضع 
ومهبط  والدلالة،  ة  النبوَّ وقواعد  الرسالة،  رواسي  عن  زحزحوها  أنَّى  »ويحهم  آخر: 

الروح الأمين، والطَّبين بأمور الدنيا والدين«))).

ذلك  عاقبة  وأنَّ  الأمر،  من  المحضور  في  وقعت  ة  الأمَّ أنَّ   منها إشارات  وفي 
قريب،  والعهد  هذا  شربكم،  غير  وأوردت��م  إبلكم،  غير  »فوسمتم  فقالت:  وخيمة، 
الفتنة،  خوف  زعمتم  بدارًا  يقبر،  لـَّام  والرسول  يندمل،  لـَّام  والجرح  رحيب،  والكلم 
أنَّ   هراء الزَّ نبَّهت  لقد  بالكافرين«))).  لمحيطة  جهنَّم  وإنَّ  سقطوا،  الفتنة  في  أَال 
أن تكون  للنتائج  فأنَّى  مات غير صحيحة،  المقدِّ  الاختيار غير صحيح، وعندما تكون 

صحيحة.

والشواهد  ة،  للأمَّ  المؤمنين أمير  إمامة  وتكرارًا  م��رارًا  الله  رسول  د  أكَّ لقد 
ة بعد  التاريخيَّة التي رويت من جمهور المسلمين شاهدة على ذلك، إَّال أنَّنا نلحظ أنَّ الأمَّ
رحيله عمدت على هذا الامر وأرادت نقضه وإقصاء ولده عن محلِّهم الذي وضعه 
صت السيِّدة  ة وتشتُّتها، وقد شخَّ الله لهم واختارهم له، وكان ذلك سبب في ضياع الأمَّ
دت بذلك رافضة تنحية أمير المؤمنين عن المحلِّ  هراء خطورة ذلك الموقف، وندَّ الزَّ
نجم  أو  الله،  أطفأها  للحرب  نارًا  أوقدوا  »كلَّما  فقالت:  فيه،  ورسوله  الله  نصبه  الذي 
قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتَّى يطأ 
صماخها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه، مكدودًا في ذات الله، مجتهدًا في أمر الله، قريبًا من 
ا كادحًا، لا تأخذه في الله لومة لائم،  رًا ناصحًا، مجدًّ رسول الله، سيِّدًا في أولياء الله، مشمِّ
فون  وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربَّصون بنا الدوائر، وتتوكَّ

د فاضل المسعوديّ، ص٤٩١. ))) الأسرار الفاطميَّة: الشيخ محمَّ
مة المجلسـيّ، ج٤٣، ص١٦٠. ))) بحار الأنوار: العلَّّا

))) المصدر نفسه، ج29، ص225.
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ون من القتال«))). الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرُّ

هراء مواقف أُخرى في الدفاع عن الإمامة، فعن الإمام الباقر قال: »إنَّ  وللزَّ
عليًّا حمل فاطمة على حمارٍ، وسار بها ليًال إلى بيوت الأنصار، يسألهم النصرة، 
وتسألهم فاطمة الانتصار له، فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا 
ك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به. فقال علّي: أكنت أترك رسول  الرجل، لو كان ابن عمِّ
 :ميتًا في بيته لا أُجهزه، وأخرج إلى الناس أُنازعهم سلطانه! وقالت فاطمة الله 

ما صنع أبو الحسن إَّال ما كان ينبغي له، وصنعوا هم ما الله حسيبهم عليه«))).

 ،ليًال مع الحال التي هي عليه، من لوعة فراق رسول الله هراء إنَّ خروج الزَّ
وما تعانيه من ضعف الحال، وما عليه يومئذ السلطة من ملاحقة المعارضين لأحكامها، 
يترتَّب  وما  الإيمان،  أدرك الإسلام وحقيقة  إَّال من  به  يقوم  دورًا رساليًّا لا  كان ذلك 
ة من الضياع والانحراف،  س في الحفاظ على العقيدة الحقَّ عليه من واجب إسلاميّ مقدَّ
 وهو درس في غاية الاهميَّة يحقُّ لنا بالاقتداء والاحتذاء به، ليس لنا فقط، بل للأجيال 

كافَّة.

))) موسوعة المصطفى والعترة: الحاج حسين الشاكريّ، ج١٠، ص٢٣.
مة المجلسـيّ، ج28، ص352. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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المحور الثالث

هراء ودورها في الحفاظ على المعارف الإلهيَّة الزَّ

ة،  هراء الأثر الكبير في الحفاظ على المعارف الإسلاميَّة الحقَّ لقد كان للسيِّدة الزَّ
فهي قد أخذت على عاتقها إثارة حالة من الوعي عند كثير من النساء التي كانت تجتمع 
، وتبِّني لهنَّ تلك المعارف التي أرادها الله تعالى، فضًال عن خطبتها في المهاجرين  فيهنَّ
وكانت  والباطل،  الحقِّ  بين  فرقانًا  كانت  مواقفها  في   هراء الزَّ إنَّ  نعم  والأنصار. 
ا لم تبرح عن مطالبتها  الصوت الذي أزعج أعداء الإسلام، ورغم ما كان منهم، إَّال أنَّه
في عودة الحقوق إلى أهلها، والأمور إلى نصابها، بما أراد الله تعالى، فلم تقف عن دعوتها 
مظلومة  بدمها،  جة  مضرَّ شهيدة  ذهبت  حتَّى  الكثير،  كلَّفها  ذلك  أنَّ  برغم   ، للحقِّ

ها. مغصوبٌ حقُّ

لقد قامت فاطمة الطاهرة )سلام الله عليها( بدور القائد الحقيقي؛ فكانت تدرك 
ما تفعل وتعي ما تقول فحركتها كانت حركة القائد الواعي الذي يحدد اهدافه ويسعى 
هراء رجًال لكان نبيًا«))))( وهذا القول  إلى تحقيقها كما قال السيِّد الخميني: »لو كانت الزَّ
التي  الإسلامية  العقيدة  مرتكزات  الحفاظ على  دور في  هراء من  للزَّ ما  لنا  يكشف 
يمكن ان نطلق عليها اسم المعارف الإلهيَّة فأدت )( الدور الملقى على عاتقها بأحسن 

وجه، فاستحقت أن تكون سيِّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.

هراء في فكر الإمام الخمينيّ: الشيخ فادي سعد: ))) مكانة الزَّ
https://baqiatollah.net/article.php?id=3433.
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الدور استطاعت أن تعطي للأجيال فرصة ومساحة واسعة  هراء بهذا  الزَّ إنَّ 
ة، ومنهج يمكن أن يصل به الإنسان إلى برِّ الأمان،  في البحث واستقصاء المعارف الحقَّ
ت  عَّرب التي  مواقفها  من  جملة  خلال  من  لنا  اتَّضح   ، الحقِّ إلى  وطريقًا  منهجًا  فكانت 
وطالبت بها لتعطي لنا درسًا أن لا نسكت عن الباطل أبدًا، مهما قويت شوكته، فالحقُّ 
د، وأهل  دها محمَّ التي جسَّ السماء،  تمثِّله رسالة  الذي  المستقيم  المنهج  الحقِّ مع  كلُّ 
بيته تجسيِّدا عمليًّا، فكانت سيرتهم منهجًا يتَّبع، وسبيلا يُقتفَى به للوصول إلى رضا الله 

تعالى.
هراء تلك المعارف الإلهيَّة تجسيِّدا عمليًّا، وهذا أسلوب من أساليب  دت الزَّ لقد جسَّ
دت  الحفاظ على تلك المعارف، عندما تنقل للأجيال من خلال سيرتها العمليَّة، فقد جسَّ
وأبيها  زوجها  مع  تعاملها  في  والعدل  ة  والم��ودَّ السامية  والقيم  الإسلاميَّة  الأخلاق 
ليلة  محرابها  في  قامت   فاطمة ي  أمِّ »رأيت  قال:   الحسن الإمام  فعن  وأولادها، 
الجمعة، فلم تزل راكعة ساجدة حتَّى انفجر عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين 
اه، ولم  يهم، وتكثر الدعاء لهم ولا تدعوا لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمَّ والمؤمنات، وتسمِّ

لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثمَّ الدار«))).
الإلهيَّة  والمعارف  الشرعيَّة  الأحكام  من  عليهنَّ  يشكل  ما  النساء  تعلِّم  كانت 
ة، وكان يغشاها نساء المدينة وجيران بيتها، ويبدو أنَّ بيتها كان المدرسة النسائيَّة  الضروريَّ
الأوُلى في الإسلام، حيث تُقبلِ عليها النساء طالبات للعلم، فيجدن فاطمة العالمة وهي 

تستقبلهنَّ بصدر رحب لا يعرف الملالة والسأم.
 هراء الزَّ يقة فاطمة  امرأة عند الصدِّ عن الإمام العسكريّ قال: »حضرت 
إليك  بعثتني  أمر صلاتها شيء، وقد  لبس عليها في  إنَّ لي والدة ضعيفة، وقد  فقالت: 
ت  عَّرش أن  إلى  ثلَّثت  ثمَّ  فأجابت،  فثنَّت  ذل��ك،  عن   فاطمة فأجابتها  اسألك، 

مة المجلسـيّ، ج86، ص313. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
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 :فأجابت، ثمَّ خجلت من الكثرة، فقالت: لا أشقُّ عليك يا ابنة رسول الله. فقالت
ون فيخلع عليهم  َرشُح تنا ي أُمَّ إنَّ علماء  بدا لك.. إِّين سمعت أبي يقول:  هاتي وسلي عَّام 
لع على  هم في إرشاد عباد الله، حتَّى ُخي من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدِّ

الواحد منهم ألف ألف حلَّة من نور«))).

فتنازعتا  ام��رأت��ان،  إليها  اختصمت  وق��د   ،فاطمة »قالت  ق��ال:   وعنه
المؤمنة  على  ففتحت  مؤمنة،  والأخُ��رى  معاندة،  إحداهما  الدين،  أمر  من  شيء  في 
إنَّ   :فاطمة فقالت  شديدًا،  فرحًا  ففرحت  المعاندة،  على  فاستظهرت  تها،  حجَّ
الشيطان ومردته أشدّ من   فرح الملائكة باستظهارك عليها أشدّ من فرحك، وإنَّ حزن 

حزنها«))).

ولم تقتصر في تعليمها على النساء، بل كانت تطرف القاصدين إليها بما عندها 
 ،ابن مسعود، قال: جاء رجل إلى فاطمة بنت رسول الله العلم والمعرفة، فعن  من 
فقال: يا ابنة رسول الله، هل ترك رسول الله عندك شيئًا تطرفينيه. فقالت: »يا جارية، 
عندي  تعدل  ا  فإنَّه اطلبيها،  »ويحك  فقالت:  تجدها،  فلم  فطلبتها  الحريرة«،  تلك  هاتي 
 :ّد النبي تها في قمامتها، فإذا فيها: »قال محمَّ حسنًا وحسينًا«، فطلبتها فإذا هي قد قمَّ
ليس من المؤمنين مَن لم يأمن جاره بوائقه. مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي 
جاره. ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقُل خيًرا أو يسكت. إنَّ الله يحبُّ الخِّري الحليم 
ئآل الملحف. إنَّ الحياء من الإيمان، والإيمان في  السَّ المتعفِّف، ويبغض الفاحش الضنين 

الجنَّة، وإنَّ الفحش من البذاء، والبذاء في النار«))).

مة المجلسـيّ، ج7، ص225. ))) بحار الأنوار: العلَّّا
))) الاحتجاج: الشيخ الطبرسـيّ، ج١، ص١١.
مة، ص٦. ))) الكافي: الشيخ الكلينيّ، ج١، المقدِّ
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نتائج البحث
��ض ب��ح��ث��ي ه���ذا ع��ن جم��ل��ة م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ي��م��ك��ن ب��ي��ا��نها في   ل��ق��د تم��خَّ

الآتي:

11 هراء لأن يقوم النظام الإسلاميّ على الأسس الصحيحة . سعت السيِّدة الزَّ
ة  التي وضعها الرسول، وطبَّقها وسار فيها الإمام علّي، ومن بعده أئمَّ

.أهل البيت الأطهار

22 هراء على مسألة في غاية الدقَّة والاهميَّة، وهي مسألة . زت السيِّدة الزَّ لقد ركَّ
ة، وتحفظها من الضياع، وعبرت عن ذلك  الإمامة باعتبارها تنظِّم شؤون الأمَّ

بقولها: »وإمامتنا نظامًا للملَّة«.

33 لها، . يُسعَى  الحقوق  أنَّ  درسًا في  ة  للأمَّ تعطي  هراء لأن  الزَّ السيِّدة  سعت 
أنَّ  ح  توضِّ أن  أرادت  بحقوقها  ومطالبتها  خروجها  ففي  تعطى،  لا  وتؤخَذ 
الوقوف  من  بد  والغاصب، ولا  الظالم  مواجهة  المطلوب في  المنهج  ذلك هو 

تلك الوقفة الشجاعة للمطالبة بالحقِّ ورد المظالم عن المجتمع.

44 هراء بموقفها أعطت صورة للأجيال عن حجم المؤامرة التي كانت . إنَّ الزَّ
الضياع  من  إلى حالة  ة  بالأمَّ أودت  التي  المؤامرة  تلك  ة،  الأمَّ فيها  قد وقعت 
يكن جزافًا، ولكن كان  لم  ، فخروجها  الحقِّ المنهج  والتشظِّي، والابتعاد عن 

موقفًا من خلاله انفضحت كثير من المؤامرات.

55 هراء تمثِّل الفرقان بين الحقِّ والباطل، ففي قولها وخطابها أمام القوم، . الزَّ
كانت تمثِّل رسول الله قبال المنهج المنحرف الذي اراد بالإسلام الضياع، 
فأرادت أن تعلِّم المجتمع المنهج الذي لا بدَّ أن يتَّبع، وأن لا نسعى وراء كلِّ 

صيحة.
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66 هراء في خطابها على أهمِّ مرتكزات المعارف الإسلاميَّة، التي لا بدَّ . زت الزَّ ركَّ
المعيار  يعدُّ  الذي  التوحيد  مسألة  من  بدءًا  بها،  محيطًا  يكون  أن  المسلم  للفرد 
ل في الإسلام، وبيَّنت معنى التوحيد الحقيقيّ، وهو التوحيد العملّي، ثمَّ  الأوَّ
المسائل  باعتبارها من  ة أخرى، وهي مسألة الإمامة  جت على مسألة مهمَّ عرَّ
من  مجموعة  خلال  من  الحقيقة  تلك  وأثبتت  ��ة،  الأمَّ خلاف  محلَّ  تعدُّ  التي 

الشواهد الحاضرة في أذهان كثير من السامعين يومئذ.

77 ه إلى . هراء المسلمين من مهاجرين وأنصار والخطاب موجَّ دعت السيِّدة الزَّ
كين بحقوقهم، وأهمّ حقّ هو  المسلمين كافَّة عبر الأجيال إلى أن يكونوا متمسِّ
الطاعة لله تعالى، وطاعة من أمر الله بطاعتهم، والحفاظ على أحكام الله، وعدم 
ت بنفسها  ا كانت التَّبعات، فهي سلام الله عليها ضحَّ ، أيًّ التفريط بذلك الحقِّ

. فاع عن الحقِّ وبجنينها من أجل الدِّ

88 هراء لنا هو المنهج العملّي للشريعة الإسلاميَّة، . إنَّ المنهج المعرفّي الذي خطَّته الزَّ
ة وذات أثر كبير في  ا كانت معِّرب يمكن الاستفادة من كلماته رغم قلتها، إَّال أنَّه

الساحة الإسلاميَّة.

99 هراء منهجًا وقدوةً ترفد منظومتنا المعرفيَّة بكلِّ . يمكن أن نتَّخذ من السيِّدة الزَّ
والاستقرار  السعادة  من  حالة  ق  يحقِّ ومنهج  وآخرتنا،  دنيانا  صلاح  فيه  ما 
��ا  رويًّ مشربًا  كلماتها  وم��ن  منهجًا،  سيرتها  من  ��َّختذ  ا إنسان  ك��لِّ  بيت   في 

عذبًا.

السيِّدة  أثر هذه  يقتفي  التوفيق للجميع، وأن يجعلنا ممَّن  تعالى  ادعو الله  في الختام 
العالمين، والصلاة والسلام على  العطرة، والحمد لله ربِّ  العظيمة في منهجها وسيرتها 

د وآله الطيِّبين الطاهرين. محمَّ
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سة وم�ضامينها عند �أهل البيت�  الأذكار المقدَّ
هراء �أنموذجًا ت�سبيح الزَّ

الباحثة حوراء خضير عبيِّس

�ص الملخَّ
تلكم  التسبيح،  شعيرة  هي  الكريم،  القرآن  دها  أكَّ التي  الإسلاميَّة  الشعائر  من 
هذه  أداء  عبر  النورانيَّة،  من  هالة  عليه  وتضيف  الإنسان،  إيمان  في  تزيد  التي  الشعيرة 

الركيزة الإسلاميَّة التي ذكرها القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة.

هراء تلك الشخصيَّة الإنسانيَّة التي  تحمل طابع المرأة، لتكون  السيِّدة فاطمة الزَّ
دًا ليكون  آية على قدرة الله البالغة واقتداره البديع العجيب، فإنَّ الله تعالى خلق محمَّ
هراء لتكون علامة وآية على قدرة الله  آية قدرة في الأنبياء، ثمَّ خلق منه بضعته وابنته الزَّ
هراء أوفر  في أبداع مخلوقه من الفضائل والمواهب، فلقد أعطى الله تعالى لفاطمة الزَّ
حظٍّ من العظمة، وأوفى نصيب من الجلالة، بحيث لا يمكن لأيِّ امرأة أن تبلغ تلك 
يعرفهم  أن  قبل  بالعظمة  السماء  اعترفت لهم  الذين  الله  أولياء  فهي من فصيلة  المنزلة، 
كر الحكيم، تُتلى آناء الليل وأطراف  هم آيات محكمات في الذِّ أهل الأرض، ونزلت في حقِّ

النهار منذ نزولها إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة.

ًام على  ها علينا ، مقسَّ لذا جاء بحثي الذي لم يفِ السيِّدة البتول جزءًا من حقِّ
مة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. مقدِّ
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ا التمهيد، فكان في التسبيح لغةً واصطلاحًا. أمَّ

ل، تناولت فيه التسبيح في القرآن الكريم والروايات الشريفة. والمبحث الأوَّ

م إلى محورَين: ا المبحث الثاني، فقد قسِّ أمَّ

.هراء ل: فضل تسبيح الزَّ الأوَّ

.الثاني: شروط تسبيح فاطمة

م إلى محورَين أيضًا: ا المبحث الثالث، فقد قسِّ أمَّ

.هراء ل: آثار تسبيح الزَّ الأوَّ

.هراء الثاني: شرح أذكار تسبيح الزَّ

ثمَّ جاءت الخاتمة بأبرز النتائج التي توصلَّت إليها، تلتها قائمة بثبت المصادر.
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مة المقدَّ

الحبل  المحمود،  الأحمد  على  والسلام  والصلاة  الوجود،  خالق  الودود  لله  الحمد 
الممدود بين العبد والمعبود، الذي هو نفس علّي وعلّي نفسه، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، 

م إلى يوم الدين. وأصحابه الغرِّ المنتجَبين، ومن سار بهدِهي

وبعد..

التسبيح،  الكريم، هي شعيرة  القرآن  د عليها  أكَّ التي  الشعائر الإسلاميَّة  فإنَّ من 
أداء  النورانيَّة، عبر  إيمان الإنسان، وتضيف عليه هالة من  التي تزيد في  تلكم الشعيرة 

د عليها القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة. هذه الركيزة الإسلاميَّة التي أكَّ

هراء تلك الشخصيَّة الإنسانيَّة التي  تحمل طابع المرأة، لتكون آية على  فاطمة الزَّ
دًا ليكون آية قدرة  قدرة الله البالغة واقتداره البديع العجيب، فإنَّ الله تعالى خلق محمَّ
هراء لتكون علامة وآية على قدرة الله في أبداع  في الأنبياء، ثمَّ خلق منه بضعته وابنته الزَّ
هراء أوفر حظٍّ من  مخلوقه من الفضائل والمواهب، فلقد أعطى الله تعالى لفاطمة الزَّ
العظمة، وأوفى نصيب من الجلالة، بحيث لا يمكن لأيِّ امرأة أن تبلغ تلك المنزلة، فهي 
من فصيلة أولياء الله الذين اعترفت لهم السماء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل الأرض، 
النهار منذ  الليل وأطراف  آناء  تُتلى  كر الحكيم،  الذِّ آيات محكمات في  هم  ونزلت في حقِّ

نزولها إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة.

لونًا من  بوصفها  يمكن الاستغناء عنها،  ة، لا  إيمانيَّة وعباديَّ ثروة  تسبيحها  ويُعدُّ 
د التي يمارسها المؤمن كلَّ يومٍ وليلة. ألوان التعبُّد والتهجُّ
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 التمهيد
الت�سبيح في اللغة والا�صطلاح

عليها  ينبني  التي  المتينة  والأسُس  ة  المهمَّ الأصول  من  يُعدُّ  التسبيح  أنَّ  ريب  لا 
الُمعتَقَد فيما يتعلَّق بمعرفة الربِّ تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، إذ إنَّ الُمعتَقَدَ في الأسماء 
والصفات يقوم على أصلَين عظيمَين، وأساسَين متينيَن، هما الإثبات للصفات بلا تمثيل، 

وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل.
قال  البُعد،  وهو  بح،  السَّ من  الكلمة  هذه  فأصل  التنزيه،  هو  اللغة:  في  فالتسبيح 
تسبيحه  منه، وكذلك  تبعيده  السوء  من  الله  تنزيه  »ومعنى  اللغة:  الأزهريّ في تهذيب 
 : وع��زَّ ج��لَّ  قوله  ومنه  فيها،  أبعدتَ  إذا  الأرض  في  سبحتُ  قولك:  من   تبعيده، 
﴿ئج ئح ئم ئى﴾ )يس 40(، وكذلك قوله: ﴿ہ ہ﴾ )النازعات 

.(((»)3
كر، والصلاة، تقول: منه  ع من الذِّ والسُبحة: »خَرَزات يُسبَّح بها، وهي أيضًا التطوُّ

قضيتُ سبحتي«))).
الله،  إلى  تُضافَ  أن  من  النقص  صفات  إبعادُ  فـ»هو  الاصطلاح:  في  التسبيح  ا  امَّ
وتنزيهُ الربِّ سبحانه عن السوء وعَّام لا يليقُ به، وأصلُ التسبيح لله عند العرب التنزيه 

له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك«))).

))) جامع البيان، ابن جرير: ٢١١/١.
حاح، الرازي: 282. ))) مختار الصِّ

))) تهذيب اللغة، الأزهريّ: ٣٣٨/٤.
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ل المبحث الأوَّ

الت�سبيح في القر�آن الكريم والروايات ال�شريفة

الت�سبيح في القر�آن الكريم
عة  ة، وهي موزَّ اته في القرآن الكريم ثمان وأربعين مرَّ لقد ورد لفظ التسبيح ومشتقَّ

في كلِّ سور القرآن وآياته المباركة.

جميعًا  وعنوانها  مشتركة،  مفاهيم  هي  والتهليل،  والتحميد،  والتكبير،  والتسبيح، 
ة والكمال. د بالعزَّ تقديس الله سبحانه وتعالى الذي تفرَّ

والتكبير أن يكِّرب الله، ويقول: الله أكبر، فهو أكبر من كلِّ كبير.

والتحميد أن يقول العبد: »الحمد لله، فلا يستحق الحمد إَّال هو سبحانه، ولا يليق 
الثناء إَّال عليه«))).

الدين،  له  مخلصين  ��اه،  إيَّ إَّال  نعبد  ولا  الله،  إلا  إله  لا  العبد:  يقول  أن   والتهليل 
ولو كره المشركون.

بعض آيات التسبيح:

11 ں . ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعالى:  قال 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ )الإسراء ٤٤(.

))) مفاتيح الغيب، الرازي: 10/25.



104

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 سة وم�ضامينها عند �أهل البيت�  الأذكار المقدَّ

هراء �أنموذجًا ت�سبيح الزَّ

22 ۇ﴾ . ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  ت��ع��الى:  ق��ال 
)الأنبياء ٧٩(.

33 قال تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ )ص ١٨(..

44 قال تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ .
ۉ ېې ې ې ى ى﴾ )النور ٤١(.

55 قال تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ )الحشر ٢٤(..

66 ئى . ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  تعالى:  ق��ال 
)ال��رع��د  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى   ئى 

.)١٣

لمحات في تفسير هذه الآيات:
11 وقد . الحقيقي،  بمعناه  التسبيح  هو:  شيء،  لكلِّ  الآية  تثبِّته  الذي  التسبيح  إنَّ 

، وفيها  ، وما فيهنَّ ر في كلامه تعالى إثباته للسماوات والأرض، ومن فيهنَّ تكرَّ
موارد لا تحتمل إَّال الحقيقة.

22 التسبيح تنزيه قولّي كلاميّ، وحقيقة الكلام الكشف عَّام في الضمير بنوع من .
الإشارة إليه والدلالة عليه.

33 ة الموجودات ما عقل منها وما لم يعقل.. )ما( تطلق على عامَّ

44 له . إنَّما تسبِّح الله بلسان الحال، لا تسبيح  البهائم والجماد  قال الأشاعرة: »إنَّ 
بلسان المقال«، يعني ليس له قابلية أو أدراك التسبيح.

55 ڤ﴾ . ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالى:  قوله  ومثله   ،)19-18 )ص 

ک﴾ )سبأ 10(.



105

ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

66 ده . إن التسبيح لله تعالى يمثل ظاهرة كونيَّة تشمل كلَّ الكائنات، حسب ما أكَّ
القرآن، تُسبِّح له السماوات السبع والأرض، وقال تعالى: ﴿چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ﴾ )الحجر 98(.

77 افتخر الملائكة عندما أرادوا لأنفسهم أن يكونوا خلفاء الله في الأرض: ﴿ڀ .
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ﴾ )البقرة 30(.
88 تسبيح الرعد حقيقة دلَّ عليها القرآن، فنؤمن بها، وأن لم نفهم تلك الأصوات، .

من  بها  لِك  ُهي ��رة،  الم��دمِّ الصواعق  ويرسل   ، ح��قٌّ هو  بما  إَّال  رب�ُخ  ي لا   ف��الله 

يشاء))).

99 والبرق . الملائكة،  صعقات  الرعد  »إنَّ  فة:  المتصوِّ بعض  قول  الطرائف  من 
زفرات أفئدتهم«))).

الت�سبيح في الروايات ال�شريفة
كان الرسول الأعظم يُتحِف أهل بيته، ويخصّهم ببعض الأدعية والعبادات، 
كما يُتحف الملوك والسلاطين ذويهم بالمال والولايات، وكذلك أهل البيت اهتموا 
بهذا التسبيح كثيًرا، وأوصوا به شيعتهم، وأن يعلِّموه لأولادهم. لعلَّ السبب الذي من 
هم بمثل هذه الأمور، هو أهليَّتهم لها، فالهديَّة يجب أن تكون مناسبة  أجله كان يخصُّ

للمهدى إليه.

ه جعفر بن أبي طالب الصلاة المعروفة باسمه،  فقد علَّم رسول الله ابن عمَّ
وعلم ابنته فاطمة التسبيح الذي يُعرَف باسمها.

))) صفوة التفاسير، الصابونـيّ: ٧٧/٢.
د جواد مغنية: ٣٨٨/٤. ))) الكاشف في تفسير القرآن، محمَّ
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كلِّ  بعد  التعقيب  في  عندهم  م  المقدَّ وهو  التسبيح،  بهذا  كبيرة  عناية   ة وللأئمَّ
فريضة، بل وحتَّى بعد الصلاة المستحبَّة))).

روى ابن الجوزيّ في هذا التسبيح عن الإمام علّي: أنَّ رسول الله لـَّام زوجه 
تَين،  وجرَّ وسقاء،  ورحائين،  ليف،  حشوها  أدم  ووسادة  بخميلة،  معها  بعث  فاطمة، 
فقال علّي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت))) حتَّى اشتكيت صدري، وقد جاء الله 

أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه. فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتَّى مجلت يداي.
لأسلِّم  جئت  قالت:  بنيَّة؟  أي  حاجتكِ  وما  بكِ  جاء  ما  فقال:   ّالنبي فأتت 

عليك. واستحييت أن أسأله فرجعت.
فقال: فقال: ما فعلتِ؟.

قالت: استحييت أن أسأله.
فأتياه جميعًا، فقال علّي: يا رسول الله لقد سنوت حتَّى اشتكيت صدري.

وسعة  بسبي   الله جاءك  وقد  يداي،  مجلت  حتَّى  طحنت  لقد  فاطمة:  وقالت 
فاخدمنا.

فقال: لا أعطيكما وأدع أهل الصفوة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، 
ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم.

فرجعا وأتاهما النبيّ وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطَّيا رأسيهما تكشف أقدامهما، 
وإذا غطَّيا أقدامهما تكشف رؤوسهما، فثارا.

فقال: مكانكما، ثمَّ قال: ألا أخبركما بخيٍر ممَّا سألتماني! قالا: بلى.
قال: كلمات علمنيهنَّ جبريل: تسبِّحان الله في دبر كلِّ صلاة عشًرا، وتحمدان عشًرا، 

ان عشًرا. وتكِّرب

د علـيّ دخيل: ١١٥ ))) أعلام النساء، علي محمَّ
ها من البئر. ))) سنو الدلو: جرَّ
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أربعًا  ا  ثلاثًا وثلاثين، وكِّرب ثلاثًا وثلاثين، واحمدا  فسبحا  فراشكما،  إلى  أويتما  وإذا 
وثلاثين. 

.(((قال علّي: فو الله ما تركتهن منذ علمنيهنَّ رسول الله

وما جاء في فضل هذا التسبيح وعناية أهل البيت به:

11 نأمر . ��ا  إنَّ ه��ارون  أب��ا  »ي��ا  المكفوف:  ه��ارون  لأبي   الصادق الإم��ام  ق��ال 
عبد  يلزمه  لا  فإنَّه  فألزمه،  بالصلاة  نأمرهم  كما   هراء الزَّ بتسبيح   صبياننا 

فيشقى«))).

22 أستغفر . ثمَّ   هراء الزَّ تسبيح  سبَّح  »من   :الباقر جعفر  أبو  الإمام  قال 
وترضي  الشيطان،  وتطرد  الميزان،  في  وأل��ف  باللسان،  مائة  وهي  له،  ر   كفَّ

الرحمن«))).

33 هراء في كلِّ يوم، في دبر كلِّ . الزَّ »تسبيح فاطمة   :قال الإمام الصادق
صلاة أحبُّ إليَّ من ألف ركعة في كلِّ يوم«))).

44 قال الإمام الصادق: »من سبَّح تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجليه من .
صلاة الفريضة، غفر الله له، ويبدأ بالتكبير«))).

55 ۆ . ۇ  ﴿ۇ  ت��ع��الى:  ق��ول��ه  في   الصادق الأم���ام  ق��ال 
ۆ﴾: »من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين لله كثيًرا 

والذاكرات«))).

))) صفة الصفوة، أبو الفرج بن الجوزيّ: ٤/٢.
))) ثواب الأعمال: الصدوق: ١٦٣، الكافي: الكلينيّ: ٣٤٣/٣، الأمالي، الصدوق: ٤٦٤.

))) ثواب الأعمال، الصدوق: ١٦٣.
))) الكافي، الكلينيّ: ٣٤٣/٣، ثواب الأعمال، الصدوق: ١٩٦.

))) ثواب الأعمال، الصدوق: ١٦٤.
))) مجمع البيان، الطبرسـيّ: ٣٥٨/٨.
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66 رجليه . يثني  أن  قبل  الفريضة  دبر  في  الله  سبَّح  »من   :الصادق الأمام  قال 
ة واحدة غُفِر له«))). بتسبيح فاطمة المائة، وأتبعها بلا إله إَّال الله مرَّ

77 قال الأمام الصادق: »من سبَّح تسبيح فاطمة في دبر المكتوبة قبل أن .
يبسط رجليه، أوجب الله له الجنَّة«))).

88 ۀ . ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  قوله  تفسير  في  قال   الصادق وعن 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
تسبيح  عىل�  ب��ات  »م��ن  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

فاطمة كان من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات«))).

99 وعن الأمام الباقر قال: »تسبيح فاطمة من ذكر الله الكثير الذي قال: .
﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾))).

))) المحاسن، البرقيّ: ٣٠.
))) فلاح السائل، ابن طاووس: ١٥٢.

))) مجمع البيان، الطبرسـيّ: ٥٦١/٨، الأحزاب: ٣٥.
))) المصدر نفسه، الأحزاب: ٤١.
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المبحث الثاني

هراء �شروط ت�سبيح الزَّ

١. التوجه والخشوع في التسبيح:
هراء  الخشوع هو شرط مهم في جميع العبادات، حتَّى المستحبة منها، وفي تسبيح الزَّ
التسبيح لقلقة لسان، ولا يستفيد الشخص من  د، وبدون الخشوع يصبح  بالطبع مؤكَّ
ه إلى الله، ولا يحصل على الكمال ما دام قلبه مشغوًال عن  بركاته؛ لأنَّ قلبه لا يتوجَّ

ذِكر الله.

يقول الإمام الخمينيّ عن الآداب القلبيَّة لتسبيح فاطمة: »كما ذكرت في آداب 
ع والانقطاع والتذلُّل في  التسبيحات الأربعة، يجب في تسبيح فاطمة أيضًا التبتُّل والتضرُّ
كر من اللسان إلى القلب  د القلب على هذه الحال، وإيصال الذِّ القلب، ومع التكرار يتعوَّ

ه إلى الله«))). كر والتوجُّ حتَّى يذوب القلب في الذِّ

٢. المباشرة بالتسبيح بعد الصلاة:
التسليم  الفراغ من الصلاة، أي بعد  به مباشرةً بعد  التسبيح الإتيان  ومن شروط 

مباشرةً، ولهذا أسرارٌ وفوائد أيضًا.

متَّصًال  التعقيب  في  جلوسك  وليكن   ..« الشأن:  هذا  في  البهائيّ  الشيخ  يقول 
ك، واترك في أثنائه الكلام  د، وعلى تلك الهيئة من الاستقبال، والتورُّ بجلوسك في التشهُّ

ة للصلاة، الخمينيّ: ٤٠٨. ))) الآداب المعنويَّ
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والتلفُّت ونحوهما، فقد روي: أنَّ ما يضرُّ بالصلاة يضرُّ بالتعقيب«))).

٣. الموالاة في التسبيح:
»أنَّه   :بمعنى عدم الفصل والقطع بين الأذكار، ففي الرواية عن الإمام الباقر

كان يسبِّح تسبيح فاطمة، فيصله ولا يقطعه«))).

4. من شكَّ في التسبيح يبني على الأقلِّ إن لم يتجاوز المحلّ:
 )34( على  وبنى  الزائد،  عن  اليد  رفع  غيره،  أو  التكبير  عدد  على  فزاد  سها  فلو 
دون  والتحميد  التكبير  في  بما  العدد  يكمل  ثمَّ  واحدة،  نقص  على  والأولى   ،)33( أو 
هراء؛  الزَّ فاطمة  تسبيح  في  شككت  »إذا   :الصادق الإمام  قال  وقد  التسبيح)))، 

فأعد«))).

٥. يستحبُّ التسبيح بالسبحة المتَّخذة من تربة الحسين
ةً وَاحِدَةً، باِلاسْتغِْفَارِ  ِ مَرَّ عن أبي عبد الله قال: »مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الُحسَْني

بْعَ«))). رِقُ الْـحُجُبَ السَّ ْ جُودَ عَلَيْهَا َخي ةً، وَأَنَّ السُّ هِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ سَبْعِيَن مَرَّ ِ أَوْ غَْري

غير  من  الرجل  بيد  تُسَبِّحُ   الحسين قبر  من  التي  »السبحة  ق��ال:   وعنه
تسبيح«))).

د بن الحسن الحرُّ العاملـيّ: ٤٥٨/٦. ))) مفتاح الفلاح، البهائيّ: ٦٦، وسائل الشيعة، محمَّ
))) روضة المتَّقين، المجلسـيّ: ٣٦٤/٢.
))) تحرير الوسيلة، الخمينيّ: ١٨٤/١.

))) الكافي، الكلينيّ: ٣٤٢/٣.
))) وسائل الشيعة، الحرُّ العاملـيّ: ٤٥٦/٦.

))) المزار، المفيد: ١٥١.
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المبحث الثالث

�آثار ت�سبيح �أمِّ �أبيها وبيان �أذكارها

ل: �آثار ت�سبيح �أمِّ �أبيها المحور الأوَّ
دت عليها  دة التي أكَّ هراء )سلام الله عليها( من المستحبَّات المؤكَّ تسبيح فاطمة الزَّ
أنَّ  الشيعة، حتَّى  ة، وفقهاء  قِبَل الأئمَّ ة من  سة، وهو ذو أهميَّة خاصَّ المقدَّ الشريعة 
فاطمة  »يا  فقال:   ،هراء الزَّ لفاطمة  التسبيح  هذا  تعليم  أراد   الأكرم الرسول 

أعطيكِ ما هو خير لكِ من خادم، ومن الدنيا وما فيها«))).

»ما عُبدَِ الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة،   :وقال الإمام الباقر
.(((»فاطمة ولو كان شيء أفضل منه لنحلهُ رسول الله

مع أنَّ هذا التسبيح يعدُّ من العبادات السهلة والبسيطة، إَّال أنَّ له آثار عديدة، منها:

1. السعادة:
آثار وفوائد كثيرة، من جملتها الابتعاد عن   هراء الزَّ يترتَّب على تسبيح فاطمة 

الشقاوة، والوصول إلى السعادة.

والبحث عن السعادة هو همُّ جميع الناس من جميع الفئات والشعوب، فكلُّ إنسان 
السعادة  إلى  الوصول  إذن  ة، ووفقًا لمعاييره،  السعادة، لكن بطريقته الخاصَّ يبحث عن 

))) بحار الأنوار، المجلسـيّ: ٣٣٦/٨٢.
))) الكافي، الكلينيّ: ٣٤٢/٣.
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ة،  من أهمِّ المسائل التي تشغل بال بني البشر، حيث ينظِّمون حياتهم وفق برامج خاصَّ
يصلون خلالها إلى السعادة، ويتجنَّبون الشقاوة، لكن بما أنَّ الأنسان خُلِقَ مختارًا، يجب 
ته، على هذا يختار الإنسان سبيله بعد أن يعلم طريق  عليه أن يختار طريق السعادة على حريَّ
ا طريق الشقاوة والسقوط  ا سبيل الهداية والصراط المستقيم، وإمَّ الخطأ والصواب، إمَّ

في الهاوية))).
﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ )الإنسان: 3(.

إذن هذه المسألة )الشقاوة وسوء العاقبة( يخاف منها البصير، ويغفل عنها المغفَّل 
يخاف  ل  الأوَّ الفريق  ولكن  الأمر،  هذا  من  غفلة  في  ام  الأيَّ يقضون  لون  فالمغفَّ النائم، 
ع إلى الله  كر؛ خوفًا من الشقاء، ويتضرَّ سوء العاقبة والشقاء، وينشغل دائًام بالدعاء والذِّ

ويدعوه أن يرزقه السعادة.
هراء يوجِب للإنسان السعادة، وحسن العاقبة. المداومة على تسبيح فاطمة الزَّ

إذن من الجدير بنا حفظه والمداومة عليه وعدم تضييعه.
كما   فاطمة بتسبيح  صبياننا  نأمر  إنا  هارون  أبا  »يا   :الصادق الإمام  قال 

نأمرهم بالصلاة، فإلزمه، فإنه لم يلزمه عبد فشقى«))).
على  غر  الصِّ منذ  أولادهم  تعويد  الوالدين  على  يجب  أنَّه  الحديث  هذا  من  ونعلم 

دونهم على الصلاة. تسبيح فاطمة، كما يعوِّ

2. طرد الشيطان، ورضى الرحمن:
أقسم ﴿جم حج حم خج خح خم  أن  منذ  الانسان  أعداء  ألدُّ  الشيطان 
بالإخلاص  إَّال  الإنسان  منه  ينجو  ولا   .)83-82 )ص:  سخ﴾  سح  سج 

والعمل الصالح.

هراء، علـيّ رضا رجالي: ٤٨-٤٩. ))) آثار وأسرار تسبيح الزَّ
))) الكافي، الكلينيّ: ٣٤٣/٣.
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مشغول  والشيطان  الشيطان،  من  الدائم  بالفرار  مشغولون  البشر  بني  بعض 
، فهم لا يتخلَّصون أبدًا من الشيطان، وربَّما تعبوا من الفرار، واستسلموا  بمطاردتهم دائًام

أخيًرا للشيطان وخدعه.

والدعاء  كر  الذِّ على  بالمداومة  نفوسهم  من  الشيطان  طرد  يحاولون  قليلة  وفئة 
م سيواجهون الصعوبات في هذه الحرب الشيطانيَّة،  والعمل الصالح، ومن الطبيعي أنَّه

مَن يصل إلى هذا المقام يكسب النفس المطمئنَّة، ويصل إلى السكينة والثبات ﴿ئو ئو 
ئۇ ئۇ﴾ )طه: 123(.

عندما يوفَّق الإنسان في طرد الشيطان، والمداومة على طاعة الله وعبادته، والتسلُّح 
الله(  )لعنهُ  الشيطان  لأنَّ  وتعالى؛  سبحانه  الله  رضا  يكسب  الإخال�ص)))،  بسلاح 
الله  نعم رضا  الكمال،  مدارج  أعلى  إلى  للوصول  الأنسان  أمام  مانع ضخم  ووساوسه 
الصالحين  والورود في سلك  العارفين،  أمل  الصالحون، وهما نهاية  ينشدهما  ورضوانه 
الشيطان هي  الانسان على طرد  تساعد  التي  الطرق، والأذكار  والعارفين إحدى هذه 

.المداومة على تسبيح فاطمة

قال الإمام الباقر: »من سبَّح تسبيح فاطمة، ثمَّ استغفر، غُفِرَ له، وهي مائة 
باللسان، وألف في الميزان، ويطرد الشيطان ويُرضي الرحمن«))).

فراشه،  إلى  أحدكم  آوى  »إذا  قال:  أنَّه   الصادق الإمام  عن  معتبرة  رواية  وفي 
ليلك  وافتح  بخير،  يومك  اختم  الملك:  له  فيقول  مريد،  وشيطان  كريم،  ملك  ابتدره 

بخير، ويقول له الشيطان: اختم يومك بإثم، وافتح ليلك بإثم.
قال: فإن أطاع الملك الكريم، وختم يومه بذِكر الله، وفتح ليله بذكر الله إذا أخذ 

السيِّد  الشيعة،  أحاديث  جامع  الخال�ص«.  يكون  »ب��الإخال�ص   :المؤمنين أمري�  ق��ال   (((
البروجرديّ: ٣٧٢/١.

))) وسائل الشيعة، الحرُّ العاملـيّ: ١٠٢٣/٤.
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ثلاثًا  الله  وسبَّح  ة،  مرَّ وثلاثين  ثلاثًا  الله  وحمد  ة،  مرَّ وثلاثين  أربعًا  الله  وكبر  مضجعه، 
ى عنه، وكلأه الملك حتَّى ينتبه من رقدته، فإذا  ة، زُجِر الملك الشيطان، فتنحَّ وثلاثين مرَّ
انتبه ابتدره شيطانه، فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد، ويقول له الملك مثل ما قال له قبل 
ى، وكتب  ، طرد الملك شيطانه، فتنحَّ لًا أن يرقد، فإن ذكر الله العبد بمثل ما ذكره أوَّ

الله له بذلك قنوت ليلة«))).

3. الشفاء من الأمراض:
الأمراض  بعض  من  والروايات، شفاء  الأحاديث  ورد في  كما   فاطمة تسبيح 

البدنيَّة، ومن هذه الروايات:
سمعه،  في  ضعف  من  وشكى  عنده،   الصادق الإم��ام  أصحاب  أحد  أتى 
بتسبيح فاطمة، ما يمنعك ولماذا أنت ساه عن تسبيح  »عليك   :له الإمام فقال 

فاطمة؟«.
قال  هو؟  وكيف   ،فاطمة تسبيح  هو  وما  ف��داك،  جُعِلت  الرجل:  له  فقال 
ة سبحان الله، فتلك مائة  ة الحمد لله، و)٣٣( مرَّ ة الله أكبر، و)٣٣( مرَّ  الإمام: »)٣٤( مرَّ
كنت  م��ا  عنِّي  أُذه���ب  حتَّى  يرًس�ا  إَّال  ذل��ك  فعلت  فام�  ال��رج��ل:  ذل��ك  ق��ال  ة«.   م���رَّ

أجده«))).

4. البراءة من النار والنفاق:
كما ذكرنا سابقًا في حديث عن الإمام الصادق أنَّ تسبيح فاطمة من تأويلات 
من   هراء الزَّ فاطمة  »تسبيح  الكريم:  القرآن  تعالى في  الله  ذكره  الذي  الكثير  كر  الذِّ
الذكر الكثير الذي قال الله: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾« )الأحزاب: 

.)41

))) بحار الأنوار، المجلسـيّ: ٢٠٩/٧٦.

))) بحار الأنوار، المجلسـيّ: ٣٣٤/٨٥.
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وقال رسول الله: »من أكثر ذِكر الله أحبَّه الله، ومَن ذكر الله كثيًرا كُتبِت له 
براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق«))).

له  الله  كتب  وشروطها(،  )بشرطها   فاطمة تسبيح  على  داوم  مَن  هذا،  وعلى 
البراءة من النار والنفاق.

5. المغفرة:

طهارة  وتعالى  سبحانه  الله  مغفرة  المغفرة،   فاطمة تسبيح  آث��ار  من  أيضًا 
إلى  وال��وص��ول  المظلمة،  الحجب  وخ��رق  السيِّئة،  وآث��اره��ا  والمعاصي  الذنوب  من 
الحصول  وكيفيَّة  وآث��اره��ا،  المغفرة  معنى  يعرفون  قليلون  للأسف  لكن  الكمال، 
العبد  بني�  الحجب  وت��رف��ع  الم��ش��اك��ل؟  جميع  الإله��يَّ��ة  المغفرة  تح��لُّ  وكيف   عليها، 

وربِّه.

ولكن ما الفرق بين العفو والمغفرة؟.

قيل في الجواب عن هذا السؤال: إنَّ العفو الإلهيّ يعني غضُّ النظر عن الأخطاء 
والعيوب والنقائص، ومحو آثارها.

والمذنب،  الخاطئ  الشخص  على  الرحمة  من  الله  أفاض  ما  يعني  الإلهيّ  والغفران 
بعد غضِّ النظر عن أخطائه، فالغفران فضل من الله لتتميم نقائص العبد، وإيصاله إلى 

الكمال المطلوب.

تطهير  الغفران  ولكنَّ  للسيِّئات،  محوًا  إَّال  ليس  فالعفو  العفو،  بعد  يأتي  والغفران 
لسالك الحقِّ من السيِّئات، وتبديلها بالحسنات والدرجات.

والعفو الإلهيّ يُنجي الأنسان من السقوط والهلاك، وعفران الله يرفعه إلى منازل 
بين. المقرَّ

))) الكافي، الكلينيّ: ٤٩٩/٢.
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إذن فلولا أن منَّ الله على السالكين سبيل الرشد بالعفو والإغماض؛ لغُلبوا هنا، 
وانقلبوا صاغرين، ولولا غفرانه تعالى لم يتيَّرس لهم البقاء والوصول إلى الكمال والقرب 

الإلهيّ.

هراء قبل أن يثني رجليه  قال الإمام الصادق: »من سبَّح تسبيح فاطمة الزَّ
من صلاة الفريضة، غفر الله له«))).

وربَّما يعجب البعض من كثرة هذه الآثار المترتِّبة على عمل بسيط في الظاهر، لكنَّه 
القلوب والعارفين  أهل  التي لا تخفى على  التوحيد  ينطوي على معانٍ عظيمة وأسرار 
الخلَّص، وإذا داوم عليه شخص بشرطها وشروطها، سوف يستفيد من آثارها إن شاء 

الله تعالى.

المحور الثاني: بيان الأذكار في ت�سبيح �أمِّ �أبيها
الله أكبر:

الله أكبر، يعني أنَّه أكبر وأجلُّ من أن يُدرَك وصفه، فعندما يسأل أحد ماذا يعني 
)الله أكبر( يقول: أي إنَّ الله أكبر من كلِّ شيء، ولكن هذا الجواب خاطئ.

فقد روي عن أبي عبد الله قال: »قال رجل عنده: الله أكبر.

فقال: الله أكبر من أيِّ شيء؟.

فقال: من كلِّ شيء!.

دته. فقال أبو عبد الله: حدَّ

فقال الرجل: وكيف أقول؟.

فقال: الله أكبر من أن يوصَف«))).

))) الكافي، الكلينيّ: 3/٣٤٣.
))) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق: ١١.
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عندما نُكِّرب من أعماق قلوبنا، أي عندما ينطبق اللسان والقلب في التكبير، نحسُّ 
ة ليس لها شأن  نا نعلم أنَّ جميع الجبابرة والطواغيت ذرَّ بالقدرة والثبات والاطمئنان؛ لأنَّ

أمام الله الكبير المتعال.
ق النصر  نعم، فهو واضع السنن والقوانين التكوينيَّة على وجه الأرض، فلم يتحقَّ
ڳ﴾  ڳ  گ  ﴿گ  نن،  والسُّ القوانين  تلك  ظلِّ  في  إَّال  النهائيّ 
كَّرب  إذا  وإيمانه،  قلبه  أعماق  من  يكِّرب  أن  المكِّرب  على  المفروض  لكن   ،)8 )المنافقون: 

. ابًا ومحتاًال الشخص وفي قلبه تعظيم وتكريم لغير الله، لم يكن في تكبيره إَّال كذَّ
والثرى  العُلى  السموات  بين  ما  فاستصغر  ت،  »فإذا كَّرب  :الصادق الإمام  قال 
، وفي قلبه عارض عن  دون كبريائه، فإنَّ الله تعالى إذا اطَّلع على قلب العبد وهو يكِّرب
ذِكري،  حلاوة  لاحرمنَّك  وجلالي  تي  وعزَّ أتخدعني،  اب  كذَّ يا  فقال:  تكبيره،  حقيقة 

ة بمناجاتي«))). ولأحجبنَّك عن قربي، والمسرَّ

الحمد لله:
الحمد يعني الشكر والمدح والثناء، يقول الراغب الأصفهانّي في مفرداته: الحمد لله 
تعالى بمنزلة الثناء عليه أمام الفضيلة، وهو أخصُّ من المدح، وأعمُّ من الشكر، فيمدح 
ة، ولكن الحمد يُؤتى به أمام  ة وغير الاختياريَّ الشخص أمام أفعاله وصفاته الاختياريَّ
ة فقط، والشكر يُستعمل أمام بذل النِّعم فقط، فكلُّ شكرٍ هو حمد، وليس كلُّ  الاختياريَّ

حمدٍ شكر.
والحمد أيضًا مدح، ولكن ليس كلُّ مدحٍ حمد))).

عندما نقول في الصلاة: )الحمد لله ربِّ العالمين(، يعني جميع الحمد والثناء خاصٌّ 
َدَ الناس غيره أو حمدوا الله  لله، ولا يستحق شيء أو تخصَّ غيره، جميع الحمد لله سواء َمح

.٨٧ :مصباح الشريعة، المنسوب للإمام الصادق (((
))) المفردات، الراغب الأصفهانـيّ: ١٣٠.
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سبحانه، فيجوز مدح الآخرين وشكرهم، ولكن الحمد مخصوص لله تعالى؛ لأنَّ العبادة 
ه سبحانه))). تخصُّ

التبريزيّ في شرح الحمد  الكامل الشيخ الجليل ميرزا جواد ملكي  العارف  يقول 
لله، أي جنس الحمد:

وهو الثناء باللسان على الجميل الاختياريّ لله؛ لأنَّ كلَّ جمال يوجد فهو أثر من آثار 
جماله، وكلَّ خير في العالم فهو من آثار فيضه، وذِكر اسم الله في المقام كأنَّه إشارة إلى علَّه 
ات المستجمع لجميع الكمالات والخيرات؛  اختصاص الحمد لله تعالى؛ لأنَّ الله اسم للذَّ
الثناء بهذا اللفظ، فيكون  لأنَّ كلَّ الكمال والخير منه وله، والظاهر أنَّ المراد منه إنشاء 
ته  الثنايا، وأحمده بجميع المحامد كلِّها، والأخبار بمحموديَّ أُثني على الله بجميع  معناه 
تعالى واقعًا في جميع المحامد، وإن لم يشعر الحامد به؛ لأنَّ قصد حامد زيد مثًال في قبال 
إحسانه حمده، من جهة أنَّه منعم عليه، والمنعم الحقيقيّ في جميع النِّعم هو الله، كما في دعاء 

الصحيفة: »وأنت من دونهم وليُّ الإعطاء«، فيرجع الحمد كلُّه لله))).

سبحان الله:
التسبيح يعني تنزيه الله سبحانه من كلِّ صفة غير محمودة.

يقول الراغب الأصفهانّي في مفرداته: »السبح: الَمرُّ السريع في الماء وفي الهواء، يقال: 
سَبَحَ سَبْحًا وسِباحةً، والتسبيح تنزيه الله تعالى، وأصله المرُّ السريع في عبادة الله تعالى 

وجعل ذلك في جعل الخير، كما جعل الإبعاد في الشر، فقيل: أبعده الله«))).

ى )الله أكبر( و)الحمد لله(  إذن يشمل التسبيح جميع الأذكار والعبادات، كما يُسمَّ
و)لا اله إَّال الله( تسبيحًا، مثل تسبيح فاطمة، والتسبيحات الأربعة.

هراء، علـيّ رضا رجالي: ٥٩. ))) آثار وأسرار تسبيح الزَّ
يّ تبريزي: ٢٢٩-٢٣٠. ))) أسرار الصلاة، ميرزا جواد مكِّ

))) المفردات، الراغب الأصفهانـيّ: ٢٢٦.
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»سأل رجل عمر بن الخطَّاب: ماذا يعني )سبحان الله(؟ فقال له: إنَّ في هذا الحائط 
 ،رجًال كان إذا سُئِل أنبأ، وإذا سكت ابتدأ، فدخل الرجل، فإذا هو علّي بن أبي طالب

فقال: يا أبا الحسن، ما تفسير )سبحان الله(؟.

قال: هو تعظيم الله وتنزيهه عَّام قال فيه كلُّ مشرك، فإذا قاله العبد صَّىل الله كلَّ 
ملك«))).

السموات  في  من  جميع  يسبحه  وهو  تعالى،  و  سبحانه  الله  نسبِّح  لا  كيف  نعم، 
والارض. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ )الجمعة: 1(، 

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ )الإسراء: 44(.

د الكاشّي، أستاذ الشيخ نجمي القوجانّي وغيرهم من  قيل في أحوال الشيخ مَّال محمَّ
المشايخ أنَّه في كلِّ ليلة عندما كان يصِّيل صلاة الليل، كان يتغَّري حاله ويُسمع منه أنين، 

ويرتجف بدنه حتَّى يُسمع صوت عظامه من خارج الغرفة.

البارحة  سمع  إنَّه  يقول  الشيخ  »هذا  وقال:  به  طَّال أحد  الدرس  بعد  يومًا  أتاه 
الملائكة  وربُّ  نا  ربَّ وس،  قدُّ سُبُّوح  يقول:  صوتًا  المدرسة  وجدران  أبواب  جميع   من 

والروح.

لكن  معي،  كر  الذِّ والجدران  الأبواب  د  تردِّ أن  عجيبًا  ليس  الكاشّي  الشيخ  فقال 
؟«))). كيف استطاع هذا الشخص معرفة هذا السرِّ

والشريك  والظلم  والعيب  النقص  من  الربِّ  تنزيه  يعني  الله،  سبحان  وأخرًي�ا 
والأعمال الباطلة وكلّ رجسٍ يوجد عند الموجودات))).

))) معاني الأخبار، الصدوق: ٩.
))) بحار الأنوار، المجلسـيّ: 184/84.

هراء، علـيّ رضا رجالي: ٦٣. ))) آثار وأسرار تسبيح الزَّ
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الخاتمة
 ،هراء الزَّ فاطمة  ومولاتنا  سيِّدتنا  تسبيح  رحاب  في  المباركة  الرحلة  هذه  بعد 

لنا إليه من نتائج: يمكننا بكثير من الاختصار أن نوجز بعض ما توصَّ

11 هراء شخصيَّة إنسانيَّة تحمل طابع المرأة لتكون آية على قدرة الله . فاطمة الزَّ
البالغة واقتداره البديع العجيب.

22 إَّال قطرات من بحر . ما ذكرنا من سيرتها وفضل تسبيحها وآثاره، ما هو  إنَّ 
القدوة  تريد  أم��رأة  كلِّ  إلى  أهديها  مناقبها،  حلل  من  وش��ذرات  محاسنها، 

الصالحة، والأسوة الناصحة، والمثل الناصعة.

33 الأحاديث . به  أفادت  ما  بحسب  تعالى،  الله  كتاب  في   فاطمة تسبيح  ورد 
.ة أهل البيت الشريفة الواردة عن أئمَّ

44 هراء ينطوي على معانٍ عظيمة وأسرار التوحيد التي لا تخفى على . تسبيح الزَّ
أهل القلوب والعارفين الخلَّص، وإذا داوم عليه شخص بشرطها وشروطها 

سوف يستفيد من آثارها إن شاء الله.

55 هراء من أفضل تعقيبات الصلاة، ويُستحسن المداومة عليه . يعدُّ تسبيح الزَّ
.ة المعصومين بعد الصلاة الواجبة، وقبيل النوم، وقبل زيارة الأئمَّ

الم�صادر والمراجع
* القرآن الكريم.

11 الموسويّ، . زهراء  ترجمة:  علّي رضا رجالي،   ،هراء الزَّ تسبيح  آثار وأسرار 
دار الرسول الأكرم، بيروت، لبنان، ط1، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

22 المكتبة . التستريّ،  المرعشّي  الحسينيّ  الله  نور  الباطل،  وإزهاق  الحقِّ  إحقاق 
الإسلاميَّة، طهران.
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33 به عن الفارسيَّة . ة للصلاة، السيِّد روح الله الموسويّ الخمينيّ، عرَّ الآداب المعنويَّ
الأعلميّ  سة  مؤسَّ منشورات  الفهريّ،  أحمد  السيد  عليه:  وعلَّق  وشرحه 

للمطبوعات، ط2، ١٩٨٦م.
44 د عبد البر أبو عمر، دار . الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف عبدالله محمَّ

الفكر، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.
55 للمطبوعات . الأعلميّ  سة  مؤسَّ تبريزي،  ي  مكِّ جواد  ميرزا  الصلاة،  أسرار 

بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
66 الحجر . بن  أحمد  بن  د  محمَّ بن  أحمد  الفضل  أبو  الصحابة،  تمييز  في  الإصابة 

العسقلانّي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط1، ١٤١٥هـ.
77 والنشر . للطباعة  الأسلاميَّة  ال��دار  دخيل،  علّي  د  محمَّ علّي  النساء،  أعال�م 

والتوزيع، لبنان، ١٩٩٢م.
88 م له: . يّ، الشيخ الصدوق، قدَّ د بن علّي بن الحسين بن بابويه القمِّ الأمالي، محمَّ

ط1،  للمطبوعات،  الأعلميّ  سة  مؤسَّ منشورات  الأعلميّ،  حسين  الشيخ 
٢٠٠٩م.

99 د باقر المجلسّي، . مة محمَّ ة الأطهار، العَّال بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ
سة الوفاء، بيروت، ط1، ١٤٠٣هـ. مؤسَّ

1010 الحسينيّ  أحمد  بن  علّي  بن  الدين  تاج  السيِّد   :ة الأئمَّ تواريخ  في  ة  التتمَّ
العاملّي، قسم الدراسات الإسلاميَّة، قم، ١٤١٢هـ.

1111 تحرير الوسيلة، السيِّد روح الله الموسويّ الخمينيّ، دار التعارف للمطبوعات، 
ط1، ١٩٩٨م.

1212 تذكرة الخواص، شمس الدين سبط بن الجوريّ، دار العلوم، بيروت، ط1، 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
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1313 تحقيق:  السيوطيّ،  الدين  جلال  فاطمة،  السيِّدة  مناقب  في  الباسمة  الثغور 
الخري�يّ،  والعمل  الأسال�م��يَّ��ة  ال��ش��ؤون  دائ���رة  الأن��ي��س،  الحكيم   د.ع��ب��د 

دبي.

1414 يّ،  القمِّ بابويه  بن  بن الحسين  بن علّي  د  الأعمال وعقاب الأعمال، محمَّ ثواب 
ط2،  الخرسان،  حسن  السيِّد  مهدي  د  محمَّ السيِّد  تحقيق:  الصدوق،  الشيخ 

١٣٦٨هـ.

1515 جامع احاديث الشيعة، السيِّد آقا حسين الطباطبائيّ البروجرديّ، دار الأولياء، 
بيروت، لبنان، ١٤٠٩هـ/١٣٦٧هـ.

1616 سة،  سة البعثة، قم المقدَّ د بن جرير بن رستم الطبريّ، مؤسَّ دلائل الأمامة، محمَّ
إيران، ١٤١٣هـ.

1717 ر، مطبعة النجف، النجف  د حسن المظفَّ ، الشيخ محمَّ دلائل الصدق لنهج الحقِّ
الأشرف، ١٩٦٧م.

1818 مكتبة  الطبري،  الله  عبد  بن  أحمد  القربى،  ذوي  مناقب  في  العقبى  ذخائر 
القدسّي، القاهرة، ١٢٥٦هـ.

1919 د تقي المجلسّي، تحقيق: علّي  روضة المتَّقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمَّ
بناه الأشتهارديّ، حسين الموسويّ الكرمانّي، الناشر: بنياد فرهنك أسلاميّ، 

ط1.

2020 محسن  غلام  تحقيق:  النيسابوريّ،  الفتَّال  بن  د  محمَّ الشيخ  الواعظين،  روضة 
المجيديّ، مجتبى الفرجي، منشورات دليل ما، ط1، ١٤٢٣هـ.

2121 السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علّي بن موسى البيهقيّ، دار الكتب 
العلميَّة، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
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2222  ،د بن إسماعيل البخاريّ الجعفيّ، باب مناقب فاطمة صحيح البخاريّ، محمَّ
د زهير بن ناصر الناصر، دار طرق النجاة، ط1، ١٤٢٢هـ. تحقيق: محمَّ

2323 د فؤاد  اج أبو الحسن النيسابوريّ، تحقيق: محمَّ صحيح مسلم، مسلم بن الحجَّ
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربّي، بيروت.

2424 د الجوزيّ،  صفة الصفوة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علّي بن محمَّ
تحقيق: أحمد بن علّي، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢١هـ/٢٠٠م.

2525 الصدوق،  الشيخ  يّ،  القمِّ بابويه  بن  بن الحسين  بن علّي  د  الشرائع، محمَّ علل 
ة، النجف الأشرف، ١٣٨٥هـ. المكتبة الحيدريَّ

2626 العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال  عوالم 
قم   ،المهدي الأمام  مدرسة  النشر:  دار   ،هراء الزَّ فاطمة  النساء  سيِّدة 

سة. المقدَّ

2727 فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليل، رضّي الدين ابن طاووس، 
ة، ٢٠١١م. تحقيق: غلام محسن المجيدي، دار جواد الأئمَّ

2828 طهران،  الإسلاميَّة،  الكتب  دار  الكلينيّ،  يعقوب  بن  د  محمَّ الشيخ  الكافي، 
ط4، ١٣٦٥.

2929 ، دار الأضواء، بيروت،  ّ ة، علّي بن عيسى الإربِّيل ة في معرفة الأئمَّ كشف الغمَّ
ط2، ١٤٠٥هـ.

3030 مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ أمين الدين أبو علّي الفضل بن الحسين 
الطبرسّي، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، لبنان، ١٣٧٩هـ.

3131 د بن خالد البرقيّ، دار الكتب الإسلاميَّة، قم  المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمَّ
سة، ١٣٧٠هـ. المقدَّ
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 سة وم�ضامينها عند �أهل البيت�  الأذكار المقدَّ

هراء �أنموذجًا ت�سبيح الزَّ

3232 د  د بن النعمان البغداديّ، تحقيق: السيِّد محمَّ د بن محمَّ المزار، الشيخ المفيد محمَّ
باقر الأبطحيّ، المؤتمر العالميّ لألفيَّة الشيخ المفيد، ط1.

3333 د الحاكم النيسابوريّ، دار  د بن محمَّ المستدرك على الصحيحَين، أبو عبد الله محمَّ
الفكر، بيروت، ط1.

3434 الأعلميّ  سة  مؤسَّ  ،الصادق الإمام  الحقيقة،  ومفتاح  الشريعة  مصباح 
للمطبوعات، ط1، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

3535 الشيخ  ��يّ،  ال��ق��مِّ بابويه  ب��ن  الحسين  ب��ن  عيّل�  ب��ن  د  محمَّ الأخ��ب��ار،  معاني 
للطباعة والنشر، ١٣٧١- المعرفة  الغفاريّ، دار   الصدوق، تحقيق: علّي أكبر 

١٣٣٨هـ.

3636 العاملّي  الحسين  بن  د  محمَّ الدين  بهاء  والليلة،  اليوم  عمل  في  الفلاح  مفتاح 
البهائيّ، دار الأضواء، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

3737 د المعروف بالراغب  المفردات في غريب الحديث، أبو القاسم الحسين بن محمَّ
د سيِّد كبلاني، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(. الأصفهاني، تحقيق: محمَّ

3838 مة للنشر،  سة العَّال د بن علّي، مؤسَّ مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، محمَّ
قم، ١٣٧٩هـ.

3939 د بن الحسن الحرّ العاملّي، نشر:  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمَّ
سة، إيران، ١٤١٤هـ. آل البيت لإحياء التراث، قم المقدَّ
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عبد الكريم جعفر الكشفيّ

مدير عام تربية محافظة ديالى السابق

�ص البحث ملخَّ
الرسالة، ومهبط  والذي هو معدن  اسمه،  فيها  ويُذكر  يُرفَع،  أن  الله  أذِنَ  بيت  في 
والوحي،  ة  النبوَّ أحضان  في   هراء الزَّ فاطمة  الطاهرة  يقة  الصدِّ ولدِت  الوحي، 
إذا دخلت  ينهض  الدنيا، وكان  الرسول، وريحانته من  قلب  فاطمة حبيبة  وكانت 
عليه فاطمة، وكان يقبِّل رأسها ويدها، وقال يومًا لعائشة: »يا عائشة لو علمتِ ما أعلم؛ 
فقد  ها  سرَّ ومن  أغضبني،  فقد  أغضبها  فمن  منِّي  بضعة  فاطمةُ   ، أحبُّ كما  لأحببتيها 
ها الرسول فاطمة؛ لأنَّ الله فَطَمَ من أحبَّها من النار،  ني« رواه البخاريّ. وسَّام سرَّ
ها خديجة بنت خويلد، وشاركت  أمِّ الذي تركه رحيل  الفراغ  وكانت تسعى لملء 
الرسول في محنته وآلامه وأشجانه وهو يواجه أذى المشركين والمنافقين، وكان ذلك هو 

ل. الدور الأوَّ

الفرح  تُدخِل  ف��ؤاده،  سلوة  كانت   ،علّي المؤمنين  أمير  من  زواجها  وعند 
د جراحه في حروبه مع الرسول، وكانت  والسرورعلى خاطره وفي قلبه، وكانت تضمِّ
ومرّه،  حلوه  العيش،  شَظَف  وشاركته   البيت،  شؤون  وتدير  بيدها،  الطحين  تطحن 

وكانت هذه هي مرحلة الجهاد الثاني.
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مراحله الثلاث

بكت  لقد  واليتم،  الفقد  مرحلة  عاشت   ،د محمَّ الإنسانيَّة  رسول  وفاة  وبعد 
ا في زمن  ها في فدك ، وقد دُفنِت سرًّ ى، على اغتصاب حقِّ هراء طويًال وبدموعٍ حرَّ الزَّ
يسوده الإرهاب والقمع، وسيبقى إخفاء قبرها وثيقة دامغة حيَّة لمظلوميَّتها، وطغيان 

الجهاز الحاكم إلى أبد الآبدين، وكانت هذه مرحلة الجهاد الثالت.

المحاور  ح��ول  بحثنا  دار  ال��ثال�ث،  بمراحله  ه��راء  ال��زَّ جهاد  على  ف   وللتعرُّ
الآتية:

.د ل: جهادها مع أبيها محمَّ المحور الأوَّ

.المحور الثاني: جهادها مع بعلها أمير المؤمنين الإمام علّي

المحور الثالث: جهادها بعد وفاة أبيها، واغتصاب حقوقها.
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مة البحث مقدِّ

الرسالة، ومهبط  والذي هو معدن  اسمه،  فيها  ويُذكر  يُرفَع،  أن  الله  أذِنَ  بيت  في 
والوحي،  ة  النبوَّ أحضان  في   هراء الزَّ فاطمة  الطاهرة  يقة  الصدِّ ولدِت  الوحي، 
إذا دخلت  ينهض  الدنيا، وكان  الرسول، وريحانته من  قلب  فاطمة حبيبة  وكانت 
عليه فاطمة، وكان يقبِّل رأسها ويدها، وقال يومًا لعائشة: »يا عائشة لو علمتِ ما أعلم؛ 
فقد  ها  سرَّ ومن  أغضبني،  فقد  أغضبها  فمن  منِّي  بضعة  فاطمةُ   ، أحبُّ كما  لأحببتيها 
ها الرسول فاطمة؛ لأنَّ الله فَطَمَ من أحبَّها من النار،  ني« رواه البخاريّ. وسَّام سرَّ
ها خديجة بنت خويلد، وشاركت  أمِّ الذي تركه رحيل  الفراغ  وكانت تسعى لملء 
الرسول في محنته وآلامه وأشجانه وهو يواجه أذى المشركين والمنافقين، وكان ذلك هو 

ل. الدور الأوَّ

الفرح  تُدخِل  ف��ؤاده،  سلوة  كانت   ،علّي المؤمنين  أمير  من  زواجها  وعند 
د جراحه في حروبه مع الرسول، وكانت  والسرورعلى خاطره وفي قلبه، وكانت تضمِّ
ومرّه،  حلوه  العيش،  شَظَف  وشاركته   البيت،  شؤون  وتدير  بيدها،  الطحين  تطحن 

وكانت هذه هي مرحلة الجهاد الثاني.

بكت  لقد  واليتم،  الفقد  مرحلة  عاشت   ،د محمَّ الإنسانيَّة  رسول  وفاة  وبعد 
ا في زمن  ها في فدك ، وقد دُفنِت سرًّ ى، على اغتصاب حقِّ هراء طويًال وبدموعٍ حرَّ الزَّ
يسوده الإرهاب والقمع، وسيبقى إخفاء قبرها وثيقة دامغة حيَّة لمظلوميَّتها، وطغيان 

الجهاز الحاكم إلى أبد الآبدين، وكانت هذه مرحلة الجهاد الثالت.
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مراحله الثلاث

المحاور  ح��ول  بحثنا  دار  ال��ثال�ث،  بمراحله  ه��راء  ال��زَّ جهاد  على  ف   وللتعرُّ
الآتية:

.د ل: جهادها مع أبيها محمَّ المحور الأوَّ

.المحور الثاني: جهادها مع بعلها أمير المؤمنين الإمام علّي

المحور الثالث: جهادها بعد وفاة أبيها، واغتصاب حقوقها.
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ل المبحث الأوَّ

د هراء مع �أبيها محمَّ جهاد الزَّ

هراء، في أحضان  يقة فاطمة الزَّ في بيت من بيوت معدن الرسالة ولدِت الصدِّ
 د ة والوحي، حيث بيت ترتَّل آيات القرآن المجيد، وكان رسول الإنسانيَّة محمَّ النبوَّ
يحبُّ فاطمة حبًّا كبيًرا، وكان ينهض إذا دخلت عليه فاطمة، وكان يقبِّل رأسها ويدها، 
، فاطمةُ بضعة منِّي،  وقال يومًا لعائشة: »يا عائشة لو علمتِ ما أعلم لأحببتهِا كما أحبُّ

ني«))). ها فقد سرَّ فمن أغضبها فقد أغضبني، ومن سرَّ

ا كانت  ها رسول الله فاطمةَ؛ لأنَّ الله فَطَمَ من أحبَّها من النار، ولأنَّه وسَّام
هراء  الزَّ فاطمة  وكانت  ومنطقها،  وبحديثها  وأخلاقه  خَلْقه  في   د محمَّ سيِّدنا  تشبه 
تحبُّ الرسول حبًّا منقطع النظير، وكانت لا تحبُّ أحدًا قدر حبِّها لأبيها، وكانت ترعى 
الفراغ  لملء  تسعى  وكانت  لها،  الأكبر  الجهاد  هو  وهذا  سنين،  ستّ  وعمرها  الرسول 
الورد، شاركت  بنت خويلد الأسديّ، وهي صغيرة في عمر  ها خديجة  أمُّ تركته  الذي 
ة،  مكَّ في  والمنافقين  المشركين  أذى  يواجه  وهو  وأشجانه،  والألم  محنته  في   الرسول
عن  رجله  وتغسل  الحطب،  حمَّالة  أشواك  من  رجليه  د  وتضمِّ جراحه،  د  تضمِّ  كانت 
ار قريش، وكانت ريحانته وسلوة فؤاده، وكلَّما شهادها دخل الفرح والسرور  ما يُلقيه كفَّ

د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريّ ت٢٥٦هـ، دار ابن كثير  ))) صحيح البخاريّ، محمَّ
ج٤،   ،هراء الزَّ فاطمة  مناقب  باب  الصحابه،  فضائل  كتاب  ٢٠٠٢م،  دمشق/بيروت، 

ص٢١٩.
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التسمية  هذه  وجاءت  أبيها(،  بـ)أمِّ   د محمَّ الرسول  بها  لقَّ ولهذا  وخاطره،  قلبه  إلى 
المؤمنين، فهي  هات  أمَّ النساء  فإذا كانت  النبيّ،  نساء  هراء على  الزَّ أفضليَّة  لإظهار 

أمُّ أبيها))).
د، خديجة  ج رسول الإنسانيَّة محمَّ ا لما تزوَّ لقد كان الزواج والمخاض الصعب جدًّ
أو  عليها  يسلِّمن  أن  من  النساء  ومنعوا  وهجرها،  الناس  أغلب  كرهها  خويلد،  بنت 
يدخلن إلى بيتها، فأصابها الحزن والأسى، حتى استوحشت خديجة الطاهرة المؤمنة هذا 
الامر، بسبب ذاك الحسد، وسببه هو أنَّ خديجة من نساء قريش المعروفات في الجاهليَّة، 
م كانوا يدعونها بالطَّاهرة، وسيِّدة نساء قريش)))،  والمشهورات بالوجاهة، إلى درجة أنَّه

ها. هراء وهي في بطن أمِّ فكان هذا الجهاد الآخر للزَّ
تاريخ  هو   ،هراء الزَّ يقة  الصدِّ العظيمة  المرأة  هذه  حياة  في  يطالعنا  ما  ل  أوَّ إنَّ 
ا ولدِت قبل البعثة بخمس سنوات، لكن الولادة  ولادتها، إذ تذكر أغلب الروايات أنَّه
بخمس  البعثة  بعد  ولدِت  قد   ا أنَّه  ،تنا لأئمَّ تبعًا   ،هراء الزَّ لفاطمة  الميمونة 

سنوات، أي في سنة الهجرة إلى الحبشة))).
العالمين،  نساء  سيِّدة  بولادة  الميمونة،  بالولادة  بالحقد  المشحون  الجو  ازداد  لقد 
الحاسدين  ضدَّ  والاستقامة  الجهاد  بوادر  هي  هذه  وكانت  الميمون،  الحائزة  المرأة  هذه 
سيجعل  تبارك  الله  وأنَّ  الطاهر،  الميمون  البيت  سليلة  ستكون  ا  إنَّه حيث  والحاقدين، 
ة أهل البيت، وكانت  د منها، وسيجعل من نسلها أئمَّ نسل رسول الإنسانيَّة محمَّ

سة البدر للتحقيق والنشر،  هراء بهجة قلب المصطفى، أحمد الرحماني الهمدانـيّ، مؤسَّ ))) فاطمة الزَّ
بيروت١٤١٠هـ، ص٢٠٤.

البلاذريّ ت٢٧٩هـ، تحقيق سهيل زكار  داود  بن  بن جابر  بن يحيى  أحمد  أنساب الأشراف،   (((
ورياض الزركلي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، ج١، ص٣٩٠.

د طاهر  ة المصطَفين، العَّالمة الفتوني الشيخ أبي الحسن بن محمَّ ))) ضياء العالمين في بيان إمامة الأئمَّ
سة، ١٣٨٩، ج٢، ص٢. سة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدَّ العاملّي، مؤسَّ
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ها المجاهدة، فتقول  ها، ولتبعد الحزن عن أمِّ هراء بجهادها وصبرها تشدُّ أزر أمِّ الزَّ
اه لا تحزني إنَّ الله مع أبي«))). لها: »يا أمَّ

فقد  وأحداثها،  وسعتها  وعنفوانها  آلامها  بكلِّ  الحياة   هراء الزَّ بدأت  وهكذا 
جبل  سفوح  على  جبريل  ومهبط  والمعراج،  الإسراء  رحلة  الحنون  الأب  مع  بدأت 
حراء، ورحلة الحياة الجديدة مع بدء عهد نور الإسلام في ظلال الوحي الإلهيّ، ونمت 
لوالدها  رة  مصغَّ صورة  هي  فإذا  الجميل،  الصغير  وجهها  وأزهر   هراء الزَّ  فاطمة 

.(((د محمَّ

هراء، أخذت تشدُّ أزر ابيها، وتكافح وتجاهد وتحارب مع  ولـَّام صلُب عود الزَّ
أبيها في ساحة قتال واحدة، في خندق جهاديّ واحد، لترسم في صحائف التأريخ المائزة 
والنضال  الجهاد  حياة  الآخرون  فيتعلَّم  والإنسانيَّة،  المسلمة  الأجيال  منه  تتعلَّم  درسًا 
الزيف  عن  بعيدة  التوحيد،  وعقيدة  ديّ،  المحمَّ الإسلام  عقيدة  تصنعها  التي  والإيمان 
د نكهة تفاح وعلي سفرجل وطيب  هراء عند محمَّ والكذب، وكذلك صارت الزَّ

نخيل، وفيها كلُّ الثمار الخالدة))).

للنبيّ  اللاإنسانّي  ة  مكَّ أهل  حصار  جهاد  شهدت  عودها،  يصلب  لم  طفلة  وهي 
عب  د، ومَن معه من بني هاشم، حيث قوطعت وحوصرت بنو هاشم في الشِّ محمَّ
ذه قريش بداية ظهور الإسلام، وذلك لثني  ة ثلاث سنوات، بسبب قرار لا إنسانّي اَّخت لمدَّ

))) نزهة المجالس ومنتخب النفائس، عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري ت ٨٩٤هـ، الناشر 
المطبعه الكاستلية، القاهرة، ١٢٨٣هـ، ج٢، ص٢٢٧.

د بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم  ))) العقد الفريد، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمَّ
ج٢،  ١٤٠٤هـ،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ٣٢٨هـ،  ت  الأندلسي  ربه  عبد  بابن   المعروف 

ص٣.
وَل وآثار الُأوَل، أحمد بن يوسف القرماني ت١٠١٩هـ، تحقيق، فهمي سعد وأحمد  ))) أخبار الدُّ

حطيط، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، ص٨٧.
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على رسول الله عن دعوته في نشر الإسلام، فتعاهدوا جميعًا على أَّال يتعاملوا معهم بأي 
تبكي،  عب  الشِّ هذ  في  وفاتها  قبل  خديجة  وكانت  والزواج،  والبيع  كالشراء  معاملات 
أجل  من  أبكي  الرحيل:  وشك  على  وهي  فتقول  الأم،  بكاء  سرِّ  عن  أسماء  وتتساءل 

فاطمة))).

يطاق، ويصبح  إلى جحيم لا  ة  مكَّ ل  تتحوَّ أبي طالب،  انتهاء حصار شعب  وبعد 
الوطن الأم وطنا مقهورًا، وتصبح الهجرة إلى وطن جديد بقعة آمنة، وكان هذا جهاد 
هراء، يضع رسول الإنسانيَّة  الرحيل، وبعد معاناة طويلة وجهاد مضني شهدته الزَّ
هراء أنباء  ت الزَّ ام قليلة تلقَّ رة(، وبعد أيَّ د خطاه إلى طريق يثرب )المدينة المنوَّ محمَّ
فقد  للهجرة،  تستعد  أن  قبا، وعليها  قرية  ها  ابن عمِّ يد  الَّرش الشاب  فقد وصل  ة،  سارَّ

ابتاع علّي جماًال للسفر، وآن لقافلة الفواطم أن ترحل))).

أبيها  ساندت  حينما  ة،  هجريَّ  ٢ عام  في  الأكبر   هراء الزَّ فاطمة  جهاد  وكان 
من  يسيل  كان  الذي  الدم  نزيف  وتقطع  جراحه،  د  تضمِّ كانت  فقد  أحد،  موقعة  في 
جسده الشريف، فقد ورد بالأثر عن مشاركتها بروحها ومشاعرها في كفاحه وصبره 
ة رأت على وجهه أبيها آثار التعب والإجهاد وبكت، فسألها:   وجهاده ضدَّ المشركين، مرَّ
»يا فاطمة إنَّ الله بعث  أراك قد شحب لونك، فقال لها:  ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: 
، يبلغ حيث  ا أو ذًّال أباكِ بأمرٍ لم يبقَ على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إَّال دخله به عزًّ

يبلغ الليل«))).

سة، ٢٠٠٣م،  سة أنصاريان للطباعة والنشر، قم المقدَّ ))) فاطمة حورية الأرض، كمال السيِّد، مؤسَّ
ص٣٦.

النجف  ة،  الحيدريَّ المطبعة  ت٥٨٨هـ،  شهرآشوب  بن  علـيّ  بن  د  محمَّ طالب،  أبي  آل  مناقب   (((
الأشرف، ١٩٧١م، ج١، ص١٧٥.

حاح الستَّة، مرتضى الحسينيّ الفيروزآباديّ، مطبعة النجف، النجف  ))) فضائل الخمسة من الصِّ
الأشرف، ١٣٨٣هـ، ج٣، ص١٦١.
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هراء رفيقته في الجهاد، وشريكته في المعاناة  كان النبيّ ينتظر ليرى فاطمة الزَّ
الآلام، والتي دائًام ما تكون منتصرة بصلابة موقفها، ودائًام ما كانت منكسرة القلب، 
لأهل  لتكشفه  انتصاره،  تنتظر  كانت  والتي  أبيها،  حياة  على  حزينة  الأعصاب،  متعبة 
بكلِّ  امرأة عظيمة، وقفت  مت مشهد  قدَّ قد  هراء  الزَّ تكون  وللتاريخ، وبهذا  المعمورة 
فكان  مطالبِ،  وراءه  حقٌّ  ضاع  ما  وتقول  حيَّة،  مضيئة  صورة  م  لتقدِّ أبيها؛  مع  ة  قوَّ
التاريخ،  التي ظلمها  الفئة  ء، وقد كانت من تلك  جهادُها جهاد الصحابة الأجَّال
ها أبدًا، فهي سلام الله ونوره، وكان جهادها واجبًا لنصرة نبيِّ زمانها  حيث لم يعطِها حقَّ
الخلود،  دار  إلى   هراء الزَّ الذين ظلموها، رحلت  العفو عن  والمستحب عندها هو 
وظلَّ جسدها هذا يحمل روحًا لها كمالاتها وطموحاتها وآلامها وأعمالها)))، هذا جزء 

يسير من جهادها مع أبيها.

 ،٢٠٠٥ سة،  المقدَّ قم   ، والفنِّ للثقافة  الله  روح  سة  مؤسَّ الخمينيّ،  الإم��ام  فكر  في  الم��رأة   ((( 
ص١٩.
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المبحث الثاني

ّمع بعلها �أمير الم�ؤمنين الإمام علي هراء جهاد الزَّ

هراء في بيت الزوجيَّة جهاد فاطمة الزَّ
أن  ة، وكان عليها  هراء في عام واقعة بدر عام )٢( هجريَّ الزَّ جت فاطمة  تزوَّ
فاطمة  عاتق  على  أُلقيت  التي  الثقيلة  المهامِّ  من  وهذه  والأمُومة،  البيت  جهاد  ل  تتحمَّ
»إنَّ  بقوله:  أبوها  أخبرها  وقد  ومنها،   علّي من  هي   د محمَّ ة  فذريَّ  ،هراء الزَّ
تي في صُلب علّي بن أبي طالب«)))، فمن  نبيٍّ في صُلبه، وجعل ذريَّ ة كلِّ  الله جعل ذريَّ

سن تربية الأبناء، وهذا جهاد آخر. الواجب عليها أن ُحت
هراء ربيبة الوحي والنبوّة، وعالمة بمناهج التربية الإسلاميَّة، التي  لقد كانت الزَّ
لوا مسؤوليَّة قيادة المسلمين، كما  ؛ ليتحمَّ تهم أعدادًا كامًال تجلَّت في تربيتها لأبنائها، وأعدَّ
الظالمين، وهذا هو  الفداء والإيثار والتضحية والصمود بوجه  ألهمتهم دروس الجهاد 
هراء خمسة أطفال هم )الحسن والحسين وزينب وأُمُّ  فعًال الجهاد الاكبر. لقد أنجبت الزَّ
ل  كلثوم(، في حين أُسقط جنينها المحسن قبل ولادته)))، كانوا مجاهدين من الطراز الأوَّ

على والدتهم، عدا المحسن.

))) تأريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علـيّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديّ ت٤٦٣هـ، 
ج١،  ١٤٢٢ه���ـ/٢٠٠٢م،  بيروت،  الإسلاميّ،  الغرب  دار  معروف،  اد  عوَّ ار  بشَّ د.  تحقيق 

ص٣١٦.
سة  المجلسـيّ ت١١١١هـ، مؤسَّ باقر  د  الاطهار، محمَّ ة  الأئمَّ أخبار  لدار  الجامع  الأنوار  بحار   (((

الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، ٢٠٠٨م، ج٢٠، ص٩٦.
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هراء ولم يكن يملك بيتًا، وكان هذا جهاد  ج الإمام علّي فاطمة الزَّ لقد تزوَّ
الفقر مع بعلها، فقد كان صداقها في الأرض درعًا باعه علّي بأربعمئة درهم، وصداقها 

في السماء الشفاعة)))، إنَّه فعًال جهاد حياة الكفاف.
أبوها  لها  بنى  ة  مدَّ وبعد  النعمان،  بن  حارثة  بيت  في  فقره  بسبب  الأمر  ل  أوَّ أقام 
البيت الجديد، وقد كان جهاز  السيِّدة فاطمة إلى ذلك  بيتًا ملاصقًا لمسجده، وانتقلت 
تين، وكانت  بيتها لطيفة مخمليَّة، وقربة، ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحائين، وجرَّ

القطيفة لا تكفي لشخصَين)))، فقد عاشت العوز بأعلى صوره.
ا عاشت في بيت متواضع وبسيط، فراشه  ومن عظيم جهادها مع قساوة الحياة، أنَّه
، معدم الثياب، لا يعدو أن يكون سوى خشبة تمتدُّ من جدار إلى جدار،  من رمل لِّني
 ،إنَّه جهاد من أجل قساوة الحياة، لكن رغم فقر الإمام علّي وإرهاب كبش، فعًال 
ومن باب الكرم، أقام وليمة دعا المسلمين وأهل المدينة إلى الوليمة، فاكلوا حتى شبعوا، 
وباركتها  الله  باركها  فقد  أفضل،  هراء  الزَّ فاطمة  وليمة  وكانت  ارتووا،  حتَّى  شربوا 

السماء))).
أداء واجبات  تبذل قصارى جهدها لإسعاد أُسرتها، ولم تستثقل من   وكانت
وامتدح صنعها،  عليًّا رقَّ لحالها،  أنَّ  المشاق والصعوبات، حتَّى  برغم كلِّ  البيت، 
البيت، دكنت  ثيابها من كسح  أثَّر في صدرها، اغبرَّت  الماء حتَّى  بالقربة  ا استقت  وإنَّه

يار بَكْري ت٩٦٦هـ،  د بن الحسن الدِّ ))) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، حسين بن محمَّ
دار صادر، بيروت، ٢٠١٠م، ج١، ص٣٦٢.

))) ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى، محب الدين أحمد بن عبد الله الطبريّ ت٦٩٤هـ، مكتبة 
القدسّي، القاهرة، ١٣٥٦هـ، ص١٠٥.

حجر  بن  علـيّ  بن  د  محمَّ بن  أحمد  والزندقة،  والضلال  الرفض  أهل  على  المحرقة  الصواعق   (((
الهيتميّ السعديّ الأنصاريّ، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العبَّاس ت٩٧٤هـ، تحقيق عبد 
سة الرسالة، لبنان، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م،  اط، مؤسَّ د الخرَّ الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمَّ

ص٢٣٢.
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لتطحن، ومن  الرحى  تدور  الليل  القدر، وفي غبش  التي تضعها تحت  النار  من  ثيابها 
ا كانت تقوم بكلِّ أعباء المنزل الكبيرة لوحدها، ولم تغادر منزلها دون  جهادها العظيم أنَّه

إذن زوجها أبدًا))).

وسمو  قدرها،  وجلالة  الشريف،  نسبها  علوِّ  مع   -هراء الزَّ فاطمة  كان  لقد 
توافرت  لو  التي  الفضائل  هذه  وكلُّ  نفسيتها،  وطهارة  وتقواها،  وزهدها  جهودها، 
ل  في امرأة واحدة استحقت التقدير والإجلال- تقوم بأعمال البيت وتديره بنفسها أوَّ

الأمر، وكان علّي يعينها ويتعاون معها)))، فقد كانا إمامَين مجاهدَين.

ة  هراء، أهدى لها أبوها خادمة اسمها فضَّ لـَّام ثقل عمل البيت على فاطمة الزَّ
ة شرف صحبة  البيت الشاق، نالت فضَّ النوبيَّة، تساعدها في جهادها الأسريّ وعمل 
نزول  الخلق في  اشتراكها مع سادة  الخدمة وكان لها شرف  تشاطرها  هراء، وكانت  الزَّ

سورة )هل أتى( فيهم))).

هراء الكثير، فأحبَّتها كثيًرا، واحترامًا لها وزذَعت  ة من مدرسة الزَّ لقد تعلَّمت فضَّ
ة. إنَّه جهاد الإيثار العظيم الذي تتمتَّع به  هراء، ويوم على فضَّ هراء العمل، يوم على الزَّ الزَّ
ة أيضًا مصائب أهل البيت في واقعة الطفِّ  هراء العظيمة، وقد شاركت فضَّ الزَّ
الخالدة، ولسموِّ أخلاقها لمكانتها الخالدة، مدحها أمير المؤمنين، ونسبها إليهم أهل 

تنا«))). ها: »اللهمَّ بارك لنا في فضَّ البيت، حيث دعا يومًا في حقِّ

المطبعة  الأشرف،  النجف  أساتذة  من  لجنة  تحقيق  شهرآشوب،  ابن  طالب،  أبي  آل  مناقب   (((
ة، النجف الأشرف، ١٩٥٦م، ص٢٥٦. الحيدريَّ

سة  العزيز الهاشميّ، مؤسَّ الميلاد إلى ما بعد الاستشهاد، عبد الله عبد  هراء من قبل  الزَّ ))) فاطمة 
الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، ١٩٩١م، ص٣٧.

سة دار الكتاب الإسلاميّ، بيروت، ٢٠٠٧م، ج٢،  د جواد مغنيه، مؤسَّ ))) تفسير الكاشف، محمَّ
ص١٧٧.

سة، ١٤١٧هـ، ص١٨٧. سة البعثة، قم المقدَّ ))) أمالي الصدوق، الشيخ الصدوق، مؤسَّ
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ل  التبعُّ حسن  هو  المثاليَّة،  الأسرة  وبناء  الزوجيَّة  الحياة  نجاح  أساسيَّات  من  إنَّ 
للزوج، وهو حسن العشرة، وحسن إطاعة الزوج، والتعامل معه بشفافيَّة، فضًال عن 
ل والتدبير مع بعلها أمير  هراء بحسن التبعُّ يسة الزَّ ل، وقد عُرِفت القدِّ حسن التبعُّ
المؤمنين علّي بن أبي طالب، ويومًا قال الإمام علّي عنها: »ولا أغضبتني ولا عصت 
لها لزوجها، هو نوع  ل المرأة ومدراتها وتحمُّ لي أمرًا«)))، ولا يخفى على باحث أنَّ حسن تبعُّ
من أنواع الجهاد، فإذا كان جهاد الأعداء المشركين واجب على الرجال، فإنَّ جهاد المرأة 
لها لزوجها، يقول الرسول الأعظم: »جهاد المرأة حسن التبعُّل لزوجها«)))،  حسن تبعُّ
ل لزوجها، وأن تحسن معاشرته، وأن  ويجب على المرأة المعاصرة المسلمة، أن تجيد التبعُّ

.م له ما يُرضي الله تعالى ورسوله الكريم وأهل بيته تقدِّ

وقالت  مأخذ،  كلَّ  السقم  منها  أخذ  وقد  طويل،  مرير  جهاد  صعبة  معاناة  وبعد 
لعلّي »إنَّ أطفالي يصبحون يتامى بلا أم. ولـَّام سألها الإمام عن مصدر هذا النبأ، قالت 
ي إليَّ يا بنيَّة، فإِّين إليك مشتاق، أنتِ الليلة  له: لقد رأيت أبي في المنام، وهو يقول لي: هلمِّ

عندي«))).

ة، أبو الحسن علـيّ بن عيسى بن أبي الفتح الأربلِّـيّ ت693هـ،  ة في معرفة الأئمَّ ))) كشف الغمَّ
مطبعة النجف، النجف الأشرف، 1385هـ، ج١، ص٣٦٣.

سة، ١٤٠٣هـ،  المقدَّ قم  الخيام،  الرازي ت٣٢٩هـ، مطبعة  الكلينيّ  يعقوب  بن  د  الكافي، محمَّ  (((
ج٥، ص٥٠٧.

سة، ١٤٢٢هـ، ج٣، ص١٨٣. ))) أعلام الهداية، المجمع العالميّ لأهل البيت، قم المقدَّ
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المبحث الثالث

د واغت�صاب حقوقها هراءبعد وفاة �أبيها محمَّ جهاد الزَّ

وفاة  بعد   هراء الزَّ فاطمة  يقة  الصدِّ عاشتها  التي  الكبيرة  والمعاناة  المحنة  إنَّ 
وانقلاب  وخذلان  ر  تنكُّ الإسلاميَّة،  الشرعيَّة  على  الانقلاب  نتيجة  جاءت   ،أبيها
ة، وجاهدت جهاد الأبطال من أجل إرجاع الحقِّ  أصحاب الأمس على أهل بيت النبوَّ
ويّ، ولا يمكن لأيِّ باحث  المغتصَب إلى أهله، وليعود أصحاب الأمس إلى رشدهم السَّ
يقة فاطمة في محنتها، وهكذا كان شأن  ك في مشروعيَّة مواقف وجهاد الصدِّ أن يشكِّ
يجتمعون  كانوا  الرسالة،  مراحل  من  مرحلة  كلِّ  في   هراء الزَّ أبي  سل  الرُّ خاتم  قوم 

ويتداولون الآراء، ويخططون والشيطان مرشدهم)))، قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱں 
ں ڻ ڻ﴾ الأنفال: ٣٠.

هراء التي كانت نموذج كامل  ام مع دوران رحى فاطمة الزَّ وتدور رحى الأيَّ
في الجهاد، ومثال المرأة كما أرادها الله، ويدور رحيل عمود الخيمة إلى الملكوت الأعلى، 
ى غزيرة،  د يغلي من الحمى، وتتأَّمل الصابرة المحتسبة، وتذرف الدموع حرَّ فجسد محمَّ
السيِّدة  في  أيقظت  المآسي  وهذه  الأصحاب،  وانقلاب  الوالد،  وحنان  دفء  ر  وتتذكَّ
والتدريب  التمرين  فترة  ا  وكأنَّه والمثابرة،  والاستقامة  الجهاد  روح  هراء  الزَّ فاطمة 

للمستقبل القريب))).

سة،  المقدَّ قم  فرصاد،  مطبعة  النجفيّ،  الأردبيلـيّ  موسى  ة،  الردَّ رواشح  ثاني  فدك  الظليمة   (((
٢٠١١م، ص٧٢.

بيروت،=  للمطبوعات،  النور  سة  مؤسَّ القزوينيّ،  كاظم  د  محمَّ اللحد،  إلى  المهد  من  فاطمة   (((
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إنَّ الدروس العظيمة المستخلصة التي وضعتها هذه المرأة العظيمة منارًا الأجيال 
صفحات  من  صفحة  هي  وحياتها  المرير،   هراء الزَّ فاطمة  جهاد  كون  اللاحقة، 

التاريخ، تتلمس فيها لونًا جديدًا من ألوان العظمة))).
التي  الغاضبة  الحكومة  ضدَّ  السلميَّة  ومعارضتها   هراء الزَّ فاطمة  جهاد  إنَّ 
الحقد  عن  بعيدًا  ح��اضرة،  ومعرفيَّة  ثابته  دينيَّة  ركائز  على  ستها  أسَّ ف��دك،  أخ��ذت 
جديدة  جهاديَّة  إعلاميَّة،  وبوسائل  عينيها،  نصب  ة  العامَّ المصلحة  واضعة  والأنانية، 
دون  من  المباشر،  السلميّ  والح��وار  الواضح،  والدليل  ة  والحجَّ البرهان  على  تعتمد 
السيف،  بدل  السلميّ  الحوار  اعتماد  إلى  س  وتؤسِّ تفتح  وبذلك  إنفعال،  أو  عصبيَّة 
التنازل  عدم  مبدأ  تقرُّ  وبذلك  وغاصبيه،  الحقَّ  ناكري  الدين،  في  الإخوة  بمواجهة 
عدم  يدعو  الشرعيّ  فالواجب  استرجاعه،  تستطع  لم  لو  حتَّى  المغتصَب  الحقِّ  عن 
الظالم والتنازل عنه، وهذا مبدأ جهاديّ عظيم ينصُّ على عدم ترك  أو  الغاصب  تبرأة 
 ،هراء الزَّ بيَّنت  لقد  الظروف.  أسوأ  في  حتَّى  حقوقها،  لاستعادة  القادمة  الأجيال 
ة من خلال جهاد الظالمين والمشركين،  من خلال خطبتها الفدكيَّة، أنَّه يمكن إنقاذ الأمَّ
 الذي هو أبلغ رساله لله، فقد ربطت بين هذا الجهاد وبين الانحراف الذي كان القوم 

عليه))).
هراء، بالوقوف ضدَّ الحكومة الغاصبة، هو  تها الزَّ إنَّ أهمَّ الأهداف التي توخَّ
ة الإسلاميَّة بعد وفاة  هم في قيادة الأمَُّ الدفاع عن بيضة ولاية أهل البيت، وإثبات حقِّ
د، ويتَّضح ذلك من خلال إعلامها الجهاديَّ المتمثِّل بالخطبة الفدكيَّة في  الرسول محمَّ
المسجد النبويّ، وبنساء المدينة، إذ أدَّت فيها واجبها الإعلاميّ السلميّ الرسالّي، بعيدًا 

=١٩٩١م، ص٧٧.
الأكاديميَّة،  الفارابّي  جمعيَّة  الحكيم،  عيسى  د.حسن  الثاقب،  ة  النبوَّ شهاب  هراء  الزَّ فاطمة   (((

النجف الأشرف، ٢٠٠٨م، ص١٠٢.
سة، ١٤٢٧هـ، ص٤٢. هراء، د.محمود البستانّي، دار الحسن، قم المقدَّ ))) أدب فاطمة الزَّ
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النصر  »فهناك  مقصود:  الفتَّاح  عبد  المصري  الكاتب  يقول  السيف.  وحدِّ  العنف  عن 
يندلع صوبهم عبر المراحل، ورحى الجهاد ما فتئت دوارة، والجو حولهم يحمل رائحة 

معركة جديدة«))).
هراء تبكي على فَقدِ أبيها في البقيع ببيت الأحزان، فشعرت الحكومة  كانت الزَّ
ممَّا  الغاصبة،  الحكومة  على  احتجاجًا  ل  يشكِّ كان  الذي  وحزنها  بكائها  من  بالضيق 
دعاهم أن يطلبوا من علّي أن يمنعها من البكاء، لأنَّ بكائها كان نضال وجهاد سياسّي 
د )عز الدين رسول(: شعور السلطة أنَّ بكاءها  كما يقول الشهيد عبد الزهرة عثمان محمَّ
اعتصام سياسّي  ل حالة  بنت رسول الله، ووديعته يشكِّ أو مشهدها الحزين، وهي 
وبهذا  الحالّي،  العصر  بمفهوم  والظلام  الظلم  ضدَّ  السياسّي  الجهاد  إنَّه  الحكم))).  ضدَّ 
المعارضة  أنواع  من  ونوعًا  جهدًا  البكاء  ذت  اَّخت التاريخ  في  امرأة  ل  أوَّ هراء  الزَّ  تكون 

السياسيَّة.
أصحاب  مشاركة  بعدم  أوصت  حينما   هراء الزَّ لفاطمة  الأخير  الجهاد  وكان 
هراء الحياة، شرع الإمام علّي، بتنفيذ  الحكومة الغاصبة في دفنها، فحينما فارقت الزَّ
تبليغ  ذر  أبا  الجليل  الصحابي  ه  ووجَّ بالدفن،  المشاركة  عن  الناس  وصرف  وصيَّتها، 
الحاضرة،  الجموع  وانصرفت  بالانصراف،  الدفن  لحضور  الملتاعة  الغفيرة  الجموع 
دًا، واللوعة والأسى  ونامت عيون الناس في تلك الليلة، إَّال بيت واحد ظلَّ حزيناً مسهَّ
على  كان  القلوب،  هدأت  ولـَّام   ،هراء الزَّ بيت  ة،  النبوَّ بيت  إنَّه  صدورهم،  تعتلج 
الامام علّي والحسن والحسين، وعدد قليل من بني هاشم، والصحابة الأبرار الخلَّص 
نها، ثمَّ بادروا بمواراة الجسد الطاهر الثَّرى  لها الإمام علّي، وكفَّ للإمام تجهيزها، فغسَّ

المذاهب  بين  للتقريب  العالميّ  المجمع  المقصود،  عبد  الفتاح  عبد  د.  فاطمة،  د  محمَّ نور  في   (((
الإسلاميَّة، طهران، ٢٠٠٩م، ص٥٥٠.

سة الشهيد عزِّ الدين  د، مؤسَّ هراء بين المحنة والمقاومة، عبد الزهرة عثمان محمَّ يقة الزَّ ))) الصدِّ
سليم الثقافيَّة، بغداد، ٢٠٠٧م، ص١٩٩.
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إلى مثواها الأخير، وبعد أن فضَّ الإمام يديه من ثراها الطاهر، وهو يتَّكئُ على جرحه 
النازف على شفير، أرسل دموعه مدرارًا ومعه الحسنان يبكيان، وقال: »فبعين الله تدفن 
كر، والله الله  ها، ويُمنع إرثها، ولم يتقاعد العهد، ولم يخلُ منك الذِّ ضم حقَّ ا وُهت  ابنتك سرًّ

يا رسول الله المشتكى وفيك يا رسول أحسن العزاء«))).
ل هذه  هراء، منارات لكلِّ الثورات، وأوَّ لقد كان موقف وجهاد وكلمات الزَّ
نقل  الذي  الصادق  الترجمان  وكانت   ،الشهيد الحسين  الإمام  ثورة  هي  الثورات 
لياليها  لت  حوَّ التي  المصائب  من  الرغم  على  الظافرة،  النهضة  تلك  تفاصيل  للأجيال 

سوداء:
م�������اذا عى�ل�� م����ن ش������مَّ ت����رب����ة أحم���د

غ��وال��ي��ا ال����زم����ان  م����دى  ي���ش���مَّ  لا  أن 
�����َّها ص����بَّ����ت عي��ل���َّ م���ص���ائ���ب ل�����و أن

ل��ي��ال��ي��ا))) صرن  ������ام  الأيَّ عى�ل�  ص���بَّ���ت 
ع  هراء المرأة المجاهدة في حياتها وبعد موتها، وبموتها المروِّ وكذا تكون فاطمة الزَّ
بدأت حياة أخرى بالتاريخ، فقد كان هناك قبس من حياة هذه المرأة المجاهدة والمناضلة 
على وجه الكثير من المجاهدين المظلومين في تاريخ الإسلام، المغصوب حقوقهم، وكلُّ 
في   كانت فقد  لهم،  شعارًا   هراء الزَّ ذوا  اَّخت الذين  من  والجور،  الظلم  ضحايا 
كلِّ مكان من أرض المعمورة من تاريخ الشعوب الإسلاميَّة منبع جهاد وإلهام الحريَّة 
هراء  الزَّ الحديث عن  أنَّ  لبيب  والتمييز، ولا يخفى على  والقسوة  الظلم  والعدالة ضدَّ 
ر ملامحها  ا المرأة التي كانت كما يريد الإسلام للمرأة أن تكون، فصوَّ ا؛ لأنَّه صعب جدًّ

الكتاب  ودار  القاهرة،  المصريّ،  الكتاب  دار  الصالح،  صبحي  تحقيق  خطبة،  البلاغة،  نهج   (((
اللبنانّي، بيروت، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م، خطبة ٢٠٢، ص٣١٩.

))) تاريخ الأدب العربـيّ في ضوء المنهج الإسلاميّ، د. محمود البستانـيّ، مجمع البحوث الإسلاميَّة، 
بيروت، ١٣٨١هـ، ص٢٥٧.



142

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
هراء في  جهاد فاطمة الزَّ

مراحله الثلاث

ورسمها النبيّ وصلها ورقتها وعلمها تحت أضواء الفقر والتعليمات الإنسانيَّة العميقة، 
فأصبحت نموذجًا لكلِّ أبعاد المرأة المختلفة))).

النتائج والتو�صيات
11 ل امرأة إسلاميَّة مجاهدة في التاريخ.. هراء أوَّ لقد كانت الزَّ

22 هراء دروس الجهاد.. يجب أن نستلهم من فاطمة الزَّ

33 هراء كيف نقاتل أعداء الإسلام وإعطائها الظالمين.. علينا أن نتعلَّم من جهاد الزَّ

44 هراء البطولّي الشجاع هو بحاجة إلى مزيد من الدراسات.. جهاد فاطمة الزَّ

55 هراء الجهاد السلميّ ضدَّ الإعداد.. ست فاطمة الزَّ لقد أسَّ

66 ل من استخدم البكاء كنوع من أنواع الجهاد.. هراء أوَّ تعدُّ الزَّ

77 .. هراء بحقٍّ أمّ المجاهدين المظلومين والمدافعين عن الحقِّ لقد كانت الزَّ

88 ك به.. هراء كيف نتَّخذ الجهاد طريقًا يجب التمسُّ علَّمتنا الزَّ

الم�صادر
* القرآن الكريم.

11 تحقيق، . ت١٠١٩ه��ـ،  القرمانّي  يوسف  بن  أحمد  الأوَُل،  وآثار  وَل  الدُّ أخبار 
فهمي سعد وأحمد حطيط، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

22 سة، . المقدَّ قم   ،الحسن دار  البستانّي،  د.محمود   ،هراء الزَّ فاطمة  أدب 
١٤٢٧هـ.

33 اعلام الهداية، المجمع العالميّ لأهل البيت، قم المقدسة، ١٤٢٢هـ..

))) فاطمة هي فاطمة، د. علـيّ شريعتي، ترجمة هاجر القحطانـيّ، دار الكتاب العربـيّ، بيروت، 
٢٠٠٢م، ج1، ص٢٣
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44 سة، ١٤١٧هـ.. سة البعثة، قم المقدَّ أمالي الصدوق، الشيخ الصدوق، مؤسَّ

55 ذُريّ ت ٢٧٩هـ، تحقيق . أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البََال
سهيل زكار ورياض الزركلّي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

66 المجلسّي . باقر  د  محمَّ الأط��ه��ار،  ة  الأئمَّ أخبار  ل��دار  الجامع  الأن��وار  بحار 
سة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ٢٠٠٨م. ت١١١١هـ، مؤسَّ

77 مجمع . البستانّي،  محمود  د.  الإسلاميّ،  المنهج  ضوء  في  العربّي  الأدب  تاريخ 
البحوث الإسلاميَّة بيروت، ١٣٨١هـ.

88 يار . الدِّ بن الحسن  د  بن محمَّ النفيس، حسين  أنفس  أحوال  تاريخ الخميس في 
بَكْريّ ت٩٦٦هـ، دار صادر، بيروت، ٢٠١٠م.

99 الخطيب . مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علّي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد،  تأريخ 
الغرب الإسلاميّ،  اد معروف، دار  ار عوَّ البغداديّ ت٤٦٣هـ، تحقيق د. بشَّ

بيروت، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.

1010 سة دار الكتاب الإسلاميّ، بيروت،  د جواد مغنيه، مؤسَّ تفسير الكاشف، محمَّ
٢٠٠٧م.

1111 الدين أحمد بن عبد الله الطبريّ  القربى، محب  العقبى في مناقب ذوى  ذخائر 
ت٦٩٤هـ، مكتبة القدسّي، القاهرة، ١٣٥٦هـ.

1212 د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريّ ت٢٥٦هـ،  صحيح البخاريّ، محمَّ
دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ٢٠٠٢م، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب 

.هراء فاطمة الزَّ

1313 سة  د، مؤسَّ هراء بين المحنة والمقاومة، عبد الزهرة عثمان محمَّ الصديقة الزَّ
الشهيد عز الدين سليم الثقافيَّة، بغداد، ٢٠٠٧م.
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1414 بن  د  محمَّ بن  أحمد  والزندقة،  والضلال  الرفض  أهل  على  المحرقة  الصواعق 
الإسلام،  شيخ  الدين  شهاب  الأنصاريّ،  السعديّ  الهيتميّ  حجر  بن  علّي 
د  التركيّ وكامل محمَّ الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  العبَّاس ت٩٧٤هـ، تحقيق  أبو 

سة الرسالة، لبنان، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م. اط، مؤسَّ الخرَّ
1515 أبي  الشيخ  الفتونّي  مة  العَّال المصطفين،  ة  الأئمَّ إمامة  بيان  في  العالمين  ضياء 

سة،  سة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدَّ د طاهر العاملّي، مؤسَّ الحسن بن محمَّ
.١٣٨٩

1616 ة، موسى الأردبيلّي النجفيّ، نشر مطبعة فرصاد،  الظليمة فدك ثاني رواشح الردَّ
سة، ٢٠١١م. قم المقدَّ

1717 ابن حبيب  د بن عبد ربَّه  الدين أحمد بن محمَّ الفريد، أبو عمر، شهاب  العقد 
الكتب  دار  ت٣٢٨هـ،  الأندلسّي  ربَّه  عبد  بابن  المعروف  سالم  بن  حدير  ابن 

العلميَّة، بيروت، ١٤٠٤هـ.
1818 البدر  سة  مؤسَّ الهمدانّي،  الرحمانّي  أحمد  المصطفى،  قلب  بهجة  هراء  الزَّ فاطمة 

للتحقيق والنشر، بيروت١٤١٠هـ.
1919 ة الثاقب، د. حسن عيسى الحكيم، جمعيَّة الفارابي  هراء شهاب النبوَّ فاطمة الزَّ

الأكاديميَّة، النجف الأشرف، ٢٠٠٨م.
2020 العزيز  عبد  الله  عبد  الاستشهاد،  بعد  ما  إلى  الميلاد  قبل  من  هراء  الزَّ فاطمة 

سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، ١٩٩١م. الهاشميّ، مؤسَّ
2121 سة أنصاريان للطباعة والنشر، قم  ة الأرض، كمال السيِّد، مؤسَّ فاطمة حوريَّ

سة، ٢٠٠٣م. المقدَّ
2222 سة النور للمطبوعات،  د كاظم القزوينيّ، مؤسَّ فاطمة من المهد إلى اللحد، محمَّ

بيروت، ١٩٩١م.
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2323 الكتاب  دار  القحطانّي،  هاجر  ترجمة  شريعتي،  علّي  د.  فاطمة،  هي  فاطمة 
العربّي، بيروت، ٢٠٠٢م.

2424 الفيروزآباديّ، مطبعة  الستَّة، مرتضى الحسينيّ  حاح  الصِّ فضائل الخمسة من 
النجف، النجف الأشرف، ١٣٨٣هـ.

2525 د فاطمة، د. عبد الفتاح عبد المقصود، المجمع العالميّ للتقريب بين  في نور محمَّ
المذاهب الإسلاميَّة، طهران، ٢٠٠٩م.

2626 قم  الخيام،  مطبعة  ت٣٢٩ه��ـ،  ال��رازيّ  الكلينيّ  يعقوب  بن  د  محمَّ الكافي، 
سة، ١٤٠٣هـ. المقدَّ

2727  ّ ة، أبو الحسن علّي بن عيسى بن أبي الفتح الأربِّيل ة في معرفة الأئمَّ كشف الغمَّ
ت693هـ، مطبعة النجف، النجف الأشرف، 1385هـ.

2828 سة،  المقدَّ قم  والفن،  للثقافة  الله  سة روح  الخمينيّ، مؤسَّ الإمام  فكر  المرأة في 
.٢٠٠٥

2929 النجف  أساتذة  من  لجنة  تحقيق  آش��وب،  شهر  ابن  طالب،  أبي  آل  مناقب 
ة، النجف الأشرف، ١٩٥٦م. الأشرف، المطبعة الحيدريَّ

3030 المطبعة  ت٥٨٨ه��ـ،  آش��وب  شهر  بن  علّي  بن  د  محمَّ طالب،  أبي  آل  مناقب 
ة، النجف الأشرف، ١٩٧١م. الحيدريَّ

3131 الصفوريّ  السلام  عبد  بن  الرحمن  عبد  النفائس،  ومنتخب  المجالس  نزهة 
ت٨٩٤هـ، المطبعه الكاستليَّة، القاهرة، ١٢٨٣هـ.

3232 القاهرة،  الكتاب المصريّ،  البلاغة، خطبة، تحقيق صبحي الصالح، دار  نهج 
ودار الكتاب اللبنانّي، بيروت، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م.
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الباحثة لقاء عبد الحكيم عبد الشهيد
ة للعلوم الدينيَّة مدرسة بنت الرسول النسويَّ

�ص الملخَّ
والصلاة  ال��ع��ادُّون،  نعمه  ولايعدُّ  الح��ام��دون،  حم��ده  يبلغ  لا  ال��ذي  لله  الحمد 
هي  مَن  وعلى  الأعىل�،  رب��ذِه  من  أدن��ى  أو  قوسين  قاب  ه  دن��وُّ كان  مَن  على  والسلام 
تسليًام  وسلم   ، بالحقِّ الإسال�م  ة  أئمَّ وخلفائه  سبطيه  وعلى  جنبيه،  بين  التي   روحه 

كثيًرا.
التربية،  في   هراء الزَّ سيرة  عن  للكتابة  وفِّقنا  أن  علينا  والآئ��ه  الله  مِننَ  مِن 
تكثر  زمن  في  نعيش  أنَّنا  ولاسيما   ،)هراء الزَّ سيرة  في  التربوي  )الفكر  عنوان  تحت 
في  الإسلاميّ  الدور  بيان  بحثنا  يتناول  إذ  القويمة،  الإسلاميَّة  التربيَّة  معوقات  فيه 
منذ  الكامل  الإنسان  صناعة  إلى  يهدف  الذي  الكمال  نحو  بأولادنا  للوصول  التربية؛ 
به،  نستنير  ونبراسًا  أنموذجا   هراء الزَّ سيرة  من  متَّخذين  الأولى،  طفولته  فترة 
الكثير  دته  أكَّ ما  وهذا  حياتهم،  مسيرة  في  لأولاده��م  الأساسيَّة  الدعامة  هم  فالأهل 
الوالدَين  إلى  ه  موجَّ الأمر  فإنَّ  أولادك��م..«،  »علِّموا   :المعصومين رواي��ات   من 
والتكامل  الرقيّ  أساليب  فمن  ة،  المهمَّ تلك  في  الغير  ساعدهما  وإن  غيرهما،  إلى  لا 
 وجود الأسوة الحسنة، وخير أُسوة  لنا بنت النبيِّ الصادق الأمين صلوات الله وسلامه 

عليه.
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مات التربية الإسلاميَّة الأصيلة، وفي مبحثه  ل أهمَّ مقوِّ يتناول بحثنا في المبحث الأوَّ
قات تلك التربية في زمننا الحاضر. الثاني معوِّ

سائلين المول أن يوفِّقنا لذلك، إنَّه سميع مجيب.

.هراء الكلمات المفتاحيَّة: فاطمة الزهراء، الفكر التربويّ، سيرة الزَّ
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مة المقدِّ

د  محمَّ الخلق  خير  على  والسلام  والصلاة  الصمد،  الفرد  الأحد  الواحد  لله  الحمد 
وعلى عترته وورثته وحملة علمه، الذين أوجب الله مودَّتهم، وفرض على الخلق طاعتهم 

وولايتهم.

)هراء : موضوع البحث )الفكر التربوي في سيرة السيِّدة الزَّ لًا أوَّ
البناء  لسلَّم  الأساسيَّة  اللبنات  إحدى  تعدُّ  التربية  في   هراء الزَّ سيرة  تتبُّع  إنَّ 
العقائديّ والفكريّ والاجتماعيّ الذي ارتضاه الإسلام طريقًا ومنهجًا لتقويم العقيدة 
 هراء وتنظيم السلوك والسير نحو التكامل المطلوب، فمن المعلوم عاشت السيِّدة الزَّ
 الدينيَّة الأصيلة، وما زالت التربية  ا ضربت مثًال قلَّ نظيره في  حياة قاسية، إَّال أنَّه

مته السماء، والمثال الذي نحته الإسلام ونفخ في روحه. النموذج الأرقى الذي قدَّ

ثانيًا: أهميَّة البحث
11 ح ضرورة التدقيق واختيار الزوج أو الزوجة الصالحة في الأسر الكريمة.. يوضِّ

22 يوضح أهميَّة التربية بالحبِّ والعطف..

33 قات التربية الصحيحة في عصرنا الحاضر.. ح معوِّ يوضِّ

ثالثا: إشكاليَّة البحث
11 هراء تأثير وانسجام مع التربية في الوقت الحاضر، مع بُعد . هل لتربية الزَّ

الفترة الزمنيَّة؟.
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22 ما مدى تأثير الصفات الوراثيَّة على التربية؟..

رابعًا: منهجيَّة البحث
للوصول إلى أهداف بحثنا هذا، سوف نتَّبع المنهج التحليلّي الوصفيّ.

خامسًا: خطَّة البحث
للوصول إلى اهداف البحث ارتأينا أن نقسمه على مبحثين:

ل: مقومات التربية الدينيَّة الأصيلة، ويندرج تحته ثلاثة مطالب: المبحث الأوَّ

ة. ل: التربية الجسديَّ المطلب الأوَّ

ة. المطلب الثاني: التربية العقائديَّ

المطلب الثالث: التربية الأخلاقيَّة.

ثلاثة  تحته  ويندرج  الحاضر،  الوقت  في  الدينيَّة  التربية  قات  معوِّ الثاني:  المبحث 
مطالب:

ل: العوامل الوراثيَّة. المطلب الأوَّ

ة والأمومة الفاشلة. المطلب الثاني: الأبوَّ

المطلب الثالث: البيئة الاجتماعيَّة.



151

ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

ل المبحث الأوَّ

مات التربية الدينيَّة الأ�صيلة مقوِّ

ف على المفهوم اللغويّ  مات التربية الدينيَّة، سوف نتعرَّ قبل البدء في البحث عن المقوِّ
، والربُّ هو المالك والسيِّد والمرِّيب والقيِّم، ولا يُطلق  للتربية، وهي اسم مشتق من الربِّ

غير المضاف إَّال على الله تعالى، وإذا أُطلق على غيره أُضيف، فيُقال: رب كذا))).

د الطفل بأنواع المعرفة وألوان  والمفهوم الإصطلاحي هو الزيادة والإنماء، حين يتزوَّ
ى عقله، وتكبر مدركاته، فيزكو ويسمو، علاوة على نماء جسمه بسبب  الثقافة، فيتغذَّ
تغذيته ورعايته صحيًّا، وتأمين ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب؛ ليترعرع بعافية جيِّدة 

وقد تربَّى جسمه ونما عقله وصفت نفسه وزكت روحه))).

يرتقي  وبها  للأجيال،  وشفاء  ة  البشريَّ والأمراض  للأسقام  ناجح  دواء  فالتربية 
الإنسان إلى أوج مدارج الكمال، وهي الأكسير الأعظم لتبديل الأرواح وتهذيبها، وهي 
ك الإنسان نحو الأهداف  العامل المهم في سعادة البشر، والفن المتم للقوى الإنسانيَّة، تحرِّ
ن حياة الأجيال القادمة بقوانينها  السامية، وتطَّلع إلى قمم الفضائل والمكرمات، وتؤمِّ
ق ذلك الأمان، لا بدَّ للمرِّيب من أن يوفِّر الأرضيَّة المناسبة والبنية  الرصينة، ولكي يتحقَّ
ة والأخلاقيَّة  التحتيَّة الأساسيَّة في التربية، وبناء شخصيَّة الطفل بترسيخ المبادئ العقائديَّ

ام، 1421هـ،  ))) علـيّ بن حسن الحلبيّ، النهاية في غريب الحديث والأثر، دار ابن الجوزيّ، الدمَّ
ص338.

(2) https://apap.ahlamontada.com/t13079-topic.



152

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 الفكر التربويّ

هراء في �سيرة ال�سيِّدة الزَّ

ه الدينيّ، فمعرفة مدركاته العاطفيَّة والأخلاقيَّة تساعد  مع مراعاة عمره ومراحل نموِّ
ل في تربيته وتنمية المفاهيم المعرفيَّة لديه،  ة طريقة، وفي أيِّ وقت يمكنه التدخُّ المرِّيب بأيَّ

وبالتالي هداية عقل الطفل إلى الطريق المطلوب يكون أسهل وأسرع.

ة ل: التربية الجسديَّ المطلب الأوَّ
أسباب  أفضل  بتوفير  المناسبة،  الأرضيَّة  تهيئة  هو  ة  الجسديَّ التربية  من  القصد  إنَّ 
اليَّات الحياتيَّة والروحانيَّة  ة في تسِّري الفعَّ البناء الجسديّ المتوازن، وتأمين احتياجاته المهمَّ

للإنسان.

ة قيمتها، بل هو انسجام مع الطريق  ة ليس دليًال على أولويَّ إنَّ تقديم التربية الجسديَّ
ة، يبدأ  الطبيعيّ لخلق الإنسان الذي يبدأ من البناء البدنّي، ويرتقي إلى المراحل الأخرويَّ
العزيز:  كتابه  محكم  في  تعالى  قال  علقة.  ثمَّ  نطفة،  ثمَّ  تراب،  من  الأولى  الأسس  من 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ..﴾))).

ب من جسد  مركَّ وأنَّه  الإنسانّي،  التكوين  ة لحقيقة  أهميَّة خاصَّ أولى الإسلام  فقد 
ة في تطويرها والحفاظ على سلامتها، فقد  وروح وعقل، وأعطى لكلٍّ منها تعاليم خاصَّ
السليم الجسم  العناية بالجسم، وإشباع حاجاته ودوافعه، فالشخص  دعا الإسلام إلى 
ل أعباء الحياة، ولا يكون عالة على غيره، سواء في عباداته كالوضوء  يستطيع أن يتحمَّ
 :دًا والصلاة والطواف وغيرها، فللبدن والنفس حقٌّ على صاحبها، قال النبيّ محمَّ
ا، وإن لعينك  ا، وإنَّ لزوجك عليك حقًّ ا، وإنَّ لجسدك عليك حقًّ »إنَّ لنفسك عليك حقًّ

ا«))). عليك حقًّ

))) سورة غافر: الآية 67.
م،  سة، 2017  المقدَّ سة، كربلاء  المقدَّ الحسينيَّة  العتبة  البيت،  أهل  ة  أئمَّ عند  التربية  نادر،  مها   (((

ص90.
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مة  ته هي أساس ومقدِّ ة البدن؛ لأنَّ صحَّ فمن الضروريّ الحفاظ والاهتمام بصحَّ
وطرق  بآلامه  منشغًال  ويكون  التركيز،  يستطيع  لا  المريض  فالجسم  العقليَّة،  ة  للصحَّ
ينتظر  أن  المعقول  فليس من  الأمراض،  لتفِّيش  فريسة سهلة  بعد إهماله وتركه  العلاج 

الفرد وقوعه في الأمراض ثمَّ يبدأ في العلاج، فالوقاية خير من العلاج.

السليم،  الجسم  في  السليم  فالعقل  بالجسد،  الاهتمام  تقتضي  ة  الجسديَّ التربية  إذن 
ة  صحَّ عن  الأولى  المسؤولة  هي  فالأسرة  المفيد،  الصحيّ  الغذاء  من  السليم  والجسم 
أبنائها وتغذيتهم، من خلال تقديم الرعاية، كتوفير الغذاء الصحيّ والمتوازن لهم، فسوء 
عه أيضًا، فنقصه يورث أمراضًا تمتدُّ  التغذية لا يكون من قلَّة الطعام فقط، بل بقلة تنوُّ
من  به  الاهتمام  من  بدَّ  فلا  الأجسام،  قوت  الطعام  وطالما  المختلفة،  الإنسان  أعمار  إلى 
ى  جهَتَين، صحيًّا من جهة، و حلاًال طيِّبًا من جهة أخرى، فمن واجب الأب أن يتحرَّ
الطعام الذي لا شبهة فيه، لما له من تأثير بالغ على مستقبل الطفل، بحيث إذا انعقدت 
فعن  وشقائه،  الطفل  لتعاسة  الصلبة  الأرض  بمثابة  ذلك  سيكون  الحرام،  من  النطفة 
الآداب  وتعليمهم  ��ة«)))،  ال��ذريَّ في  يبين  الح��رام  »كسب  قال:  أنه   الصادق الإم��ام 
الإسلاميَّة للطعام، فمِن نعَِم الإسلام علينا أنَّه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إَّال أحصاها، 
ووضع لها تعاليم وآداب، وعلى المرِّيب أن يطبِّق ويعلِّم تلك القيم؛ ليصل بهم إلى طريق 
أطفالهم،  أظافر  نعومة  منذ  المائدة  آداب  توضيح  الأهل  فعلى  والإصال�ح،  الصلاح 
كالتسمية وغسل اليدين والأكل ممَّا يليه، وغير ذلك، ليكونوا قادرين على إظهار اللباقة 
الحال  وبطبيعة  خارجه،  أو  البيت  داخل  سواء  عادة،  لديهم  وتكون  الخلق،  وحسن 
راسخًا، فمن شبَّ على شيء شاب عليه، لكن  يبقى  الطفل من صغره  يتعلَّمه  ما  كلُّ 
يبقى التذكير والمتابعة لهما الدور الكبير في تطبيق ذلك، فكثير من الأهل تعاني من تنبيه 
أولادها لكثير من الأمور، لكنَّهم ينسون ويتناسون تلك الإرشادات والتوصيات. إنَّ 

د الشهابـيّ، أكل الحرام وآثاره، مدرسة الإمام الصادق للعلوم الدينيَّة، ص6. ))) الشيخ محمَّ
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الكبار  المربِّين هم من نسوا أنَّ الأولاد بهم حاجة إلى تلقين مستمر من جهة، وتطبيق 
في  حاضرة  وتكون  الصورة،  خ  تترسَّ لكي  أخرى؛  جهة  من  ة  الإرشاديَّ الأمور   لتلك 

أذهانهم.

هراء عناية في ذلك، ولم تهمل شيئًا من تطبيق قواعد العناية  وقد أولت السيِّدة الزَّ
بالبدن، ورعاية آداب المائدة، إَّال وقد أرسخته في عقول أولادها، فمن أقوالها: »في 
وأربع  فرض،  فيها  أربع  يعرفها،  أن  مسلم  كلِّ  على  يجب  خصلة،  عشرة  اثنتا  المائدة 
ا  وأمَّ والشكر،  والتسمية  والرضا  فالمعرفة  الفرض:  ا  فأمَّ تأديب،  فيها  وأربع  سنَّة،  فيها 
أصابع،  بثلاثة  والأكل  الأيسر،  الجانب  على  والجلوس  الطعام،  قبل  فالوضوء  السنَّة: 
ة النظر في وجوه  ا التأديب: فالأكل ممَّا يليك، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلَّ وأمَّ

الناس«)))، وهذا الحديث شامل وجامع لكلِّ آداب الطعام.

الغنيَّة  الأطعمة  تناول  في  الإسراف  وعدم  الحذر،  ي  توخِّ  أبيها عن  وذكرت 
رسول  قال  الشأن:  هذا  في   فقالت الإنسان،  ة  صحَّ على  تأثير  من  لها  لما  بالدهون؛ 
والزهومة  الدسم  والغمر:  غمر«))).  يده  وفي  بات  من  نفسه  إَّال  يلومنَّ  »لا   :الله
واللحوم  الدهون  تناول  في  الإسراف  يتركه  الذي  السيِّئ  الأثر  إلى  إشارة  اللحم،  من 
وممارسة  ر  المبكِّ كالنوم  الصحيَّة  العادات  ممارسة  على  والتركيز  والدعوة  الجسم،  على 
ام  الرياضة ونظافة البدن، وتشجيعهم على أداء بعض المستحبَّات كتقليم الأظافر في أيَّ
صة، وغسل الجمعة، لكي يعتادوا عليها منذ الصغر، وتعليمهم طريقة التطهير من  مخصَّ
النجاسات، خشية من وقوعهم في الأمراض، وهذا ما دعت إليه الشريعة الإسلاميَّة، 

وكلُّ ما يصبُّ في صالح الفرد؛ لتنشئة مجتمعٍ خالٍ من العاهات والأمراض.

الحسينيَّة  العتبة  في  والثقافيَّة  ة  الفكريَّ الشؤون  قسم  الفاطميَّة،  السيرة  في  قراءة  اد،  الحدَّ كفاح   (((
سة، 1436هـ، ص777.  سة، ط1، كربلاء المقدَّ المقدَّ
))) كفاح الحداد، قراءة في السيرة الفاطميَّة، ص778. 
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ة المطلب الثاني: التربية العقائديَّ
الاستدلال  السليم، عن طريق ممارسة  التفكير  تقوم على  التي  التربية  بها  ويُقصَد 
وسنن  قوانين  في  والتدبُّر  الصحيح،  التفكير  طرائق  وممارسة  الحقيقة،  إلى  للوصول 

الطبيعة والكون والحياة))).

تصديق  يعقبه  أن  ينبغي  الكبرى  الوجود  لحقائق  صحيح  ر  تصوُّ أو  معرفة  فكلُّ 
د أن تلاحظ الرابطة السببيَّة، وحين  ة للتصديق بمجرَّ واقتناع، فعقول البشر مهيَّئة ومعدَّ
ق به العقل،  يحصل التصديق بواسطة الإثبات العقلّي، تصل الدعوة إلى الإيمان بما صدَّ
ق الإيمان مباشرة، وبعدها تبدأ رحلة الحياة وامتحاناتها  ة، يتحقَّ فإذا كانت النفس مستعدِّ
بالقناعة  الممتزجة  الواعية  المعرفة  ولأنَّ  وتقويته،  الإيمان  لتثبيت  مواقف  من  فيها  وما 
ز  ت التربية ينبغي أن تتركَّ ل مهَّام والدليل هي النواة الأساسيَّة لبناء الشخصيَّة، فإنَّ أوَّ
ة في  ن الإجابات المقنعة والمنطقيَّة عن الأسئلة المصيريَّ على بناء الرؤية الكونيَّة التي تتضمَّ
الحياة، وقد اختُصرت بثلاث مسائل وقضايا أساسيَّة، هي أن نعرف من أين جئنا )قضيَّة 
مبدأ العالم وخالقه(، ونعرف إلى أين نحن متَّجهون )قضيَّة غاية الخلق والمصير(، وأن 

نعرف الطريق الموصل إلى الهدف الصحيح )الصراط والشريعة والمنهاج())).

ة التي أودعها الله تعالى في عباده لكي يصلوا إلى أعلى درجات  ولأنَّ العقل تلك القوَّ
التربية  وخصوصًا  التربية،  في  انطلاق  نقطة  ل  التعقُّ من  يجعل  أن  المرِّيب  فعلى  الكمال، 
د القرآن الكريم  ل بآيات الله، فقد حدَّ ة التي تهدف إلى تشجيع الطفل على التأمُّ العقائديَّ
الله، كالاشجار والأنفس والجبال،  آيات  والتفكير في  التدبُّر  الخالق عبر  لمعرفة   طريقة 
ل  ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ﴾))) التي بها نتوصَّ

ة أهل البيت، ص98. ))) مها نادر، التربية عند أئمَّ
.https://t.me/baakids :لاد، قناة على التلكرام ))) عبَّاس النوريّ، تربية الأوَّ

لت: الآية 53. ))) سورة فصِّ



156

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 الفكر التربويّ

هراء في �سيرة ال�سيِّدة الزَّ

إلى معرفة الله، وإدراك قدرته وهيمنته على هذا العالم الكبير.

د، لا بدَّ استغلال كلّ فرصة  كر أن لا تتوقَّف معرفة الله في وقت محدَّ ومن الجدير بالذِّ
، أو تساقط أوراق الشجر،  متاحة ليكون الله حاضًرا في أذهانهم، عند هطول المطر مثًال
سة، وتعريفهم  أو أي حدث طبيعي آخر، واستغلال فرصة الذهاب إلى الأماكن المقدَّ
والاحتفال  الكبار،  صلاة  ومشاهدة  المساجد،  إلى  واصطحابهم  الأمكنة،  تلك  قداسة 
بأسلوب قصصّي،  المناسبة، وقصِّ حياته  وتعريفهم عن أصحاب  الدينيَّة،  بالمناسبات 
الطريقة  وهذه  وترسيخها،  الأساسيَّة  المفاهيم  لنقل  الأساليب  أهمِّ  من  ة  القصَّ تعدُّ  إذ 

نجدها واضحة في كتاب الله من خلال سرد بعض القصص لأجل التعليم ﴿ئا ئە 
 ،الأنبياء وقصص  بت،  السَّ أصحاب  ة  كقصَّ ئۇ﴾)))،  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
والجواب  الدينيَّة،  للتربية  المناسب  العمر  عن  البعض  يتساءل  وقد  كثير،  ذلك  وغير 
كالأرض  الحدث  »قلب   :المؤمنين أمير  قال  المربِّين،  تنا  أئمَّ أحاديث  من  نستلهمه 

الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته«)))

الولادة  بعد  ومن  الأولى،  الطفولة  من  تبدأ  الدينيَّة  فالتربية  الجواب،  ينا  تلقَّ لقد 
ل بذور التربية  نا نلقي عليه أوَّ مباشرةً، فعندما نكِّرب في أذنه اليمنى، ونقيم في اليسرى، فإنَّ
كبير  تأثير  له  لكن  مباشر،  غير  التعليم  هذا  بالطبع  والإمامة..(  ة  والنبوَّ )التوحيد  من 
في الطفل، والتربية المباشرة تبدأ من السنِّ الثانية؛ لأنَّ الإحساس الدينيّ يبدأ من هذا 

العمر، من خلال تلقيِّنه حبّ النبيّ وآله و..

الأزمنة  أفضل  اختيار  فيجب  المناسبَين،  والمكان  الزمان  إلى  الالتفات  من  بدَّ  ولا 
أو  متعبًا،  يكون  عندما  نوصي  ولا  مسرورًا،  الطفل  يكون  عندما  وأفضلها  والأمكنة، 

))) سورة يوسف: الآية 111.
اج للثقافة والنشر، بيروت، 2017م،  ))) د. أكرم بركات، كيف تجعل ولدك صالـحًا، بيت السـرَّ

ص106.
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فعل  ة  ردَّ سيولِّد  الحالة  هذه  في  الدينيَّة  المفاهيم  فإلقاء  منزعجًا،  أو  النوم،  يريد  عندما 
مت المراحل  عكسيَّة عند أبنائنا)))، وكذلك مراعاة مراحل النموِّ الدينيّ لديه، فقد قُسِّ

ة بحسب التربية الإسلاميَّة إلى: العمريَّ

11 واللعب . السيادة  مرحلة  السابعة: وهي  الولادة حتَّى سنِّ  من  الأولى  المرحلة 
ف على الشخصيَّات العظيمة،  وتنمية الخيال عبر القصص والأناشيد، والتعرُّ

ة والأنبياء. كالأئمَّ

22 مرحلة السبعة الثانية )من ٧ إلى ١٤ عامًا(: مرحلة التأديب والتعليم والتمهيد .
ة  للتربية، من خلال توفير الظروف التي تخلق الأنُس بالقرآن، وتوضيح محوريَّ
الصلاة، وتوضيح الفروقات بين الجنسَين، ومراعاة أحكام المحارم والنظر، 

وغيرها.

33 المرحلة الثالثة من سن ١٤ إلى بداية العشرينات: وهي مرحلة الوزارة والمشاورة .
ر والاستدلال))). والتفكُّ

هراء في التربية نجدها )سلام الله عليها( تحثُّ ولديها  وعندما نستقرئ سيرة الزَّ
كثيًرا للذهاب إلى المسجد، وتعلم ما كان ويكون في المسجد، فقد روي »أنَّ الحسن بن 
علّي كان يحضر مجلس رسول الله وهو ابن سبع سنين، فيسمع الوحي فيحفظه، 
بالتنزيل..«))).  ما حفظه، وكلَّما دخل علّي وجد عندها علم  إليها  فيلقي  ه  أمَّ فيأتي 
المساجد؛  إلى  الذهاب  على  أولادها  تحثُّ  كانت  هراء  الزَّ أنَّ  إلى  الانتباه  يجدر  هنا  ومن 
العقيدة،  في  مثاًال  تضرب  كانت  ذلك،  على  علاوة  الأحكام،  ويتعلَّموا  دوا  يتزوَّ لكي 

))) أميمة عليق، ألف باء الحياة، دار الولاء، ط2، بيروت، ص26-25.
ثني عن الله، دار الولاء، ط2، بيروت، ص38 وما بعدها. ))) أميمة عليق، حدِّ

ة، ط1، 2016م،  ))) شعبة التبليغ في قسم الشؤون الدينيَّة، شذرات من حياة فاطمة، العتبة العلويَّ
ص51.
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رًا بمعرفة  من خلال عبادتها لله تعالى بإخلاصٍ وإيمانٍ عالٍ، إذ كان قلبها ينبوعًا متفجِّ
فكانت تخشى من  القيامة،  يوم  أهوال  به سبحانه وتعالى، والخوف من  الله والارتباط 
يوم الحشر والعرض عليه سبحانه. كلُّ هذه المعتقدات قد أرسختها في أذهان أولادها 
هما، وهي تؤدِّي العبادات، وتقرأ الأدعيَّة  بشكلٍ عملّي، فكانت تراعي أن يرى الأبناء أمَّ
هراء هذه تعطي  بصوتٍ عالٍ ومسموع، فكانت مثًال يحتذي به أولادها، ومن سيرة الزَّ
د بالتقوى، ومعرفة الأحكام  لنا درسًا في حثِّ أولادنا في الذهاب إلى المساجد، والتزوُّ
الشرعيَّة التي تتذاكر هناك، ووجوب أداء التكاليف الشرعيَّة أمامهم، لكي يترعرعوا في 

ظلِّ تلك القيم والتكاليف، ويكون عليهم الأمر هيِّناً عند تكليفهم به.

المطلب الثالث: التربية الأخلاقيَّة
الأخلاق بحسب المدلول اللغويّ: هي السجيَّة والطبع.

والحذر  الخير،  فعل  على  النفس  ترويض  ضرورة  الإصطلاحيّ:  المدلول  بحسب 
مات  من ميولها إلى الجانب المهلك، إذ كلُّ صفة تميل إلى الجانب السلبيّ؛ لقصور في المقدِّ

ة الأخلاقيَّة))). قال تعالى: ﴿گ گ ڳ ڳ﴾))). التربويَّ

إنَّ الرصيد الأكبر في التربية هي تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالإنسان 
بطبيعته مجبول على حبِّ الخير، واتِّصافه بالفضائل الحسنة من الكرم والجود والاحترام 
ل وأعان الوالدين كثيًرا، لكن إن  والتواضع، وابتعاده عن كلِّ ما هو قبيح، وهذا ممَّا سهَّ
الأبناء تكون  متابعة، سوف تضمحل وتصدأ؛ لأنَّ من طبع  الفطرة دون  تلك  تُرِكت 
الكثير  منهم  يصدر  أن  الطبيعيّ  فمن  فطرتهم،  تخالف  التي  والشهوات  للأهواء  ميَّالة 
نحن  بتطبيقنا  نفوسهم،  في  الإنسانيَّة  الفطرة  تلك  ترسيخ  من  بدَّ  فلا  المخالفات،  من 
والمتابعة  المتربِّص  وقفة  يقفون  فالابناء  لهم،  تنتقل  ما  سرعان  التي  الدينيَّة  القيم  لتلك 

د العاملي، فلسفة التربية الفقهيَّة عن الامام الصادق، ص80. ))) محمَّ
))) سورة العلق: الآية 6.
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لأفعالنا وأقوالنا، فيقولون ما نقول نحن، ويفعلون ما نفعله نحن، ويعيشون ما نعيشه 
نحن، فالوالدان هم القدوة الحسنة الأولى للأولاد، وتمتاز هذه القدوة بمزايا، منها قدوة 
تلقائيَّة يبتعد فيها الوالدان عن التصنُّع والتكلُّف، فعادةً مايكونون أحرارًا في ممارساتهم 
كثير  الطفل  يكون  حيث  دائمة،  شبه  قدوة  فهي  ذلك،  إلى  إضافة  الأسريّ،  البيت  في 
ة عاطفيَّة تحمل  الالتصاق بالوالدين في سنواته الأولى، وكثير التأثُّر بهما، فهي قدوة فكريَّ
ة للأولاد، وبذلك تكون قدوة فاعلة قد يمتدُّ تاثيرها طوال الحياة،  أواصر الحبِّ والمودَّ
ة في مرحلة  وتنبع فكرة القدوة من وجود غريزة المحاكاة والتقليد عند الإنسان، وخاصَّ
م الحقّ كلَّه والعصمة كلَّها، فكلُّ ما يصدر  الطفولة، حيث ينظر الطفل إلى والديه على أنَّه
تساعد على  فالقدوات  الاقتداء بهم،  إلى  فيتسابقون  الأمور،  يكون من مسلَّمات  منهم 
فالقدوة  ولهذا  فيها،  الأخطاء  وتصحيح  وتوضيحها  الفكرة  وإيصال  السريع  التعليم 

الصالحة من عوامل الرقيِّ والتكامل، والعكس صحيح))).

القدوة، قال تعالى: ﴿ئە ئە ئو ئوئۇ  القرآن الكريم إلى أسلوب  وقد أشار 
ئۇ ئۆ﴾)))، وعليه لا بدَّ من الوالدين يقتدون بقدوة حسنة وخير القدوات 

هراء بيت  هراء، وماذا كانت تصنع؟ للزَّ بنت نبيِّ الرحمة، فلننظر إلى بيت الزَّ
محاط بالقداسة، مغمور بالروحانيَّة، مليئ بالنور، مكتظ بالتبجيل والتجليل، شيِّد على 
مت أروع صورها  الفضائل والأخلاق السامية، طبَّقت كلّ معاني الإيثار والزهد التي قدَّ
ونماذجها في التاريخ البشريّ، وسطَّرت بسيرتها ما يعجز الزمان أن يأتي بمثله، قال تعالى 

في محكم كتابه العزيز: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾))).

اد، قراءة في السيرة الفاطميَّة، ص450.  ))) كفاح الحدَّ
))) سورة الأنعام: الآية 90. 

))) سورة الإنسان: الآية 9-8. 
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والأسير  واليتيم  المسكين  آثرت  حينما  البطولّي  موقفها  السماء  نت  ثمَّ فقد  نعم 
واحترام  الفقير  ومساعدة  الإيثار  في  درسًا  لأبناءها  أعطت  وقد  وصبيتها،  نفسها  على 
بتطبيق عملّي واضح، وانعكست هذه الأخلاق على أولادها وكيفيَّة تعاملهم  الكبير، 
مع الآخرين، فاتَّصفوا بالأخلاق والروح العالية منذ صغرهم، فقد روي »أنَّ الحسن 
كلٌّ  يقول  تنازعًا،  فاظهرا  الوضوء،  يحسن  ولا  أ،  يتوضَّ شيخ  على  ا  مرَّ  والحسين
وقالا  آ  فتوضَّ بيننا،  حكًام  كُن  الشيخ  ا  أُّهي وقالا:  الوضوء.  سن  ُحت لا  أنت  للآخر  منهما 
الشيخ الجاهل  سنان الوضوء، ولكن هذا  الشيخ كلاكما ُحت نا يحسن الوضوء؟ فقال:  أيُّ
ة  سن، وقد تعلم منكما الآن، وتاب على يديكما ببركتكما وشفقتكما على أمَّ  هو الذي لم ُحي

كما«))). جدِّ

بتطبيق  الكبير،  واحترام  الفقير  ومساعدة  الإيثار  في  درسًا  لأبنائها  أعطت  وقد   
قبل  لجارها  تدعو  فكانت  وجيرانها،  للمؤمنين  حبَّها  ذلك  على  علاوة  واضح،  عملّي 
ي فاطمة قامت في  »رأيت أمِّ دعاءها لأهل بيتها. روي عن ولدها الحسن أنَّه قال: 
محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتَّى اتَّضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو 
فقلت:  بشيء.  لنفسها  تدعو  ولا  لهم،  الدعاء  وتكثر  يهم  وتسمِّ والمؤمنات،   للمؤمنين 

اه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثمَّ الدار«))). يا أمَّ

فتربيتها  التربية،  أقسام  كلَّ  جمعت  متكاملة،  تربية   هراء الزَّ عند  فالتربية 
الاجتماعيَّة واضحة من خلال تعليمهم الآداب الاجتماعيَّة، والحثّ على احترام حقوق 
والتزاور  والإنصات  والسلام  الحوار  خلال  من  التربية،  أدوات  إلى  إضافة  الآخرين، 
ة الحركة،  امتلكه الأولاد من حريَّ البدنيَّة واضحة من خلال ما  والاستئذان، وتربيتها 
والعناية بالبدن، وتربيتها النفسيَّة نجدها في أكثر من زاوية بحضور ساعات الاحتضار 

))) محسن الأمين، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ص563.
هراء من المهد إلى اللحد، المطبعة العلميَّة،قم، 1414هـ، ص208. د القزوينيّ، فاطمة الزَّ ))) محمَّ
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ة، وفي  الأخيرة مع الرسول، وتربيتها السياسيَّة، فلقد كان أولادها معها في فتح مكَّ
بحقِّ  مطالبةً  خطبتها،  ألقت  عندما  المسجد  إلى  اصطحبتهم  وكذلك  الأح��زان،  بيت 

الإمامة وإرثها المغصوب))).

نسير  ومنهاجًا،  عنوانًا  التربية  في  هراء  الزَّ سيرة  من  نتَّخذ  أن  كمربِّين  بنا  فيجدر 
نا  متحصِّ للإصلاح،  دٍ  وممهِّ فٍ  مثقَّ واعٍ  جيلٍ  وتأسيس  التربية،  في  خطواتها  على 
الأهواء  عن  بعيدًا  أميناً  ليكون  والتقوى؛  والعدالة  الورع  من  الأخلاقيَّة   بالحصانة 

ة. الدنيويَّ

اد، قراءة في السيرة الفاطميَّة، ص453. ))) كفاح الحدَّ
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المبحث الثاني

قات التربية الدينيَّة في ع�صرنا الحا�ضر معوِّ

تربية الأولاد مسؤوليَّة شرعية واجتماعيَّة تؤخَذ على عاتق الوالدَين، فإن أهملاها 
الضياع  أسباب  لهم  وفَّرا  المغلوطة  بتربيتهم  م  لأنَّه أولادهم؛  بحقِّ  جريمة  ارتكبا  فقد 
في  شريكَين  أصبحا  ذلك،  على  علاوة  موحشة،  غابة  في  حياة  إلى  هم  وجرِّ والشقاء، 
م المنحرفة، وابتعادهم عن الوصول إلى طريق الكمال، ولا يفرا من تفريطهم  تصرفاِّهت
لأسس التربية القويمة بلا حساب، بل تترك أثرًا دنيويًا، يتمثَّل ببرِّ الوالدَين والإحسان 
، والحاجة إلى  مهما في السنِّ ة عند تقدُّ إليهم والعطف عليهم وحسن معاشرتهم، وخاصَّ
ا، فإنَّ عمل الإنسان ينقطع بعد موته وانتقاله إلى عالم  أولادهم، وأثرًا برزخيًّا وأُخرويًّ
»ليس  أنَّه قال:   القبر، إَّال من ثلاثة أمور، كما روي عن الإمام الصادق أو  البرزخ 
يتبع الرجل بعد موته من الأجر إَّال ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته، فهي تجري 
بعد موته، وسنَّة هدي سنَّها، فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له«)))، وهما 

سوف يحرمان من تلك الأثار؛ بسبب سوء التربية لأولادهم.
ومن آثار التربية ما يعود على نفس الشخص واستقامته، وتعلُّقه بدينه وعقيدته، 
إذ  يذهب،  وأين  يريد  ما  يعرف  الذي  الفطن  وعقله  شخصيَّته،  ة  وقوَّ قلبه،  وطهارة 
س في المستقبل أسرة جديدة  ت، فيؤسِّ توكَل إليه الأمور الصعبة، ويُعتمَد عليه في المهَّام
ياه تربية سليمة، والعكس صحيح، بفشله تفشل أسرته  يعتني بها كما اعتنى به أهله وربَّ

))) د. أكرم بركات، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص9.
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مرهون  المجتمع  فشل  لأنَّ  المجتمع؛  تعمُّ  الفاشلة  التربية  إنَّ  نعم  به.  المحيط  ومجتمعه 
قات تلك التربية،  ف على معوِّ بفشل أفراده، ولكي تكون تربية صحيحة، لا بدَّ من التعرُّ

وإيجاد الحلول الجذرية لها.

ل: الصفات الوراثيَّة المطلب الأوَّ
الوراثيّ،  العامل  إلى  بالإضافة  والسلوكيّ،  العقلّي  بالإنماء  الشخصيَّة  تكوين  إنَّ 
سلوكيَّات  تحديد  في  وثابروا  جاهدوا  الذين  والمصلحون  المربُّون  يتطلَّع  ما  أهمِّ  من 
في  والانحطاط  الرت�دِّي  أسباب  ونزع  ال،  الفعَّ الإيج��ابّي  اه  بالاِّجت الأف��راد  فات  وتصرُّ
الشخصيَّة السلوكيَّة، وباتت مسؤوليَّة التقويم لأفعال الأفراد من أهمِّ أولويَّات العلماء 
الجانب  تهمل  ولم  كلَّه،  ذلك  سبقت  ة  السماويَّ الرسالات  ولكنَّ  البشريّ،  التاريخ   في 

التربويّ.
ح  والوراثة، ووضَّ النفس  يكتشفها علماء  أن  قبل  الوراثة  قانون  فالإسلام كشف 
أنَّ لها تأثير إيجابّي في التكوين السليم، فهي تؤثِّر ذاتيًا في الشخص من بداية وجوده إلى 

مماته، قال تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
هات له تأثير  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں﴾)))، إذ يرى الاسلام أنَّ سلوك الآباء والأمَّ
كبير على سلوك أبنائهم الذين يرثون صفاتهم الصالحة أو الطالحة، فالموجود الحي ينقل 
كثيًرا من الصفات والخصائص إلى الأجيال التي تليها، فالجيل اللاحق يكسب صفات 
الجيل السابق، كاللون الشعر ووضع الأنف والجنون والبلادة والحمق)))، ولذلك نجد 
أن  بعد  يقول  إذ  الصادمة،  النبيّ نوح هذه الحقيقة  الكريم يحكي على لسان  القرآن  أنَّ 

يأس من هداية قومه، قال تعالى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾))).

))) سورة ال عمران: الآية 34-33.
د تقي فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية، ص51. ))) محمَّ

))) سورة نوح: الآية 26. 
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فلقد وضع الإسلام كثيًرا من الأحكام لكي يمنع من حدوث أولاد أشقياء وأجيال 
ه، والشقي من شقي  فاسدة، فعن رسول الله أنَّه قال: »السعيد من سعد في بطن أمِّ
ه«))). والمقصود من الشقاء والسعادة في بطن الأم هو تلك الانعكاسات التي  في بطن أمِّ
استعدادًا  فيه  د  فتولِّ للأم،  النفسيَّة  و  ة  والجسديَّ الصحيَّة  بالحالة  رًا  تأثُّ الجنين  على  تطرأ 
ة تؤثِّر على الجنين، فيولَد مصابًا ببعضها،  للشقاء أو السعادة، فبعض الأمراض الجسديَّ
الأمراض،  من  سالـًام  يكون  أو  له،  شقاء  مصدر  فتكون   ، الكَِرب إلى  الإصابة  وتلازمه 
الاطمئنان،  أو  فالقلق  والعاطفيَّة،  النفسيَّة  الحالة  كذلك  له،  ملازمة  السلامة  فتكون 
والاضطراب أو الاستقرار، والخوف وعدمه، وغيره يؤثِّر في الجنين، ويبقى ملازمًا له 

ما لم يتوفَّر له المحيط الاجتماعيّ المثالّي الذي يُنقذه من آثار الماضي))).
لكي  إتِّباعها  الال�زم  بل  السُّ أدقَّ  وسلك  ��ة،  الإرش��اديَّ الطرق  وضع  الإسال�م 
التي  المجتمع  في  المنحطَّة  الأسر  ويستأصل  أعقابهم،  في  الرذيلة  الصفات  انتقال  يمنع 
د على اختيار الزوجة من الأسر التي تمتلك  تُضعف شوكة الإسلام والمسلمين، فقد أكَّ
تلده، وعلى  الذي  المرأة والطفل  الوراثة على تكوين  لتأثير  النبيلة والكريمة؛  الصفات 
العالمين  نساء  سيِّدة  ولَدت  التي  الأعظم  النبيِّ  كانت خديجة هي زوجة  الأساس  هذا 
إيمانًا  وأكملهم  الخلق  أفضل  أنجبت  بدورها   وفاطمة والآخِرين،  لني�  الأوَّ  من 

وأخلاقًا.
أو  بالحمقاء  الرجل  تزويج  كره  عندما  الإرش��اد  في  خطوته  الاسلام  أكمل  وقد 
بلاء،  صحبتها  فإنَّ  الحمقاء،  ج  وتزوُّ اكم  »إيَّ قال:  أنَّه   المؤمنين أمير  فعن  المجنونة، 

وولدها ضياع«))).

د تقي فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية، ص67. ))) محمَّ
))) الشيخ ياسين عيسى والسيِّد علي عاشور، التربية الفاشلة وطرق علاجها، دار البلاغة للنشر، 

بيروت، 2011م، ص77.
))) د. كتور أكرم، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص16. 
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الأبناء،  إلى  الآباء  بالوراثة من  ينتقل  فالجنون  بالمجنونة،  الزواج  ر من  كذلك حذَّ
قابل  غير  طبيعيّ  قانون  وهذا  مثلهم،  مجانين  إَّال  ينتجان  لا  بالجنون  المصابين  فالآباء 
للتبديل، والمولود المجنون ليس شقيًّا لنفسه فحسب، بل يسبِّب شقاوة المجتمع أيضًا))). 
د بالزواج  ولكي لا ينتشر في المجتمع الحماقة والشذوذ والعاهات، أوصى النبيّ محمَّ
ج  تزوَّ »مَن  فيهما خيًرا  أو مالها، فقد لا يرى  المرأة لجمالها  ين، وترك زواج  الدِّ من ذات 
جها لمالها، لا يتزوجها إَّال له  امرأة، لا يتزوجها إَّال لجمالها، لم يرَ فيها ما يحب، ومن تزوَّ

ين«))). وكله الله إليه، فعليكم بذات الدِّ
ف على حال الرجل قبل الارتباط به، فتتجنَّب من  د أنَّ المرأة لا بدَّ لها أن تتعرَّ وأكَّ
لديه سوء خلق أو عاهات، فينتقل ذلك إلى أولادها، فإنَّ فساد أحد الوالدَين يؤثِّر سلبًا 
اذا ينشأ في جوٍّ أسريّ مليئ بالتصادمات وإشاعة  العقلّي،  ه  في سلوكيَّات الأبناء ونموِّ
من  الإسلام  ر  حذَّ التي  التربية  قات  معوِّ من  يعدُّ  وهذا  النفسّي،  والاضطراب  الخوف 
الوقوع فيها، من خلال وصاياه الكثيرة في اختيار الزوجة الصالحة؛ لكون الأم هي التي 
تعدُّ الأجيال، وتنقل القيم وتصون الأبناء، وبصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد 
المجتمع، وعندما يصلح المجتمع تسود الأخلاق والقيم الإنسانيَّة التي تأخذ بيده نحو 
الزوجة،  مباشرة  عند  والدعاء  التسمية  ومراعاة  المنشود،  الهدف  وهذا  الكمال،  طريق 
فعن أمير المؤمنين أنَّه قال: »إذا جامع أحدكم، فليقل بسم الله وبالله، اللهمَّ جنِّبني 

الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتني..«))).
والاهتمام بغذاء الحامل، فقد نبَّه الإسلام إلى دور الغذاء في مستقبل الولد وحسنه، 
اخلاق  من  ن  يحسِّ فإنَّه  السفرجل،  حبالكم  »أطعموا  قال:  أنَّه   الأكرم النبيّ  فعن 

د تقي فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية، ص68. ))) محمَّ
1439هـ،  بيروت،  التعارف،  دار  مطبعة  ج3،  الصالحين،  منهاج  السيستانـيّ،  علـيّ  السيِّد   (((

ص68.
))) د. أكرم، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص19-18.
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أولادكم«)))، وكذلك الدقَّة في اختيار المرضعة من غير الأم؛ لما للبن من تأثير في أخلاق 
الرضيع.

ة والأمومة الفاشلة المطلب الثاني: الأبوَّ
إذ  جهدًا،  واشقّها  مسوؤليَّة  وأكثرها  الوظائف  أصعب  من  الأبناء  تربية  تعدُّ 
وتربيتهم،  الأبناء  لتنشأة  الإساسيَّة  والنواة  الأولى  ة  التربويَّ سة  المؤسَّ الوالدين  يعدُّ 
أبنائهم والاهتمام بهم، لكن الجهل بالتربية  فالوالدين بطبيعة الحال مجبولون على حبِّ 
 والخطوات غير المدروسة منهم، تحول دون التربية الصالحة، بل تُعطي نتائج عكسيَّة غير 

مُرضية.

فالطفل إلى جانب تأثُّره الوراثيّ بوالديه، يتأثَّر كذلك بسلوكهما، فإذا عرف الولد 
سائر  وهكذا  يكذب،  حياته  في  قدوته  طالما  عنه،  ع  يتورَّ لا  فإنَّه  الكذب،  والديه  من 
مع  التعامل  في  الصدق  ضرورة  على   البيت أهل  أحاديث  نبَّهت  وقد  الصفات، 
د مخاطبًا الآباء: »أحبُّوا الصبيان وارحموهم، فإذا وعدتموهم  الأطفال، فقال النبيّ محمَّ

شيئًا فأفوا لهم..«))).

انعكاس  سيولد  فهذا  دائم،  تشاجر  في  يراهما  عندما  بوالديه  الطفل  يتأثَّر  وقد 
سلبيّ على شخصيَّته، بخلاف لو اعتاد على حالة الودِّ والوئام، ولعلَّه إلى هذا يشير أمير 

ة الآباء قرابة بين الأبناء«))). المؤمنين في قوله: »مودَّ

قات التربية عدم تعليم الولد الحلال والحرام، ويبقى تركيز الأهل  ومن أهمِّ معوِّ
على تعليم أولادهم علوم الدنيا فقط، بل يمنعوهم في بعض الحالات من تعلُّم أحكام 
الإسلام، وهذا ما تنبَّأ به رسول الله حينما قال: »ويلٌ لأولاد آخر الزمان من آبائهم. 

))) د. أكرم، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص 21. 
))) الشيخ ياسين عيسى والسيِّد علي عاشور، التربية الفاشلة وطرق علاجها، ص122.

))) د. أكرم، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص86.
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فقيل: يارسول الله من آبائهم المشركين؟ فقال: من آبائهم المؤمنين، لا يعلِّمونهم شيئًا 
من الفرائض، وإذا تعلَّم أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا 

منهم بريء، وهم منِّي براء«))).

آبائهم  على  الأبناء  حقوق  من  إذ  الأسام�ء،  أفضل  انتقاء  مسؤوليَّة  الآب��اء  وعلى 
د، وسأله: ما حقُّ ابني هذا؟  حسن التسمية، فقد ورد أنَّ رجًال جاء إلى النبيّ محمَّ

سن اسمه وأدبه وتضعه موضعًا حسنًا«))). فأجاب: »ُحت

قات التربية عدم الأخذ بتعاليم الدين القويم، وهو بدوره يوفِّر لنا الملاذ  ومن معوِّ
أسماء  إلى  يميلون  الآباء  من  الكثير  أنَّ  اليوم  نراه  ما  لكن  المشكلات،  جميع  من  الآمن 
إلى  أكبادهم، غير مكترثين  فلذات  المشهورين من الأجانب في تسمية  الفنَّانين وأسماء 
النتائج السلبيَّة، وتأثُّر الطفل بتلك الشخصيَّات، فهم بمثابة القدوة السيِّئة لهم، وبئس 

القدوة تلك.

إسعادهم،  بدافع  قاء  الشَّ أحضان  في  الأبناء  إلقاء  امة  الهدَّ التربية  مظاهر  ومن 
إنَّ بعض  إذ  نفسيَّاتهم، من خلال تعليمهم طابع الصدق،  الكذب في  وترسيخ دعائم 
دهم المتزمِّت أو إسنادهم الزائد أو بقلَّة  الأولياء والمربِّين الحريصين يتسبَّبون أحيانا بتشدُّ
سهم برمي أطفالهم في حضيض الانحطاط، يقول جان جوك: »يريد المربُّون تعليم  تمرُّ
رًا  النمط السلوكيّ مازال متعذِّ الراشدين، ولكن بما أنَّ تحليل هذا  الطفل نمط سلوك 
إَّال  الدروس الأخلاقية  يتعلَّم من  فإنَّه لا  ينبغي،  الطفل، وحتى لا يستوعبها كما  على 

د على الكذب والمراوغة والتظاهر«))). التعوُّ
امة والفاشلة، هو الإهمال، وهنا تنقلب المعادلة،  وكذلك من مصادق التربية الهدَّ

))) د. أكرم، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص79.
))) المصدر نفسه، ص37.

))) د. عبدالعظيم كريمي، التربية الصادمة، دار الهادي، ط1، بيروت، 2007 م، ص11.
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الوعظ  دون  للأبناء  ء  السيِّ الفعل  أو  القول  عن  السكوت  أي  الوالدين،  إهمال  فإن 
تعقيدًا  الأمر  ويزداد  نتوقَّع!  لم  ما  ويحصل  المشكلة  تقع  طويلة،  فترات  وعلى  والتنبيه، 
عندما تؤثِّر أفعالهم سلبًا على الفرد ومجتمعه، كالسرقة أو الإنجرار نحو العقائد الباطلة، 
رات، فالمسؤوليَّة الشرعيَّة والاجتماعيَّة تقتضي من المربِّين أن يستنهضوا  أو تعاطي المخدِّ
هممهم ويستيقظوا من سباتهم في ترك الإهمال، وإيجاد الحلول، ولو باللجوء إلى ذوي 

الخبرة والاختصاص لحلِّ تلك المشاكل.
الذي  الخلق  ء  سيِّ الأب  فإنَّ  امة،  الهدَّ التربية  مصاديق  من  بالقسوة  التربية  وتعدُّ 
م بالأسرة على أساس القسوة، وبلغة السبِّ والشتيمة والضرب  يبطش بعائلته، ويتحكَّ
على أبسط الهفوات، لا يجني إَّال أسرة بعيدة كلَّ البعد عن مبادئ الحصانة الأخلاقيَّة، 
خ في أذهانهم تلك الأدبيَّات،  يكون هدفها هو إرضاء ذلك الأب الظالم، دون أن تترسَّ
فتكون أخلاقهم سطحيَّة لا جوهرية، ولوقت قصير، فالقسوة تعطي نتائج سريعة في 
طاعة الأبناء بدافع الخوف لا بدافع الاعتقاد، لكن سرعان مايزول، فالذي يأتي بسرعة 
ل الطفل إلى مخلوق سلبيّ ضعيف  يزول ويضمحل بسرعة، ليس هذا فحسب، وإنَّما يتحوَّ
الشخصيَّة، قليل الثقة خائف، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مخذول بين أصدقائه، وهذه 
ماتها الأساسيَّة، وتزيد الطفل شعورًا بالعداء والابتعاد عن المرِّيب  التربية فقدت كلَّ مقوِّ
م تغيير  في أسرة يسودها جوُّ الخوف والقلق النفسّي، ولهذا دعا الإسلام الوالدين إلى تفهُّ
م مخلوقون  الزمان، عن أمير المؤمنين  أنَّه قال: »لا تقسروا أولادكم على آدابكم، فإنَّه
لزمان غير زمانكم«)))، ولأنَّ غايتنا هو الوصول بأبنائنا نحو طريق الكمال، فلا بدَّ من 
التربية بالحبِّ والعطف، حبُّ الآباء لأبنائهم أمر فطريّ لاخلاف فيه، لكن الحب شيء 
ة، وهو أغلى شيء في  والتعبير عنه شيء آخر، فلا بدَّ أن يشعر الطفل بذلك الحبِّ والمودَّ
ة ومناعة، وهناك الكثير من الأحاديث التي وردت في  حياتهم، هذا ممَّا يزيد الطفل قوَّ

))) د. أكرم، كيف تجعل ولدك صالـحًا، ص97.
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 فضل حبِّ الآباء لأبنائهم والإحسان إليهم والشفقة والرحمة بهم، فعن رسول الله
ة حبِّه لولده«))). أنَّه قال: »إنَّ الله ليرحم العبد لشدَّ

نراه  وهذا  المتميِّزة،  التربية  لإنجاح  الفقريّ  العمود  هو  الأسرة  داخل  فالحبُّ 
عليها  دخ��ل  عندما  الكساء،  حديث  في   هراء الزَّ السيِّدة  ف  ترص�ُّ في  واضحًا 
أدب  فنجد  وعطف،  حبٍّ  بكلِّ  عليهم  السلام  تردُّ  وهي  وولداها،  وزوجها  أبوها 
بحبِّها  أولاده��ا  تُشعر  وه��ي  ��ة،  ه��راويَّ ال��زَّ الأسرة  داخ��ل  واضحًا  والسلام  الح��وار 
ة عيني وثمرة  قرَّ يا  السلام  »وعليك  بقولها عندما سلَّم عليها ولداها:   واحترامها لهم، 

فؤادي«))).

المطلب الثالث: البيئة الاجتماعيَّة
نطاق الأسرة، كالحارة والأقارب  الكائنة خارج  البيئات  البيئة الاجتماعيَّة  تشمل 
والجمعيَّات والنوادي ودور العبادة وغيرها، فمثِّل هذه البيئات قد تعمل سلبًا أو إيجابًا 

في السلوك عند الأفراد))).

به،  وتؤثر  البيئة  تلك  طابع  الشخص  على  تضفي  الإيجابيَّة  البيئات  مع  فالتعامل 
ة للهو واللعب، فتترك في نفس الإنسان  وتسلك به سلوكا طيِّبًا، عكس الأماكن المعدَّ
ل حالة  فه على زملاء السوء، فالصداقة تشكِّ الازدواجيَّة، وتترك أثرًا سلبيًّا في نفسه، وتعرِّ
إساسيَّة في حياة الفرد، إذ يميل الإنسان بطبيعته إلى إنشاء علاقات مع غيره من الأفراد، 
واكتساب صدقات، ويكره العيش بمفرده في عزلة عن الآخرين، لكن تكمن المشكلة 
ة من أهمِّ ما يميزها كلُّ ما هو سلبيّ   عند مصادقة الصديق المسموم، فالصداقة السامَّ

))) الشيخ الكلينيّ، كتاب الكافي، دار الكتب الإسلاميَّة، ط3، طهران، 1367هـ، ص50.
لبنان، ط9، 1432هـ،  البيت، بيروت،  العالميّ لأهل  المجمع  الجنان،  مفاتيح  يّ،  القمِّ عبَّاس   (((

ص614.
ة أهل البيت، ص233. ))) مها نادر، التربية عند أئمَّ



170

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
 الفكر التربويّ

هراء في �سيرة ال�سيِّدة الزَّ

لا يدفع إلى الأمام، وكلُّ ما يعطى للطرف الآخر عدم الشعور بالارتياح أو المساواة)))، 
يّ  الصحِّ المستوى  تؤثِّر على  فهي  منَّا،  تأثير خطير على حياة كلِّ شخص  لها  فالصداقة 
والدينيّ والأخلاقيّ والعلميّ، بل تتشعَّب في مختلف نواحي الحياة، ويدخل الفرد في 
سلوكيَّات  وبين  صديقه،  من  اكتسبها  التي  الجديدة  والأفكار  السلوكيَّات  بين  معترك 
أو  المدرسة  أصدقاء  أولاده، سواء  أصدقاء  ف على  يتعرَّ أن  المرِّيب  فمن واجب  أسرته، 
الجيران، وخصوصًا عندما تنتقل الأسرة إلى مدينة أخرى، سيبحث الولد عن أصدقاء 
مشاكل  في  الوقوع  من  منعًا  الجديدة،  علاقاته  في  والانتباة  ة  الدقَّ من  بدَّ  لا  إذن  جدد، 
ت  مرَّ إذا  كالريح  الشرَّ  »صحبة الأشرار تكسب  قال:  أنَّه   المؤمنين أمير  كبيرة، عن 

بالنتن حملت نتنًا«))).
الكثير،  منهم  يتعلَّم  إنَّه  إذ  الصبيّ،  أقران  في  النظر  ضرورة  على  سينا  ابن  د   وأكَّ
فلا بدَّ أن يحاط الصبيّ مع مَن هم حسنة آدابهم، مرضيَّة عاداتهم، كما قال: »لأنَّ الصبيَّ 

عن الصبيِّ ألقن، وهو عنه آخذ، وبه يأنس«))).
ة، وصول العادات الغربية  ومن مؤثِّرات البيئة الاجتماعيَّة وأكبرها تهديدًا للبشريَّ
الأجتماعيّ،  التواصل  وسائل  استخدام  سوء  خلال  من  مكثَّف  بشكل  بيوتنا   إلى 
وما يبثُّ فيها من قنوات تصل إلى درجة الانحطاط الانحدار بكلِّ معانيه، وقلَّة المتابعة 
 من الوالدين، وجلوس الطفل لفترات طويلة، وتركه على هواه، يسمع ويرى ما يشاء 
الانترنت  استخدام  إنَّ  نعم  الأسرة،  قِبَل  من  مراقبة  ب��دون  العالم  حول  ي��دور  وما 
 ، ال بدأت تفرض وجودها علينا، وأصبح التعامل معها بشكل طبيعيّّ والكمبيوتر والجوَّ
والأطفال كذلك، فهم ليسوا ببعيدين عنها، بل غزت عالم الأطفال وخيالهم، وبدأت 

))) د. ابراهيم الفقي، كيف تكسب الأصدقاء، الإبداع للنشر والتوزيع، 2010م، ص60.
سة الأعلى للمطبوعات، بيروت، لبنان،  ))) عبد الواحد التميميّ، غرر الحكم ودرر الكلم، مؤسَّ

ط1، 1422هـ، ص164. 
ة أهل البيت، ص233. ))) مها نادر، التربية عند أئمَّ
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توثِّر فيهم بشكلٍ مباشر، فهي تفيد الطفل، وترفع مستواه، لكن تكمن المشكلة من عدم 
ء لها، تحول دون الاستفادة منها،  التوجيه والمراقبة من قِبَل الأسرة، والاستخدام السيِّ
بل تكون أداة دمار وقتل للطفولة، وكذلك للتلفاز أضرار، تقول الباحثة بدرية أحمد: إنَّ 
كة، وهذه الرسوم تخلق عوالم مثيرة  التلفاز يحاول جذب الصغار إلى عالم الرسوم المتحرِّ
ى كلَّ قوانين الحركة والزمن والحياة،  صاخبة من مخلوقات وحركات غير منطقيَّة تتحدَّ
 وهذه الرسوم معظمها مستوردة من الدول الأجنبيَّة، والطفل مخلوق بريء يقتبس كلَّ 
م برامج الرسوم لكلِّ  ة من قيم وعادات ومضامين، فهذه القنوات تقدِّ ما يشاهد بعفويَّ
أطفال العالم وفق منظورها الخاص، ولايمكن للطفل العربّي أن يتقبَّل كلَّ ما يطرح على 
تلك الفضائيَّات، فلكلِّ مجتمع عاداته وتقاليده، يتربَّى وسطها الأطفال، ومن الصعب 

تغيير هذه القيم التي تُعرَض في الفضائيَّات«))).

إذن على المرِّيب أن يجد البدائل، ولا يترك الطفل لساعات يجلس على تلك الوسائل 
الكافية في  الألعاب  ، وتوفير  مثًال الرياضة  الطفل في دورات ممارسة  يشغل  أن  بدَّ  فلا 
فالبديل  الحلول،  نجد  وإنَّما  كامل،  بشكلٍ  الانترنت  من  حرمانه  عدم  كذلك  المنزل، 
مثيرة  إسلاميَّة  عربيَّة  مواقع  فيه  نوفِّر  لكن  نفسه!  الانترنت  هو  لأطفالنا  نوفِّره  الذي 
ابة، تحتوي على كلِّ جديد ومفيد، ولا بدَّ أن نجاري العصر ونركب سفينة النجاة،  وجذَّ
م. هناك الكثير من الأساليب التي تهيَّأ لحماية الأطفال  باستخدام سلاح العصرنة والتقدُّ
من  وغيرها  الخطيرة،  المعتقدات  ذات  أو  والخلاعيَّة،  الإباحيَّة  للمواقع  ض  التعرُّ من 
ف إلى البرامج التي  المواقع غير المناسبة على مواقع الانترنت، لذا فمن الضروري التعرُّ
ة على الانترنت؛ لمنع برامج معيَّنة بتهيأة الجهاز بطريقة لا تسمح للأطفال  تتيح رقابة أبويَّ
أنَّ  للتفاعل، وتذكير الأطفال  للتعليم، وليس جهاز  إَّال كمصدر  باستخدام الانترنت 

علاجها،  وط���رق  ال��ف��اش��ل��ة  الرت�ب��ي��ة  ع��اش��ور،  عيل�  وال��س��يِّ��د  عيسى  ي��اسني�  ال��ش��ي��خ   ((( 
ص104-103.
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قيمة الانترنت كلُّها تكمن في الجانب التعليميّ والثقافّي، وليس في جوانب أخرى، وإن 
لم تكن لدينا معرفة بكيفيَّة تهيأة الجهاز وضبطه لهذا الغرض، اتَّصل على الشركة لتشرح 

لك ذلك خطوة بخطوة))).

الخاتمة
الاستنتاجات:

11 ة توفِّر أفضل أسباب البناء الجسديّ المتوازن، وتأمين احتياجاته، . التربية الجسديَّ
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الدكتور حمزة حسن عبَّاس الموسويّ

ة تربية بابل مديريَّ

�ص الملخَّ
طريقة  أنَّه  إلى  إضافة  وفقهه،  وأدبه  الحوار  بأثر  للتعريف  محاولة  هو  البحث  هذا 
القواعد  وفق  س  يتأسَّ أن  ينبغي  الذي  الإنسانّي  المجتمع  بناء  في  والتثقيف  للاتِّصال 

ة. نه هذه القواعد من أهميَّة خاصَّ الإسلاميَّة؛ لما تتضمَّ

لذلك فإنَّ القرآن الكريم هو دستور الحياة وعلومها، ومن أجل أن يبقى القرآن 
المباركة، أشار وحثَّ أهل  بعد رسول الله، وبقاء سيرته  المسلمين  حاضًرا في حياة 
اليَّات الحياة، إذ جاء في نهج  بالقرآن منهجًا وعمًال في كلِّ فعَّ ك  التمسُّ البيت على 
طريقٍ  بغير  لًا  َ َمه يتركوهم  لم  إذ  أممها،  في  الأنبياء  خلَّفتْ  ما  فيكم  »وخلَّف  البلاغة: 
واضحٍ ولا عِلمَ قائم« ، فبعد أن ذكر سيِّد البلغاء والمتكلِّمين بعث الأنبياء، وخاتمة تلك 
د، إذ لم يرحل عن دار الدنيا إَّال بعد أن ترك فيهم الثقل   السلسلة برسولنا العظيم محمَّ

الأكبر .

تغيير  الذين حاولوا  المنكرين والجاحدين،   فيه في مجادلة  ما جاء  القرآن  بَّني  وقد 
الحقائق، ولكن الله سبحانه ببيان عظمته وبالغ حكمته، يصرف الآيات للناس، لعلَّهم 

رون. يفقهون، ويضرب لهم الأمثال، لعلَّهم يتذكَّ
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في   هراء الزَّ السيِّدة  بخطابات  المتمثِّلة  قيمته  تكمن  الذي  الحوار  هدف  ويُعدُّ 
 هراء الزَّ السيِّدة  استخدمت  وقد  وطغيانهم،  ظلمهم  على  القوم  حقيقة  اكتشاف 
كلَّ أساليب ثقافة الحوار للوصول إلى الهدف، حيث وضعت القوم في زاوية محصورة 
حوار  رسمت  وكذلك  والعقلانيَّة،  الشرعيَّة  الحدود  ضمن  النقديّ  الحوار  خلال  من 
ة، ومنها قضيَّة فدك  المدارسة، وهو لون من ألوان الحوار، وكان هدفها إثارة مواضيع عدَّ
ة أو ذاتيَّة، إنَّما كانت وقفتها وتضحيتها  ا ليست لها أهداف خاصَّ وإرثها ، وهذا يعني أنَّه
ا  أمَّ ة،  الاقتصاديَّ الحركة  وإنعاش  الولاية،  عن  والدفاع  والمسلمين،  الإسلام  أجل  من 
تُفنِّد وجهات نظرهم،  أن  استطاعت  إذ  الدليل،  الإقناع وإقامة  الاحتجاج فهو حوار 
وكانت قلوبهم المملوءة بالحقد والكراهية وحبِّ الدنيا والشهوات والسلطة، وأوصلت 
أن يصحوا من  وأرادت  عليهم،  خَط  والسَّ بالغضب  رسالة عظيمة من خلال خطبها 
وأسكتتهم  بإحراجهم  قامت  بحيث  المقبوليَّة،  فيه  وكان  الح��وار،  ف��أدارت  غفلتهم، 

وأبكتهم.
هراء، والدعوة  يقة فاطمة الزَّ ف أثر خطاب وحوار الصدِّ يهدف البحث إلى تعرُّ
ة في الأرض، ومدى استجابته  إلى الحقِّ في بناء المجتمع الإنسانّي بوصف الإنسان حجَّ
والسموِّ  بالفخر  الزاخرة  الكبرى  المهام  إلى  ويهدف  الشرعيّ،  القرآنّي  الحوار  هذا  لمثل 
نصرة  في  المضمون  جليلة  البيان،  عظيمة  مواقف  رسمت  إذ  خطاباتها،  في  والارتقاء 

الدين والعدل ومظاهر الإنسانيَّة العظمى.
وأوضحت دروسًا رائعة، وإثبات حقوق ضائعة، ومن أروع حواراتها هو الدفاع 
في  الفدكيَّة  خطبتها  في  رسمته  الذي  المنهج  هذا  ويتجَّىل   ،المؤمنين أمير  ولاية  عن 

المسجد النبويّ، وخطبتها لنساء المهاجرين والأنصار.
وعقائديّ  وأخلاقيّ  وسياسّي  إعلاميّ  بحوار  القوم   هراء الزَّ واجهت  حقًا 

د ومشروعه الرسالّي. باع هَدْي النبيّ محمَّ وعاطفيّ، بلزوم اتِّ
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مواجهة  في   هراء الزَّ السيِّدة  جهاد  على  ف  للتعرُّ المحاولة  هذه  جاءت  هنا  من 
تعالى:  قال  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  والح��وار  الاحتجاج  وإقامة  عصرها،   طغاة 
﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ..﴾ )سورة 

النحل: 125(.

هراء، قمت برسم خطَّة  يقة الزَّ وبعد الوقوف على حوارات وخطابات الصدِّ
الحوار  بـ)متطلَّبات  المراد  لتبيان  التمهيد  انبرى  ومبحَثَين،  تمهيد  في  فجاءت  البحث، 
بالمقاصد   هراء الزَّ السيِّدة  ل )احتجاج  المبحث الأوَّ انعقد  ثمَّ  وقواعده وشروطه(، 
على   هراء الزِّ السيِّدة  لدى  الح��وار  )أثر  بعنوان  الثاني  المبحث  وجاء   القرآنيَّة(، 

الآخر«.

وتوصل البحث في الختام إلى مجموعة من النتائج، مع ذِكر المراجع والمصادر التي 
استند إليها في كتابة هذا البحث، والله وليُّ التوفيق، والحمد لله ربِّ العالمين، وصَّىل الله 

د وآله الطاهرين. على محمَّ

هراء، الحوار ، الحجاج، موقف القوم،  يقة فاطمة الزَّ الكلمات المفتاحيَّة: الصدِّ
أدب وفقه الحوار.
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هراء الزَّ

مة المقدِّ

حبيب  والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  ربِّ  للهِ  الحمدُ 
د وآله الطيِّبين الطاهرين. قلوب العالمين أبا القاسم محمَّ

أما بعد:

إلى  تهدف  نفسه، فجلالتها  الوقت  وخطيرة في  جليلة  ة  مهمَّ العظماء  الحديث عن 
تقديم المثل الأعلى والقدوة الصالحة للإنسان التائه الحيران، سعيًا إلى إنقاذه من متاهات 
ا خطورتها  وأمَّ تعالى،  الله  من  والقرب  الأمان  برِّ  إلى  ينقل  أن  بدَّ  والضياع، ولا  الحيرة 
فيعود إلى ما قد يكتنف شخصيَّة العظماء من غموض وضبابية تفرضها العوامل التاريخيَّة 
خين لا يروق لهم في كثير من الأحيان أن تبقى صورة  والظروف السياسيَّة، فبعض المؤرِّ
العظماء نقيَّة جليَّة، فيعمدون إلى تشويهها وأثارة الغبار حولها، ما يحجب عن الأجيال 
الآتية وضوح الرؤية، وربَّما يساهم المحبُّون في تشويه صورة عظميهم، عندما يندفعون 

إلى إحاطة شخصيَّته بهالة من الخرافات والأساطير.

هراء المثل الأعلى والقدوة الصالحة  وانسجامًا مع هذا الهدف، تعدُّ فاطمة الزَّ
لات، وهي أعظم الشخصيَّات الإسلاميَّة بعد أبيها وبعلها،  للمرأة بكلِّ ما تملك من مؤهِّ
والامتداد الوحيد لرسول الله، إضافة إلى الامتداد النَّسَبيّ من خلال أبنائها، فضًال 

.عن الامتداد النَّسَبيّ، كانت امتدادًا قيميًّا ورساليًّا للرسول

 هراء يقة الزَّ هًا للدور المهمِّ والكبير الذي قامت بهِ الصدِّ من هنا كان البحث موجَّ
في بناء المذهب، وثورتها العلنيَّة، والدفاع عن مبادئ الإسلام، والوقوف أمام أشرس 
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فقد  والإعلاميَّة،  الثقافيَّة  ة  الحضاريَّ ة  الحواريَّ وقفتها  خلال  من  التاريخ،  في  هجمة 
دت الحوار بأعلى مراتبه استنادًا إلى القرآن والسنَّة الشريفة. جسَّ

ة  مادَّ اقتضت   ،هراء الزَّ يقة  الصدِّ وخطابات  ح��وارات  على  الوقوف  وبعد 
متطلَّبات  لبيان  التمهيد  فكان  خاتمة،  تتبعهما  ومبحَثَين،  تمهيد  على  م  يقسَّ أن  البحث 
لدراسة  ل  الأوَّ المبحث  انعقد  ثمَّ  ذلك،  إلى  وما  والشروط،  القواعد  في  الثقافّي  الحوار 
الثاني  المبحث  وتناول  القرآنيَّة،  بالمقاصد   هراء الزَّ يقة  الصدِّ احتجاجات  وتحليل 
هراء، والتأثير على الآخرين بالحوار الحضاريّ  الموقف الرسالّي والثابت للسيِّدة الزَّ
ل إليه البحث  القرآنّي، وبيان الأحكام الشرعيَّة، ثمَّ كانت الخاتمة، وفيها ذِكر أهم ما توصَّ

من نتائج وتوصيات.

ومستشهدًا  القرآنيَّة،  بالآيات  زًا  معزَّ ذكره،  م  تقدَّ ما  تفصيل  البحث  وسيحاول 
هراء وأقوالها. بنصوص وحوارات السيِّدة الزَّ
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 التمهيد
متطلَّبات الحوار وقواعده و�شروطه

ف  نعرِّ ذلك  وبناءً على  بيان،  إلى  بحاجة  فهو  والتثقيف،  للاتِّصال  الحوار: طريقة 
الحوار في اللغة والاصطلاح.

قوله  ومنه  جادله،  أي:  وح��اوره،  جاوبه،  ومح��اورة:  ح��وارًا  حاوره  لغة:  الحوار 
بينهم  الكلام  تراجعوا  تح��اوروا:  ويقال:  ڦ..﴾)))،  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  ق��ال  وتج��ادل��وا، 
المخاطبة  في  والكلام  المنطق  مراجعة  والمحاورة:  ٿ﴾)))،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ڀ 

والمحاورة))).
ى  يتصدَّ ممَّ��ن  ويتطلَّب  ف��ي��ه،  وال��ت��ج��اوب  ال��كال�م  ت��راج��ع  ي��ض��مُّ  والح����وار 
والحجج  الرب�اهني�  كانت  إذا  الآخ���ر،  ال���رأي  لتقبُّل  ا  مستعدًّ يكون  أن   للحوار 

تسانده.
ف الحوار: »هو أن يتناول الحديث حرفان أو أكثر عن طريق  الحوار اصطلاحًا: يعرَّ
 ، السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، فيتبادلان النقاش حول أمر معَّني

))) سورة الكهف، آية: 37.
))) سورة المجادلة، آية: 1.

د بن أبي بكر بن عبد القادر )ت666هـ(، )الناشر: دار الرسالة،  حاح، الرازي، محمَّ ))) مختار الصِّ
د بن مكرم   كويت، 1402هـ/1982م(؛ لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين الأنصاريّ محمَّ
بيروت،  العربّي،  التاريخ  سة  ومؤسَّ العربّي  التراث  إحياء  دار  )الناشر:  )ت711هـ(،  علّي  ابن 

لبنان، ط2، بلا تاريخ(: 384/3.
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ن  وقد يصلان إلى نتيجة، وقد لا يُقنع أحدهما الآخر، ولكنَّ السامع يأخذ العبرة، ويكوِّ
لنفسه موقفًا«))).

بيان  لغرض  أكثر؛  أو  اثنين  محاورَين  بين  والآراء  الأفكار  تبادل  »عمليَّة  هو:  أو 
، قد يتقبَّله الآخر، وقد يرفضه..«))). دة أو رأي معَّني حقيقة مؤكَّ

ة، فالحوار هو نشاط  إنَّ العلاقة بين المعنى اللغويّ والمعنى الاصطلاحيّ علاقة قويَّ
نظرهم  ر وجهات  تبرِّ التي  والبراهين  ة والحجج  الأدلَّ المتحاورين  م  يقدِّ عقلّي ولفظيّ، 

ة، من أجل الوصول إلى حلٍّ لمشكلة، أو توضيحٍ لقضيَّة ما. ة تامَّ بحريَّ

وقد استُخدم مفهوم الحوار في الفكر السياسّي والثقافّي المعاصر، وهو من المفاهيم 
تبادل  هو  الحوار  مفهوم  تحديد  الممكن  ومن  بالتداول،  العهد  حديث  وهو  الجديدة، 
أو  مفاهيم مشتركة  أكثر، ضمن  أو  بين طرفَين   ، الآراء والافكار حول موضوع معَّني

ب. متقاربة، وبعيدة عن التعصُّ

لا محالة أنَّ الإنسان اجتماعيّ بالطبع والفكرة، إذ لا يمكنه تحصيل أسباب عيشه 
وتواصله الاجتماعيّ إَّال بتعاونه واتِّصاله مع غيره من بني جنسه، إذ يتبادل معهم المنافع 
إنسانيَّة  ضرورة  خلدون،  ابن  قول  حدِّ  على  البشر،  اجتماع  كان  هنا  من  والمصالح)))، 
حتَّى  الحوار  طريق  عن  إَّال  يكون  لا  وهذا  والمعاملات،  الالتزامات  نشوء  إلى  تؤدِّي 

لون به إلى تحقيق مصالحهم. يتوصَّ

))) الحوار الإداريّ الناجح، د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي )الناشر: مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطنيّ، الرياض، ط5، 1438هـ(: 3.

))) هندسة الحوار، د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي )الناشر: مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطنيّ، الرياض، 2011م(: 15.

د الحضرميّ المالكيّ )ت 808هـ( )العبر وديوان المبتدأ  مة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمَّ ))) مقدِّ
د  د محمَّ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(، تحقيق: د. محمَّ

تامر )الناشر: مكتبة الثقافة الدينيَّة، القاهرة، ط1، 1426هـ/2005م(: 34.
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لأنَّ  الحوار؛  وجِد  البشريّ  المجتمع  وجِد  فأينما  إنسانيَّة،  مجتمعيَّة  حقيقة  والحوار 
اللغة قاسم مشترك بين البشر، ومن وظائف اللغة التعبير عن حاجات الإنسان البسيطة 
النقاش  العليا في  المستويات  أو  المتَّصلة بحاجاته الإنسانيَّة من طعام وشراب وغيرهما، 
الفكريّ والدينيّ والاجتماعيّ، فالحوار: »حديث يدور بين اثنين على الأقل، ويتناول شتَّى 

الموضوعات.. ويفترض فيه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس«))).
ونصوص،  وحكمة  آداب  من  البشريّ  العقل  ينتجه  ما  إلى  الحوار  انتقل  هنا  من 
ويمكن أن يكون الحوار بين الأديب )منشئ النَّص( ونفسه، أو من ينزله مقام نفسه، 
مثل: ملهمه أو شخصيَّة خياليَّة، وعمومًا فإنَّ الحوار أسلوبٌ طاغٍ وشائع في المسرحيَّات 

والروايات وغيرها))).
إنَّ الأدب صورة وانعكاس بشكل مباشر أو غير مباشر من النشاط الإنسانّي العقلّي 
الأدبيَّة  الأشكال  سائر  بين  مشتركًا  قاسًام  الحوار  يكون  يكاد  والاجتماعيّ،  واللغويّ 
ة والرواية وغيرها، إضافة إلى الشعر، فهناك الكثير من القصائد التي  كالمسرحيَّة والقصَّ

تشمل الشكل القصصّي الحواريّ.
ا القواعد فينبغي مراعاتها؛ لأنَّ في إهمالها يكون الحوار  وللحوار قواعد وشروط، أمَّ
د بالفشل، فعندئذٍ لا يكون  ضًا للانحراف والإصابة بالإخفاقات والأزمات، ومهدَّ معرَّ
قلوب  في  والضغينة  الحقد  نار  وتأجيج  العداوات،  تكوين  سوى  الحوار  من  الحصاد 
الطَّرَفَين، وذلك باعتداء كلٍّ منهما على ذات الآخر وأفكاره، وتدمير إحساسه بالأهميَّة، 

وتحطيم شعوره بالعزِّ والكرامة))).

))) المعجم الأدبـيّ، جبور عبد النور )الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط1، 1979م(: 
.100

))) المصدر نفسه: 100.
سة، إيران، 1424هـ/  ون تبريزيان )الناشر: دار الغدير، قم المقدَّ ))) ينظر: تنمية الوعي، علي حسُّ

2003م(: 67.
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يجدها  معيَّنة  نتائج  إلى  للوصول  البنَّاء  الأسلوب  على  اله��ادف  الح��وار  يعتمد 
للمتحاورين،  المنظَّمة  العقليَّة  المشاركة  وعمادها  المناقشين،  رضا  لكسب   الأط��راف 
القواعد  ومراعاة  الحوار،  أطراف  قِبل  من  ة  المرجوَّ والنتائج  للحوار  ثمر  من  بدَّ  ولا 

ة، مثل))): العامَّ

11 ة وساحة مشتركة في طريقة النظر العقلّي، من أجل تحصيل . إنشاء وحدة فكريَّ
لغة مشتركة بين طرََيف الحوار.

22 ل، وحقائق تتغَّري بتغُّري . التحِّيل بالعقليَّة المنفتحة، لوجود حقائق ثابتة لا تتحوَّ
الناس،  من  لأحد  تتهيَّأ  لم  بالحقيقة،  الكاملة  والإحاطة  والأزمنة،  الظروف 

وذلك لأنَّ الكمال لله وحده، قال تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾))).

33 حول . والتمركز  الأنانيَّة،  عن  والابتعاد  الموضوعيَّة،  من  الحوار  خروج  عدم 
الذات والغرور والتكُّرب وغيره؛ لأنَّ هذه الرذائل إن طغت على سلوك النفس 
لا تسمح للإنسان أن ينظر إلى الأمور بشموليَّة ووضوح، وأن يزن الكلمات قبل 

ى عصبيَّة الفكر، قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ   أن ينطق بها، وهذا ما يسمَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾))).

44 قدر . على  المقابل  معاملة  طريق  عن  الانفعال،  وضبط  بالأعصاب  م  التحكُّ
عقله، قال رسول الله: »كلِّموا الناس على قدر عقولهم«))).

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  قباء  دار  الناشر:  الشاهد،  د  محمَّ د.  المعاصر،  الفلسفيّ  الخطاب   (((
القاهرة، 2000م: 49.
))) سورة الفتح، آية: 21.

))) سورة الشمس، الآيات: 7- 10.
د كلانتر، الناشر: دار  د مهدي )ت1209هـ(، تحقيق: السيِّد محمَّ ))) جامع السعادات، النراقيّ، محمَّ

النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف: 257/1.
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55 المقابل، . الطرف  وحديث  للكلام  الجيِّد  والإنصات  الإصغاء  مهارة  إجادة 
وعدم مقاطعته مطلقًا حينما يعرض أفكاره.

66 عرض الأفكار والآراء والحجج والبراهين بمرونة واعتدال ودقَّة، إضافة إلى .
المنطق، وسرد  ة  بقوَّ المقابل، والتسلُّح  الطرف  الرفيع، واحترام  مراعاة الخلق 
والمغالطة  والتسويف  والمماطلة  المراوغة  أساليب  جميع  واجتناب  البراهين، 
نظر  وجهة  على  للتغلُّب  وسيلة  وال��دوران  اللفِّ  من  تتَّخذ  التي  اللفظيَّة 

الآخرين، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾))).
الانفعاليَّة  المشاعر  د  يولِّ لا  متينة،  وأسس  سليمة  قواعد  على  المبنيّ  البنَّاء  فالحوار 
ولا يخلُّ بالنظام الحواريّ الفكريّ، فالحوار منهج عقلّي وفكريّ يضع معارف وخبرات 

ومهارات طرَيف الحديث.
فكرها  على  واعتمدت  الكلام،  بحسن  تحلَّت   هراء الزَّ فاطمة  أنَّ  نجد  ولهذا 
د، ومدرسة أمير  وعقلها وحكمة ثقافتها التي استندت إليها من مدرسة النبيّ محمَّ
الكريم على شخصيَّتها لرسم  القرآن  تأكيد  إلى  بن أبي طالب، إضافة  المؤمنين علّي 
هراء في الحياة الإنسانيَّة، وقد طرحت  معالم الأدوار التي اضطلعت بها السيِّدة الزَّ
وأوضحت هذه القواعد والضوابط في خطبتها الفدكيَّة، وخطبتها أمام نساء المهاجرين 

والأنصار.
تهيكلت  قوم  بين  دار  وإذا  والفائدة،  الموضوعيَّة  فيعتمد  الح��وار،  شروط  ��ا  وأمَّ
دوا الاتِّكال  ثقافتهم عن وعي ودراسة واجتهاد، وإَّال فإنَّ الذين جمَّدوا تفكيرهم وتعوَّ
ي  روا عنهم، واعتمدوا في صياغة مبادئهم على التقليد اللاواعي والتلقِّ على غيرهم ليفكِّ
م لا يستطيعون  دون النظر، فهم قادرين على الدخول في حوار حاد، وإذا دخلوه فأنَّه

الاستمرار))).

))) سورة الشعراء، آية: 84.

))) ينظر: تنمية الوعي: 87.
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امتلاك  مع  وال��ت��داول،  التناول  في  العلميَّة  مبادئها  وإتقان  بالمعرفة  فالتسلُّح 
ن للمحاور نجاحه في الوصول إلى هدفه، ذلك  مهارات الإلقاء والإصغاء، هو ما يؤمِّ
الحاسم  الردِّ  قادرين على  اللاوعي، غير  المطلق  والتقليد  الذهنيّ  الكسل   أنَّ أصحاب 

والمقنع.

م  لأنَّه الح��وار؛  تخشى  والمنغلقة  ة  التقليديَّ العقول  أصحاب  نرى  ذلك  ضوء  في 
تدعم  التي  والبراهين  ة  الأدلَّ يمتلكون  ولذا لا  والتقليد،  بالوراثة  أفكارهم  أخذوا  قد 
والعقول  ة  القويَّ الحجج  أمام  يصمد  لا  ضعيفًا،  يكون  وطرحهم  فدفاعهم  أفكارهم، 

الواعية.
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ل المبحث الأوَّ

هراء بالمقا�صد القر�آنيَّة احتجاج ال�سيِّدة الزَّ

الخمسة،  الكساء  أهل  ت  ضمَّ عظيمة  مدرسة   بيته وأهل   الله رسول  كان 
في  الكريم  القرآن  نزل  وقد   ،والحسين والحسن  وفاطمة  وعلّي  د  محمَّ النبيّ  وهم 
ة،  الأمَّ وحياة  لحياتهم  بالقرآن  العمل  يكون  أن  على  الحرص  أشدَّ  وحرصوا  بيوتهم، 
حيث كان خلقهم وحديثهم من القرآن، وإجاباتهم إذا سُئلوا أجابوا بتصريح الآيات 
ا استشهادًا أو اقتباسًا، وهذا دليل عمل لدعوة صادقة حينما نسمع الدعاء  القرآنيَّة، إمَّ
من أهل البيت، أو من يريد أن يكون القرآن نورًا يستبصر طريقه الطويل، يقول: 
القرآن  اللهمَّ اجعل  القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا،  اللهمَّ اجعل 

ة علينا. وهذا دعاء مأثور، وقال تعالى: ﴿پ پ پ  ة لنا، ولا تجعله حجَّ حجَّ
ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  تعالى:  وقال  ٿ﴾)))،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾))).
أنَّه  لم يزل أثر القرآن ومفاهيمه وتفاسيره يخدم العلم والأدب واللغة، إضافة إلى 
ف الناس مسالك فهم الآيات الكريمة،  نور للقلوب الطاهرة والأفكار الصائبة، ويعرِّ
روا في أسرار مفاهيمه  ويدلُّ على مناهج علومه الجامعة، ويحثُّ الطالبين لعلومه أن يتفكَّ
النظر  بطريق  مأخذًا  يصبح  تأكيد  وبكلِّ  العظيمة،  آياته  معاني  في  ويتدبَّروا  العالية، 

))) سورة طه، آية: 114.
))) سورة القيامة، آية: 19-16.
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ة الاستنباط، وموضعًا لنقد الأقوال. والاستدلال، ومجاًال لقوَّ
القرآنيَّة، فأخذت تستدلُّ بحديثها  المطالب  هراء هذه  الزَّ السيِّدة  قت  وقد حقَّ
لتقيم  المباركة؛  بالآيات  الاستشهاد  طريق  عن  ا  إمَّ الكريم،  بالقرآن  وخطبها  وأقوالها 
اليوميَّة، وخصوصًا  ما طبَّقته في حياتها  القرآنّي، وهذا  الاقتباس  أو  ة مع الآخر،  الحجَّ
في خطبها، وذلك لأنَّ الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
تنزيلٌ من حكيم حميد، وقد أوصى النبيّ في آخر لحظات حياته، قال: »إِّين تارك فيكم 
كتم به لن تضلُّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبلٌ ممدود من  ما إن تمسَّ
السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتَّى يرِدا عليَّ الحوض، فانظروا كيف 

تخلفوني فيهما«))).
الله  كلام  لأنَّه  به؛  وتقتدون  به،  ون  تتأسَّ ما  وأفضل  أعظم  هو  الكريم،  والقرآن 
 ، سبحانه وتعالى، فاحفظوه واعملوا بما فيه، لأنَّه يهديكم إلى الطريق المستقيم وإلى الحقِّ
 الرسول طريق  على  ساروا  الذين  وسيرتهم  بهديهم  والاهتداء  العترة  باع  اتِّ قال  ثمَّ 

والمتَّبعون لسنَّته.
وكذلك أمير المؤمنين قال في وصيَّته لابنيه لـَّام ضربه ابن ملجم )لعنه الله(، 

قال: »الله الله في القرآن، لا يسبقنَّكم أحد بالعمل به غيركم..«))).
هراء الثقافيَّة في المجتمع الإسلاميّ، بالإضافة إلى  دت عطاءات السيِّدة الزَّ تعدَّ
د الجوانب الدفاعيَّة لإثبات ولاية أمير المؤمنين، واعتراضها والمطالبة  دورها في تعدُّ
ة  حضاريَّ محطَّة  كان  الذي  والإعلاميّ  والاجتماعيّ  السياسّي  ودورها  والعدالة،  بالحقِّ 

دار  )الناشر:  )ت261ه��ـ(،  النيسابوريّ  مسلم  بن  اج  الحجَّ بن  الحسين  أبو  مسلم،  صحيح   (((
صادر، بيروت، لبنان، بلا طبعة وتاريخ(، حديث: 6251، 910.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، عزّ الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد المعتزلـيّ )ت656هـ(، 
1430ه���ـ/2009م(:  ط1،  بري�وت،  العربّي،  الكتاب  دار  )الناشر:  ابراهيم،  د  محمَّ  تحقيق: 

.6/17
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.هراء لكلِّ دور ساهمت به السيِّدة الزَّ

أنَّ  لهم  تثبت  ولكي  ��ة،  الأمَّ لإيقاظ  بفدك،  طالبت  حينما  الباطل  فضحت  لقد 
هؤلاء الذين سيطروا على الحكم يأكلون الحقَّ الواضح لبنت النبيّ وينكرونه، فماذا 
اليوم  الرسول  مكان  يجلس  الذي  أن  تها  غصَّ كانت  غدًا؟  ة  الأمَّ حقوق  في  سيفعلون 
عي أنَّ الانبياء مستثنوَن من أحكام الشريعة، وينقل عن  لا يعرف مسألة الإرث، ويدَّ

النبيّ كذبًا ويقول: »نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقه«))).

ص به القرآن الكريم،  وهذا الحديث ذو خبر واحد، غير ظاهر الدلالة، ولا يخصِّ
وهي مخالفة وكذب على النبيّ؛ لأنَّه الوحيد الذي سمع رسول الله، ومثل هذا 

.هراء والإمام علّي الحديث يغيب عن فاطمة الزَّ

م،  التيمُّ حكم  يعرف  لا  وهو  الخطَّاب،  بن  عمر   ّالنبي مكان  سيجلس  وغدًا 
على  يتقاتلون  ثمَّ  والمأمون،  هارون  ثمَّ  الملك،  عبد  بن  الوليد  أمثال  سيجلس  وبعده 
ك حتَّى  ة تسير بهم في الضلال والضعف والتفكُّ ة، والأمَّ  كرسيِّه ويسفكون دماء الأمَّ

تنهار.

م بفعلهم وبأساسهم الذي  تها، أنَّه ة فاطمة، وليست مزرعة فدك غصَّ هذه غصَّ
.سوه يبطلون الهدف من بعثة الأنبياء أسَّ

ا لم تستطع أن تشكو مرارتها  هراء وقتلها، أنَّه إنَّ الذي صدع قلب الصديقة الزَّ
ة، وتجعلهم يستوعبون ما حدث، لكنَّها قالت لأبي بكر وعمر في  ة الأمَّ تها إلى عامَّ وغصَّ
نفسيهما قوًال بليغًا، وقالت لهما في آخر حياتها عندما جاءا لزيارتها، ما ورد عن الإمام 
بالله  أسالكما  فقالت لهما:  يعودانها  فاطمة  بكر وعمر عند  أبو  »بينما  قال:   ،الصادق

تقي  د  محمَّ بن  باقر  د  محمَّ المجلسـيّ،  الأن��وار،  بحار  ح51؛   ،1379/3 مسلم:  صحيح   (((
سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1429هـ/2008م(:  )ت1111هـ(، )الناشر: مؤسَّ

.104/28
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الذي لا إله إَّال هو، هل سمعتما رسول الله يقول: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني 
فقد آذى الله؟ فقالا: اللهمَّ نعم، فقالت: فأشهد أنَّكما آذيتماني«))).

حيث  القوم،  مع  ومواقفها  احتجاجاتها،  في   هراء الزَّ موقف  يظهر  هنا  ومن 
أحداث  من  حصل  فيما  وساخنة  مضطربة  مرحلة   الرسول بعد  ما  مرحلة  كانت 
على  للجلوس  الاستباق  على  للسلطة  الطامعون  تدافع  إذ  الإسلاميّ،  التاريخ  في 
بمراسيم  مشغوًال   الوصي تاركين   ،الرسول مع  البيعة  ناكثين  الحكم،  كرسيِّ 
على  يدلُّ  وهذا  المسلمين،  من  القليلة  القلَّة  مع   الرسول وتجهيز  والغسل  التكفين 
كان  الذي  الرسالة  صاحب  على  دفين  وحقد  مطامع  من  خافيًا  النفوس  في  كان  ما 
الذي يخفِّف  ة غافلة ومشغولة عنه.  به، والأمَّ ى على الأرض، والوصي مشغول  مسجًّ
مجالس  وإقامة  أباها  وداع   هراء الزَّ فاطمة  ابنته  أص��اب  ال��ذي  العظيم  الخطب 
 ،المصطفى بضعة  مع  قاسية  جبهة  وتكوين  الرئاسة  على  الرص�اع  لكن  العزاء، 
ة  ���ة، والخ���روج ع��ن ج��ادَّ ب��ه الأمَّ ال��ذي جوبهت  ل وال��ق��اسي   ه��ذا الان��ح��راف الأوَّ

الصواب))).
الدهر،  مدى  على  سيِّئة  آثارًا  يترك  وسوف  الكبرى،  بالفتنة  ينذر  الذي  والموقف 
أعطوه  الذي  والوعد  العهد  ونقضهم   ،البيت أهل  خلافة  كرسيِّ  على  الجلوس 
قريب«،  والعهد  »هذا  قالت:  بخطبتها   هراء الزَّ السيِّدة  وذكرت  الغدير،  بيعة  في 

ک  ک  ک  ﴿ڑ  منها:  المباركة  الآيات  من  كثير  في  الكريم  القرآن  في  جاء  كما 
ک..﴾)))، و﴿.. ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾))).

))) بحار الأنوار: 158/29.
سة، قسم الشؤون  اد، )الناشر: العتبة الحسينيَّة المقدَّ ))) ينظر: قراءة في السيرة الفاطميَّة: كفاح الحدَّ

سة، العراق، ط1، 1436هـ/2015م(: 497-496. ة والثقافيَّة، كربلاء المقدَّ الفكريَّ
))) سورة النحل، آية: 91.

))) سورة الاسراء، آية: 34.
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ا تذود عن حياض الإمامة والدفاع عن الولاية  هراء خطًّا قويًّ ذت السيِّدة الزَّ اَّخت
حيث  والتشويه،  التحريف  من  وصيانته  الاسلام  عن  دفاعيَّة  بحملة  قامت  والحقيقة 
ذت من  مت نفسها العزيزة واستشهدت من أجل ولاية أمير المؤمنين، وفعًال اَّخت قدَّ

ة. ض له الأمَّ فدك جسًرا للمطالبة بكلِّ الحقوق المسلوبة، ولبيان الخطر الذي تتعرَّ

خطبتها  في   هراء الزَّ للسيِّدة  المواقف  بعض  هذا  بحثنا  في  نعرض  وسوف 
ة في  النبوَّ بيت  ا صدرت من  البليغة والكبيرة؛ لأنَّه الفدكيَّة، وذلك لأهميَّة هذه الخطبة 
لحظة تاريخيَّة فاصلة، لحظة الإحساس بالانعطافة الكبيرة بعد رحيل الرسول، يوم 
هراء: »أتقولون  ف صحابته وأقرب الناس إليه، وهذا جليٌّ في قول السيِّدة الزَّ تصرَّ

د.. فتلك والله النازلة الكبرى، والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة«. مات محمَّ

التداخل  ة  وش��دَّ التغيير،  محنة  عن  بها  يحيط  ما  خطبتها  من  واض��ح  بيان  وه��ذا 
ملامح  بدأت  الذي  الجديد  المنهج  آفاق  على   السيِّدة فاعترضت  والاختلاف، 
مدعومًا  والاقتصاديّ،  والإعلاميّ  السياسّي  وجوده  يفرض  وأخذ  تتَّضح،  تأسيسه 
بجهد الدولة الجديدة التي تنحاز بوضوح إلى غير العترة الطاهرة. يعدُّ هذا النص من 

الخطبة هو اقتباس من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڍ  چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ک ک ک﴾))).
وقد  فدك،  منعوها  لـَّام  القوم  على  احتجاجًا  كانت   هراء الزَّ السيِّدة  خطبة  إنَّ 
ة محاور ومضامين، ووردت فيها ألفاظ ومفردات قرآنيَّة مقتبسة من  أعطت الخطبة عدَّ

عة على سبعة مقاطع أو فقرات، هي))): القرآن الكريم، وموزَّ

))) سورة آل عمران، آية: 144.
هراء خير نساء العالمين، ناصر مكارم الشيرازيّ، الناشر: مكتبة الكوثر، بغداد، مدينة  ))) الزَّ

الصدر، ط1، 1434هـ/2013م(: 98-97.
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11 تحليل عميق ومختصر لمسائل التوحيد وصفات الخالق وأسمائه الحسنى وهدف .
ن الافتتاحيَّة للخطبة. الخلقة، أجواء تتضمَّ

22 ه ومسؤوليَّاته وأهدافه، أي دوام . التذكير بمنزلة الرسول السامية وخواصِّ
التكليف بعده.

33 ث عن أهميَّة القرآن المجيد، وعمق تعاليم الاسلام، أي علل الشرائع.. التحدُّ

44 لهذه . أبيها  خدمات  عن  والإفصاح   هراء الزَّ السيِّدة  بمكانة   التعريف 
ة. الأمَّ

55 تفصح عن الأحداث التي تلت وفاة الرسول، وسعي حزب المنافقين لمحو .
الإسلام.

66 تلك . فنَّدت  وقد  فدك،  ذريعة في غصب  ذوها  اَّخت التي  الواهية  الحجج  إقامة 
الحجج من خلال حوارها معهم بالدليل القاطع.

77 تها، . استنصار الأنصار وأصحاب الرسول المخلصين، من أجل إكمال حجَّ
ومن ثمَّ أنهت الخطبة بتهديدهم بالعذاب الإلهيّ.

هراء لخطبتها  د كاظم القزوينيّ: »اختارت السيِّدة فاطمة الزَّ يقول السيِّد محمَّ
بل  فقط،  ها  حقِّ مطالبة  على  بالتركيز  تكتفِ  لم  ا  أنَّه والنهاية،  للبداية  الأسلوب  هذا 
الدين  الإلهيَّة، وتكشف لهم محاسن  المعارف  للمسلمين عيون  ر  لتفجِّ الفرصة  انتهزت 
المقصود  لكلامها  الجو  ء  تهيِّ وضمناً  والأحكام،  الشرائع  علل  لهم  وتبِّني  الإسلاميّ، 

وهدفها المطلوب«))).

يأتوا  أن  البلغاء  ألسن  كلَّت  التي  الخطبة  افتتاح  في   هراء الزَّ السيِّدة  قالت 
بمثلها، وعجزت عقول العلماء عن درك معانيها وحقائقها، ففي بداية خطبتها حمدت 

سة النور للمطبوعات،  د كاظم )الناشر: مؤسَّ هراء من المهد الى اللحد، القزوينيّ، محمَّ ))) فاطمة الزَّ
بيروت، ط1، 1411هـ/1991م(: 236.
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لين  الله وأثنت عليه بما هو أهله، وذكرت نعمه، ثمَّ صلت على أبيها وآله، سيِّد الأوَّ
 ه أمير المؤمنين والآخِرين، ربيب أبي طالب، وذكرت بعض أياديه وأيادي ابن عمِّ
الحضيض  من  البشر  لرفع  سعيا  إذ  ة،  خاصَّ وقريش  العرب  وعلى  ة،  عامَّ الناس  على 
والجاهليَّة إلى الذروة والإسلام، وافتخرت بهما معًا، فهذا أبوها وذاك بعلها دون سائر 

الناس))).
الأحد  للواحد  الشهادة  ذك��رت  ث��مَّ  الخطبة،  مدخل  إلى  استهلال  ه��ذا  يعدُّ 
بين  والثواب  والعقاب  إليه،  المرجع  إذ  ونواهيه،  لأوام��ره  والطاعة  له   والإخال�ص 

يديه.
م الشهادة لله، هو الإخلاص القلبيّ  فالمدار في فقرة الشهادة وما بعدها الذي يتمِّ
ر العقلّي، وامتناع رؤية الباري، وعجز الألسنة عن إدراك وصفه، ومن الوهم  والتفكُّ
الصالح،  وليُعِزَّ  خلقه،  وليبتعد  قدرته،  ليُظهر  مثال،  بلا  الكون  ابتدع  به،  الإحاطة 
 ويثيب الطائع، ويعاقب العاصي على معصيته، ويُبعد المخلص من نقمته، ويأخذه إلى 

جنَّته))).
فكان هذا من التذكير باكتمال الدين وإتمام النعمة، والمدخل إلى الثقافة القرآنيَّة التي 
د والتقلُّب،  تستند إلى الثبات على الدين وأهله، وإخلاص النيَّة لله، والثقة بالله، لا التردُّ
هراء اقتباسًا من القرآن،  نته السيِّدة الزَّ ة قريبة، وهذا ما ضمَّ والتفكير في منافع دنيويَّ

قال تعالى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ﴾)))، هؤلاء هم المتذبذبون المتردِّدون والمتقلِّبون، وأصبحوا إضافة 

ة، الأردبيلـيّ، موسى ابن الشيخ فيروز ابن حيدر النجفيّ  ))) ينظر: الظليمة فدك ثاني رواشح الردَّ
)ت1354هـ(، )الناشر: نشر فرصاد، ط1، 1432هـ/2011م(: 399.

العبَّاسيَّة  العتبة  )الناشر:  سلطان،  صالح  مهدي  د.  النساء،  سيِّدة   هراء الزَّ خطبة  ينظر:   (((
سة، ط1، 1436هـ/2015م(: 44. ة والثقافيَّة، كربلاء المقدَّ سة، قسم الشؤون الفكريَّ المقدَّ

))) سورة النساء، آية: 137.
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  وتعالى:  سبحانه  قال  منافقين،  ذلك  الى 
ۆ ۈ ۈ﴾)))، فالمحكُّ الحقيقيّ للإيمان هو التوبة والرضا والتسليم والإخلاص 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالى:  قال  به،  والاعتصام  لله 
ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾))).

إنَّ كلمة النفاق جاءت في أكثر من موضع في خطبتها، فأشارت بقولها: »فلَّام اختار 
الله لنبيِّه دار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسكة النفاق«.

ورغبةٍ  واخ��ت��ي��ار،  رأف���ةٍ  قبض  إليه  الله  قبضه  »ث��مَّ  ق��وله��ا:  إلى  وصلت   ول��ـَّا�مَّ� 
وإيثار«.

والمعنى: قبضه الله تعالى قبض رحمةٍ واصطفاءٍ، فهو المرحوم المصطفى، ويحتمل أن 
يكون من الاختيار خلاف الإصرار، أي: قبضه باختياره، ويحتمل أن يكون الاختيار 

ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى:  قال  ل��ه)))،  خير  هو  ما  الله  باختيار  قبضه  أي:  الخير،  من 
السلام،  عبارة  إلى  وصلت  حتَّى  پ﴾)))،  پ  ﴿پ  تعالى:  وقال  ڍ﴾7)))، 

وقالت: »والسلام عليه ورحمة الله وبركاته«.

بيان مقصودها  افتتاحيَّة خطبتها، شرعت في  هراء من  الزَّ ولـَّام فرغت فاطمة 
وإظهار مرامها.

هراء بمطالبتها فدك ليس كونها  م يتَّضح أنَّ مقصود الصديقة الزَّ في ضوء ما تقدَّ
ا شخصيًّا ترغب في استرجاعه لنفسها. حقًّ

))) سورة النساء، آية: 145.

))) سورة النساء، آية: 146.
القزوينـيّ )ت1367هـ(، تحقيق: أحمد  الرسول، فضل علـيّ  أبيها  بعد   هراء الزَّ ))) حياة 

سة، قم، الاعلام، ط1، 1435هـ/2014م(: 212. الحسينيّ، )الناشر: العتبة الحسينيَّة المقدَّ
))) سورة الضحى، آية: 4.
))) سورة الأعلى، آية: 17.
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وإنَّما مقصودها من ذلك، وحضورها في المسجد، يرجع إلى أصلَين))):
ل: إنَّ ما فعلوه من نصب الخليفة إنَّما هو على خلاف كتاب الله وسنَّة رسوله  الأوَّ

وقوله.
الثاني: إنَّ الحقَّ مع علّي، وهو وصيُّ الرسول وخليفته.

ًال للخلافة،  ح الأصلَين ويصدق الأمرين، وأن المنصوب ليس قابًال ومؤهَّ وممَّا يوضِّ
وصفت   ،طالب أبي  بن  علّي  هو  والسنَّة  القرآن  في  عليه  والمنصوص  اللائق  وأنَّ 
ا غصب فدك فوصفته ثاني  ة الأولى، وأمَّ ل رواشح الردَّ بحديثها أنَّ غصب الخلافة هو أوَّ
ين للشيطان في نقضهم  هراء متابعة المرتدِّ ة، وفضحت السيِّدة الزَّ رواشح تلك الردَّ

العهد.
والقرآن  الناطق،  الله  )كتاب  عن:  بحديثها   هراء الزَّ يقة  الصدِّ انتقلت  ثمَّ 

الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع(.
والمصحف  الفرقان  مثل  أخرى  أسماء  وله  القرآن،  على  الناطق  الكتاب  ويُطلق 
كر والنور وغير ذلك، ووصِف القرآن بالصادق، وهذا تأكيد على عدم الكذب في  والذِّ
أصله، ولا في مدلول آياته، وكذلك وصِف بالنور الساطع: الضوء المرتفع والمنتشر)))، 

والضياء اللامع، مِن لمعَ أي أضاء))).
يقة من أنَّ لفظ النور  في النصِّ إشارة واضحة وتأكيد على ما نطقت به الصدِّ

ې   ..﴿ تعالى:  قال  العزيز،  الكتاب  به  نطق  الذي  أسمائه  من  وهو  القرآن،  على 
تعالى:  وقوله  القلب.  في  ووقوعه  الايام�ن  ن��ور  هو  والنور  ئا﴾)))،  ى   ى 

.214 :بعد أبيها الرسول هراء ))) حياة الزَّ
ة،  د بن علـيّ المقريّ )ت770هـ(، )الناشر: المطبعة الأميريَّ ))) المصباح المنير، الفيوميّ، أحمد بن محمَّ

القاهرة، 1928م(: 767/2.
))) المصدر نفسه: 865/2.

))) سورة النساء، آية: 174.
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العقل،  كنور  الإلهيَّة  الأنوار  انتشار  وهو  ڇ..﴾)))،  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ..﴿
ونور القرآن.

هدىً  فيه  ريب  لا  الذي  الكتاب  ذكرت   هراء الزَّ أنَّ  يتبَّني  ذلك،  ضوء  على 
الساطع، وظواهره متجلِّية،  النور  أنَّه حقٌّ وعهد، وهو  للمتَّقين، وأوضحت مقاصده 
والعاملين  تابعيه،  وفوائد  متَّبعيه،  مدح  في  أخ��ذت  ذلك  بعد  منكشفة،   وسرائ��ره 

بالقرآن.
أدَّى  من  أي  استماعه«،  النجاة  إلى  »مؤدٍّ  قالت:  عندما  أوصلتها  التي  الفوائد  من 
، ومنه قوله تعالى: ﴿.. ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ..﴾)))،  يؤدِّي تأديةً، أي وصل إيصاًال
الهلاك  النجاة والخلاص من  إلى  أنَّه يوصل ويؤدِّي  إعجازه وكراماته  القرآن من  أي: 
ك والاستشفاء، إضافة الى استماع  الآخرويّ المعنويّ، والدنيويّ الظاهري، من جهة التبرُّ

.((( القرآن عن قصدٍ واختيار، بخلاف الاسماع فأنَّه أعمُّ
هراء من خلال نصِّ الخطبة في إشارة إلى بعض الأحكام الشرعيَّة  قت الزَّ تطرَّ
الأركان  هي  بالصلاة  والم��راد   ،» الكَرب عن  لكم  تنزًيها  »والصلاة  قالت:  وفلسفتها، 
لقولها:  وم��رادف  تأكيد  القول  وهذا  والأذك��ار،  والسكنات  والحركات  المخصوصة 
ك«، فالصلاة كأصل الإيمان في الأثر، وهو التطهير والتنزيه  »الإيمان تطهيًرا لكم من الِّرش
القضاء على رذيلة  عن الشرك والكفر والجحود))). والمقصود من تشريع الصلاة، هو 
؛ لأنَّ الصلاة خضوع وخشوع لله، وركوع وسجود وتذلُّل، وأكثر المصابين بداء  الكَِرب

الكبرياء هم التاركون للصلاة))).

))) سورة المائدة، آية: 15.
))) سورة النساء، آية: 58.

.221 :بعد أبيها الرسول هراء ))) ينظر: حياة الزَّ
))) ينظر: المصدر نفسه: 229.

))) ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد: 261.
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وهذا  الرزق«،  في  ونماءً  للنفس،  تزكيةً  »والزكاة  وقالت:  الزكاة  إلى  جت  عرَّ ثمَّ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ..﴿ تعالى:  قوله  إلى  إشارة  فيه  النصُّ 

ۉ﴾))).
من  ره  وتطهِّ الإنسان  ي  تزكِّ ا  لأنَّه بالزكاة؛  يت  وسمِّ والزيادة،  النماء  والزكاة: 

البخل، قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  الذنوب، ومن رذيلة  دنس 
أن  الله للأرض  فيأذن  الزكاة،  إعطاء  والنمو في  البركة  تعالى  الله  ڻ..﴾)))، وقد جعل 
تجود ببركاتها، فيكثر الزرع ويمتلئ الضرع، وتتراكم الخيرات، وتتضاعف الثمار)))، ثمَّ 
التشييد والإخلاص والبقاء، أو لأثبات الصوم وبيانه،  ، وفيهما  الصيام والحجَّ ذكرت 
الدين، أو  النفس والمال، والإتيان به أدلُّ دليل على ثبوت  ة وبذل  ا الحج فيه المشقَّ وأمَّ

يوجب استقرار الدين في النفس))).
هراء تناولت في خطبتها مفردات القرآن الكريم  م أنَّ السيِّدة الزَّ يتَّضح ممَّا تقدَّ
زة، وواضحة، وهذا يدلُّ على تنظيم  في علل التشريع، وقد كانت عباراتها مختصرة، ومركَّ
الجهاد  واستعرضت  وأسرارها،  الأحكام  فلسفة  غاية  وبيان  العلم،  واختزان  وتنسيق 
ب والحصول على الأجر والثواب، ثمَّ شرعت في بيان جملة  والصبر في الإسلام، والتقرُّ
عن  والنهي  بالمعروف،  الأمر  لاسيما  الإسلام،  بحفظ  المربوطة  الفرعيَّة  الأحكام  من 

المنكر.
يعلن  أن   المؤمنين أمير  بإمكان  الصواب، وكان  ة  ة عن جادَّ الأمَّ انحراف  بعد 
آثارًا  تترك  قد  كبرى  بفتنة  تنذر  ولربَّما  الإسال�م،  تخدم  لن  التي  والمعارضة   الحرب 

))) سورة الروم، آية: 39.
))) سورة التوبة، آية: 103.

))) ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد: 261.
 أبيها أم  سة  د الحسيني الشيرازيّ، )الناشر: مؤسَّ هراء، محمَّ الزَّ ))) ينظر: من حياة فاطمة 

سة، ط1، 1432هـ/2011م(: 253. ة، كربلاء المقدَّ الثقافية الخيريَّ
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ه، ويقول:  مد عقباها على مدى الدهر، ممَّا جعل أمير المؤمنين يسكت عن حقِّ لا ُحت
أن تقف   هراء الزَّ السيِّدة  ممَّا دفع  القلب شجًا«)))،  العين قذىً، وفي  »فصبرت وفي 
الدفاع عن الإسلام، فقامت بطلب  الموقف الحازم والدفاع عن الإمامة والولاية، بل 
نت خطبتها، وأشارت بصريح  الحقوق الشرعيَّة، واحتجاجاتها مع القوم المنافقين، فضمَّ
ركم  العبارة، قالت: »وإطاعتنا نظامًا للملَّة، وإمامتنا أمانًا للفُرقة«. إنَّ الله تعالى كما طهَّ
ك، جعل إطاعتنا نظامًا، وإمامتنا أمانًا، فيجب عليكم الإطاعة والإقرار  بالإيمان من الِّرش
ل أو  والانقياد، وهذا تعبير وإشارة إلى أنَّ الإمامة منصب جعلّي إلهيّ، لا يمكن أن يُبدَّ

، قال تعالى: ﴿.. ھ ے ے ۓ..﴾))). يغَّري
ة، ممَّا استقلَّ بوجوبها العقل؛ لأنَّ كلَّ  يظهر من كلامها أنَّ الإمامة المطلقة كالنبوَّ
نوا بدين يجب بحكم العقل من رئيس وحافظ لهذا  ة وقوم اجتمعوا على كلمة، وتديَّ أمَّ
ق ومتابعة  الدين، ليجمع شملهم وينظِّم أمورهم المرتبطة بالدين، ويمنعهم عن التفرُّ

لل))). الأهواء المظلَّة، ولا يمكن لذلك إَّال بحفظ عقيدتهم وأحكامهم من الزَّ
ويتبَّني من هذا أنَّ الرئيس الحافظ عالـًام ومطَّلعًا على سرائرهم، ولا يمكن معرفة 
الممكن  غير  ومن   ،ّالنبي من  نصٍّ  أو  تعالى  الله  من  بأمرٍ  إَّال  الحافظ  الشخص  هذا 

ة لهذا الرئيس القابل للخطأ والانحراف. معرفة الأمَّ
والولاية،  الإمامة  قضيَّة  لاسيما  الدروس،  من  الكثير   هراء الزَّ خطبة  فرزت 
ثت به أنَّ خشية الله لا تُدرَك إَّال بالعلم وبالوسيلة إليه، ومصداق  وربطت كلَّ ما تحدَّ
ۇ..﴾)))،  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالى:  قوله  هذا 
، ثمَّ ابتغاء الوسيلة إليه، للنجاة من كلِّ شقاء وعذاب، فلا منجى إَّال  ًال إذن التقوى أوَّ

))) شرح نهج البلاغة: 99/1.
))) سورة البقرة، آية: 124.

.240-239 :بعد أبيها الرسول هراء ))) حياة الزَّ
))) سورة المائدة، آية: 35.
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فهــم  والتقوى،  الشريعـة  باع  اتِّ بعد  إليه،  الـوسيلة   البيت وآل   ،إليه ل  بالتوسُّ
أبواب رحمته في الأرض، وقال تعالى: ﴿.. ې ې ې ى..﴾)))، وقال 
الرسول: »أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها«)))، وعن أبي عبد الله الصادق: »الأوصياء 

هم أبواب الله، وبهم احتجَّ الله تبارك وتعالى على خلقه«))).
رت في أكثر من مقطع للتأكيد  وركَّزت في كلامها حول الإمامة والولاية، وكرَّ
في  فجاءت   ،الكريم ورسوله   الله من  عليه  المنصوص  المهم  الموضوع  هذا  على 
خطبتها مع نساء المهاجرين والأنصار حديثها على محور الخلافة والإمامة فقط، وبالرغم 
للمطالبة  سانحة  كانت  الفرصة  أنَّ  ورغم  ف،  والتعسُّ الظلم  من  للكثير  معاناتها  من 
ا لم تطالب بأي شيء، بل ولم تنطق بأيِّ شكوى، فكلُّ ما قالته  ها المغصوب، إَّال أنَّه بحقِّ

عن علّي، وعن الخلافة، وعن مصالح المسلمين))).
بعد ذلك ذكرت مجموعة من فلسفة العقوبات الإسلاميَّة، وذلك لا بدَّ من بيانها 
للناس وتوضيحها، حتَّى لا يتَّهموا الإسلام بالغلظة والقساوة، والقرآن صريح بآياته 
هراء من الكتاب العزيز في حوارها  عندما يذكر الأحكام الشرعيَّة، وقد اقتبست الزَّ
جامع  لأنَّه  كلماتهم؛  في  القرآن  آيات  ادراج  من   المعصومون أكثر  وقد  وخطابها، 

لين والآخِرين والعلوم الدنيا والآخرة في مختلف المجالات والأبعاد))). لعلوم الأوَّ

))) سورة البقرة، آية: 189.
الجزريّ  د  محمَّ بن  علـيّ  الحسن  أبي  الدين  عز  الأثير،  ابن  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد   (((
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المعرفة  دار  )الناشر:  سيحا،  مأمون  خليل  تحقيق:  )ت630ه��ـ(، 

بيروت، لبنان، ط31، 1428هـ/2007م(: 22/4.
د بن يعقوب )ت 328 أو 329هـ(، )الناشر: دار المرتضى، لبنان،  ))) أصول الكافي، الكلينيّ، محمَّ

بيروت، ط1، 1426هـ/2005م(: 111/1.
هراء خير نساء العالمين: 135. ))) ينظر: الزَّ

العلوم  دار  )الناشر:  )ت1422ه��ـ(،  الشيرازيّ  الحسينيّ  د  محمَّ  ،هراء الزَّ فقه  من  ينظر:   (((
للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط2، 1426هـ/2015م(: 450.
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»والقصاص  قالت:  الشرعيَّة،  لبعض الأحكام   هراء الزَّ يقة  الصدِّ كما أشارت 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  الكريـم:  القـرآن  وق��ال  للدماء«،  حقنًا 
»زوال  الحديث:  ففي  م،  محرَّ وإراقتها  واجب،  الدماء  وحقن  ۈ﴾)))،  ۆ 

الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم«))).

وذكرت الوفاء بالنذر ويجب الوفاء به إذا اجتمعت فيه الشروط، وفي مخالفته 
ضت إلى ذكر حرمة شرب الخمر، إذ قالت: »والنهي عن شرب الخمر  ارة)))، ثمَّ تعرَّ كفَّ
مه الاسلام،  تنزًيها عن الرجس«، حيث إنَّ شرب الخمر كان شائعًا في الجاهليَّة، وقد حرَّ
كر  هراء بالذِّ ته الزَّ وكانت بعض النفوس تحنُّ إليه عودًا على ما كانوا عليه، ولذا خصَّ

مات الأكل والشرب كالميتة ولحم الخنزير والدم وما أشبه))). وإَّال فهو كسائر محرَّ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ..﴿ تعالى:  قال  الكريم  القرآن  من  اقتباس  فكان 
ې  ې  ﴿ۉ  تعالى:  وقال  ٺ﴾)))،  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ېې ى ى ئا ئا..﴾)))، وجاءت الحرمة في كثير من الروايات والأحاديث 

حرمة  على  جت  عرَّ ثمَّ  مسكر«)))،  كلِّ  عن  أنهاكم  الناس  ا  أيُّه »ألا   :الرسول قال 

))) سورة البقرة، آية: 179.
ام بن أبي فراس المالكيّ الأشتريّ )ت605هـ(،  ))) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، أبو الحسين ورَّ

سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، لبنان، بلا طبعة وتاريخ(: 85/1. )الناشر: مؤسَّ
النجف الأشرف(،  البدرة،  دار  )الناشر:  السيستانـيّ  الصالحين، علـيّ الحسينيّ  ينظر: منهاج   (((

المسألة )740(: 163/3.
.427/2 :هراء ))) ينظر: من فقه الزَّ

))) سورة المائدة، آية: 90.
))) سورة البقرة، آية: 219.

د بن الحسن  ))) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الحرُّ العاملـيّ، أبو جعفر محمَّ
)ت1104هـ( تصحيح وتدقيق: مركز الإمام الحسن للتحقيق والدراسات، )الناشر: الأميرة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ/2010م(، ح3190: 280/25.
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، والقذف: هو السبُّ والفحش واللعن وما أشبه ذلك، وقذف المحصنة  القذف والسبِّ
نت هذا  أي سبُّها)))، وقال الرسول: »القذف من الكفر، والكفر في النار«)))، وضمَّ

القول بالاقتباس من القرآن، فقال تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ..﴾))).

ة، وفي نصِّ حديثها  تها إيجابًا للعفَّ وانتقلت بخطبتها إلى ذكر حرمة السرقة وعدَّ
الآخرين  لجهود  مصادرة  السرقة  بوصف  وذلك  الكريم،  القرآن  من  واقتباس  إشارة 
والمصالح  الِحكَم  حسب  مختلفة  أفرادها  على  العقوبات  حدود  وجعل  وحقوقهم، 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالى:  قال  المختلفة، 
ٹ..﴾))).

ا ذِكرها طاعة الله سبحانه وتعالى بما أمر ونهى عنه، فقد استشهدت في أثناء  أمَّ
حديثها بالآية المباركة: ﴿.. ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ..﴾))).

ا  إنَّه أي  الناس«،  ا  »أُّهي نادت  ثمَّ  لسانها،  على  والموعظة  خطبتها  في   ت استمرَّ
كر الحكيم  خاطبت القوم بهذا النداء في اقتباس واضح من القرآن، في كثير من آيات الذِّ
يخاطب الله الناس بهذا النداء، وأرادت إعلام الناس أنَّ الواقفة أمامهم هي بنت رسول 
 الله، ودلَّت بكلامها: »ولا أقول ما أقول غلطًا، ولا أفعل ما أفعل شططًا« على عصمتها، 

.((( فإنَّ المعصوم لا يخطأ ولا يغلط ولا يشطط، والشطط هو الابتعاد عن الحقِّ

المنثور،  الكلام  في  الكريم  القرآن  ومفردات  ألفاظ  وورود  م،  تقدَّ ما  ضوء  في 

ة قذف: 74/11. ))) لسان العرب، مادَّ
))) بحار الأنوار: 249/100.

))) سورة الأنعام، آية: 108.
))) سورة المائدة، آية: 38.
))) سورة فاطر، آية: 28.

.24/3 :هراء ))) ينظر: من فقه الزَّ
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 ،فت بنفسها حتَّى ألحقت كلامها بآية استشهدت فيها وذكرت أباها رسول الله وعرَّ
قال تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ﴾))).

لقد ذكَّرت بحديثها أمام القوم بنسب رسول الله، وبجهاده في تبليغ رسالة 
المباركة:  للآية  واقتباس  تضمين  وهذا  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  إليه  وبدعائه  ربِّه، 
ۓ..﴾)))،  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ممَّا   ،طالب أبي  بن  علّي  المؤمنين  وأمير   ،ّالنبي خصال  كلَّ  تُبرز   وراحت
أباها  أنَّ  رهم  تذكِّ وكانت  والنفاق،  الضلال  ة  أئمَّ والقضاء على  للهداية،  ة  أئمَّ جعلهم 
»وكنتم على شفا حفرة  النور، فقالت:  ة من الجهل، ونقلها إلى  البشريَّ إنَّما بُعث لإنقاذ 

ڃ ڃ چ چ چ چ  النار« هذا تصريح واستشهاد من قوله تعالى: ﴿..  من 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
»فأنقذكم الله  المنقذ هو رسول الله قالت:  ڑ..﴾)))، واستأنفت بحديثها أنَّ 

.»د تعالى بمحمَّ
هم وتوبيخهم  وشرعت بعد ذلك في خطبتها المعروفة بذِكر أوصاف القوم، بذمِّ
اه وراء  إيَّ ونبذهم  للقرآن  ونفاقهم ومخالفتهم  للشيطان  ومتابعتهم  وتعييرهم  تصريًحا، 
تكفيرهم)))،  بل   ،ّالنبي سنن  وإهم��ال  الدين،  نور  إطفاء  في  وسعيهم  ظهورهم 

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ..﴿ الكريم:  القرآن  نص  بقولها  صريح  وهذا 
ڦ ڄ﴾))).

))) سورة التوبة، آية: 128.
))) سورة النحل، آية: 125.

))) سورة آل عمران، آية: 103.
.258 :بعد أبيها الرسول هراء ))) ينظر: حياة الزَّ

))) سورة التوبة، آية: 49.
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«، إلى الآية الشريفة، من أنَّ  هراء في قولها: »بئس للظالمين بدلًا  لقد استندت الزَّ
 ،هراء الزَّ والسيِّدة   ،المؤمنين أمير  الأمام  وإيذاء  الخلافة،  غصب  من  فعلوه  ما 

وخلافهم لهما، جعلهم في عداد الظالمين))).

وفي استنادها إلى هذه الآية الشريفة، تعطي دلالة عميقة، وهو استبدال القرآن 
بغير القرآن، واستبدلوا ما هو أدنى بالذي هو خير، وحكموا بالباطل والجور، إرضاءً 

وإشباعًا لشهواتهم الزائلة))).

والآية المشار إليها قوله تعالى: ﴿.. ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾))).

الدنيويّ،  الوضعيّ  الأثر  على  تدلُّ  خارجيَّة  حقيقة  كشف  عن  م  تقدَّ فيما  يتَّضح 
 هراء الزَّ استشهدت  وقد  والآخرة،  الدنيا  فخسروا  الإسلام،  عن  القوم  وخروج 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  المباركة:  الآي��ة  به��ذه 
چ﴾))).

هراء: 350/3. ))) ينظر: من فقه الزَّ
))) ينظر: المصدر نفسه: 351.

))) سورة الكهف، آية: 50.
))) سورة آل عمران، آية: 85.
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المبحث الثاني

هراء على الآخر �أثر الحوار لدى ال�سيِّدة الزَّ

ة جمعاء، فهو يحمل في آياته  ة إلهيَّة لهداية البشريَّ إنَّ القرآن الكريم يمثِّل قيمة سماويَّ
ومن  ات،  المتغِّري مع  وتتماشى  رات،  التطوُّ وتواكب  المجتمعات،  تحاكي  ة  غضَّ مفاهيم 

خصائصه المرونة والشموليَّة والواقعيَّة والهداية لكلِّ الناس.
ة وثقافيَّة لا تنضب أبدًا ولا تنفذ،  ة فكريَّ لقد أمدَّ القرآن الباحثين عبر القرون بمادَّ
العلماء  جعلت  القلوب،  لداء  ودواءً  ومؤنسًا  روحيًّا  وراعيًا  علميًّا  معيناً  القرآن  فكان 
ساحة  علومه  وتعدُّ  آياته،  وتدارس  ببيِّناته،  ل  والتأمُّ معارفه  عن  بين  والمنقِّ والعارفين 
ن في الآيات المباركة، ونشأ الحوار في السماء قبل أن  للباحثين، ومن علومه الحوار المتضمِّ

ينشأ في الأرض، وعُرف الأسلوب الخطابّي من آيات القرآن الكريم.
لو تتبَّعنا كتاب الله لوجدنا الكثير من الآيات القرآنيَّة تحمل سمة الحوار، قال تعالى: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾))).

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قال  الطمأنة،  ح��وار  يعطي  آخر  موضع  وفي 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

چ﴾))).

))) سورة البقرة، آية: 30.
))) سورة البقرة، آية: 260.
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وفي حوار الهداية، قال تعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ﴾))).

ثمَّ جاء ذِكر الحوار للنصيحة، قال تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾))).

من  العديد  فيه  وردت  القرآن  أنَّ  د  تؤكِّ المباركة،  الآيات  من  م  تقدَّ ما  ضوء  في 
الفكر،  وإصلاح  الباطل،  وإزهاق  الحقِّ  لإثبات  أهداف  لها  التي  ة  الحواريَّ النصوص 
وإيقاف  الكلمة  وجمع  الصفِّ  توحيد  إلى  القرآن  ه  يتجَّ الحقائق.  وبيان  العلم،  ونشر 
العنف، إضافة إلى أثر المتعلِّم، وهو الإنسان بوصفه أفضل خلق الله تعالى، قال الله تعالى: 
﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)))، ولا يقتصر تأثير القرآن على الإنسان فقط، بل حتَّى 

، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  على سائر المخلوقات الأخرى كالملائكة والجنِّ
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾))).

الأمر  بل  القرآن فحسب،  وتتأثَّر من سماع  والملائكة تخشع  الإنس والجنُّ  وليس 
ى إلى الجماد أيضًا، وهذا يتَّضح من خلال قوله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  يتعدَّ

ک ک ک گ گ گ..﴾))).
يأتيه  لا  الذي  العزيز  الكتاب  ذلك  من  بكلامه  ينطلق  أن  الرسالة  صاحب  فعلى 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كي تكون دعوته ذات تأثير كبير في المخاطبين)))، فهو 

))) سورة يس، آية: 20.
))) سورة القصص، آية: 20.

))) سورة التين، آية: 4.

))) سورة الجن، آية: 1.
))) سورة الحشر، آية: 21.

))) ينظر: صدى القران، مجلَّة قرآنيَّة ثقافيَّة فصليَّة، تصدر عن دار القرآن الكريم في العتبة الحسينيَّة 
سة، العدد الحادي عشر، السنة الثالثة، 1438هـ/2017م: 181-180. المقدَّ
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كما عَّرب عنه الرسول: »القرآن مأدبة الله، فتعلَّموا مأدبته ما استطعتم«))).

هراء في مواجهة الآخر،  الزَّ ثقافة وفكر وحوار  نريد أن ندرس  لذلك عندما 
ة، منها التأثير المباشر  وتأثير خطابها الدينيّ والاجتماعيّ والسياسّي والثقافّي بسمات عدَّ
نفس  في  تأثيرها  ويكون  الناطق،  القرآن  ومدرسة  بيئة  في  عاشت  ا  لأنَّه المباشر؛  وغير 

لات الخطابة والتأثير. السامع؛ لامتلاكها مؤهِّ

فنون  في  ف  ال��ترص�ُّ عىل�  به��ا  يقدر  المتكلِّم،  نفس  في  راس��خ��ة  صفة  والخطابة 
بترغيبهم  منهم  ي��راد  ما  على  وحملهم  السامعين،  نفوس  في  التأثير  لمحاولة   القول، 

وإقناعهم))).

ة لما له دور  هراء نابع من التنشئة الأسريَّ يقة الزَّ والخطاب الذي تتملكه الصدِّ
في تنمية الأساس الفكريّ لها، والذي له دور في بلورة خطابها الدينيّ والسياسّي الذي 
ة والثقافيَّة  ال على البنية الفكريَّ عارضت به السلطة الحاكمة، ومن خلاله جاء التأثير الفعَّ

والسياسيَّة للمجتمع الإسلاميّ.

ها خديجة، عندما كانت  هراء في بطن أمِّ ل حوار مؤثِّر أجرته السيِّدة الزَّ إنَّ أوَّ
ها، وكانت تكتم ذلك من رسول الله، »يوم دخل رسول الله  ثها من بطنها وتصِّرب تحدِّ
الجنين  ثين؟ قالت:  يا خديجة من تحدِّ ث فاطمة، فقال لها:  على خديجة فسمعها تحدِّ
ا  ا أنثى، وأنَّه ثني ويؤنسني. قال لها: يا خديجة هذا جبرائيل يخبرني أنَّه الذي في بطني يحدِّ
النسلة الطاهرة الميمونة، وأنَّ الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها 

ة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه«))). أئمَّ

))) بحار الأنوار: 6/19.
القاهرة، ط1،  العربـيّ،  الفكر  )الناشر: دار  أبو زهرة،  ينظر: الخطابة أصولها وتاريخها: أحمد   (((

1934م(: 150.
))) بحار الأنوار: 2/43.
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يعدُّ تأثير الحوار عند فاطمة باب من أبواب العلم والتكامل المعرفّي في الحياة 
ة والسياسيَّة والثقافيَّة والاجتماعيَّة وغيرها،  ت عليها، منها الأسريَّ اليوميَّة، فهناك أدوار مرَّ
 ،والحسين للحسن  كأمٍّ   هراء الزَّ وضعتها  التي  والأج��واء  الأسريّ  فالدور 
الطفل  والوجدانّي، فشخصيَّة  السلوكيّ  الأولاد والارتباط  ل في  الأوَّ المؤثِّر  والأمُّ هي 
نقل  في  ودوره��ا  الأمِّ  تأثير  مساحة  فيها  تزداد  التي  الأولى،  السنوات  خلال  ل  تتشكَّ
الأسرة،  كقيِّم على  وبدورها  بذاتها  المرأة  »إنَّ وعي  إذ  الأساسيَّة،  القيم  حفظ  وصيانة 
ا  وأنَّه وحقيقتها،  دورها  تمامًا  تعي  ا  أنَّه القيم  ميزان  في  يعني  والمبادئ،  للقيم  وحارس 
ا مستخلَفة الله في الأرض، عابدة لله وحده دون  ف وجودها ووظيفتها، وأنَّه  حقيقة تعرِّ

سواه«))).
فالمستوى التعليميّ في المجتمع له قيمة كبيرة؛ لأنَّه نموذج لصورة الإنسان القدوة 
والأسوة الحسنة، وهذا ينعكس على تربية الإولاد، وينطلق التأثير بالدرجة الأولى من 
ة وأنَّ الإولاد في المراحل المختلفة، إن كانوا في البيوت أو الدراسة،  عامل الاقتداء، خاصَّ
تربية  تظهر  هنا  من  حركاتهم،  في  ويقلِّدونهم  المعلِّمين  بسلوك  كبير  بشكل  يتأثَّرون 
ية، ولها دور كبير في توجيه الحسن والحسين، ووضعت  هراء كمعلِّمة ومربِّ الزَّ

هم. بصماتها، وتأثَّروا بأمِّ
ا علاقتها بأبيها رسول الله، فكانت الأكثر حنانًا، والمعينة له في الظروف  أمَّ
وعند  زواجها،  بعد  حتَّى  ومتواصلة  ة  مستمرَّ رعايتها  فكانت  عاشها،  التي  الحرجة 

مرضه وموته.
قائم  وه��و  لأب��ي��ه��ا،  المرش�كني�  أذى  م��ن  ت��رى  لم��ا  وح��زي��ن��ة  متألمة   كانت
ورأس��ه  وجهه  من  والأوس���اخ  الرت�اب  تمسح  وه��ي  فبكت  الإسال�م��يَّ��ة،  بالدعوة 
دينه  أع���داء  عىل�  ون���اصره  أب��اك  م��ان��عٌ  الله  »إنَّ   : ق��ائًا�لً� إليها  رأس��ه  فرفع   وثيابه، 

))) قراءة في السيرة الفاطميَّة: 810.
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مجلسه،  في  وأجلسها  فقبَّلها  إليها  »قام   النبي على  دخلت  إذا  وكانت  ورسالته«)))، 
وكان النبيّ إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبَّلته وأجلسته في مجلسها«))).

شعير،  خبز  من  يابسة  كسرة  إليه  مت  فقدَّ  ،فاطمة على   الله رسول  دخل 
ام، فجعلت فاطمة  أيَّ أبوك منذ ثلاثة  ل خبز أكل  أوَّ بنيَّة هذا  يا  قال:  ثمَّ  فأفطر عليها، 

تبكي ورسول الله يمسح وجهها بيده))).

فكانت العون لأبيها ووقع أثرها كان واضحًا، حتَّى كنِّيت بأم أبيها، عن الامام 
الصادق: »أنَّ فاطمة كانت تكنَّى أم أبيها«))).

هناك علاقة  أنَّ  تعني   ّللنبي فأمومتها   ،منزلتها إلى عظم  مبينَّة  إشارة  هذه 
والقيام  ورعايتها  أمومتها  إنِّ  أي  ة،  الأمَّ على  ة  الحجَّ إلقاء  مستوى  على  وثيق  ارتباط 
 ،الله عيسى لنبيِّ  مريم  وتصديقه، كإشراف  لدعوته  ورعاية  إشراف  جنبة  بشؤونه 

ورعايتها له، فضًال عن رعايتها لدعوته والقيام بشؤون رسالته.

ة  والم��ودَّ الح��بِّ  معالم  فنجد   ،المؤمنين أمري�  مع  الزوجيَّة   علاقتها ��ا  أمَّ
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  قال  الكريم،  القرآن  طبَّق  من  خير  وكانوا  والرحمة، 

مكتبة  )الناشر:  )ت774هـ(،  الدمشقيّ  عمر  بن  إسماعيل  كثير،  ابن  والنهاية:  البداية  ينظر:   (((
المعارف، بيروت، بلا طبعة، 1410هـ/1990م(: 151/3.

)ت405هـ(،  النيسابوريّ  الحاكم  الله  عبد  بن  د  محمَّ الله  عبد  أبو  الصحيحين،  على  المستدرك   (((
طبعة،  بلا  لبنان،  بيروت،  العلميَّة،  الكتب  دار  )الناشر:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق: 
سورة  بن  عيسى  بن  د  محمَّ عيسى  أب��و  الرت�م��ذيّ:  سنن  272/4؛  1411ه�����ـ/1990م(: 
د فؤاد وعبد الباقي، )الناشر: شركة مكتبة  د شاكر ومحمَّ )ت279هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمَّ

ومطيعة مصطفى البابّي الجلبيّ، مصر، ط2، 1395هـ/1975م(، ح3872: 700/5.
))) بحار الأنوار: 40/43.

)الناشر:  صقر،  أحمد  وتحقيق:  شرح  )ت356هـ(،  الأصفهانـيّ  الفرج  أبو  الطالبيِّين:  مقاتل   (((
سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط3، 1419هـ/1998م(: 29؛ بحار الأنوار:  مؤسَّ

.19/43
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 
ڱ﴾))).

ة  لت الجوع في الشدَّ هراء مع زوجها الإمام علّي، وتحمَّ عاشت الصديقة الزَّ
والرخاء، وكانت واقفة إلى جنبه في كلِّ الميادين، في الحرب والسلم، والدفاع عنه وعن 
الخلافة والولاية حتَّى استشهادها، أصبحت بمواقفها هذه قد بنت الأسرة والمجتمع في 

ة والدين. سبيل الأمان للأمَّ
غيابها  بعد  سعد،  بني  من  لرجل  الأوصاف  بأروع   علّي الإمام  وصفها  وقد 
أهله  ا كانت عندي، وكانت من أحبِّ  إنَّه فاطمة؟  ثك عنِّي وعن  »ألا أحدِّ قال:  عنه، 
ا استقت بالقربة حتَّى أثَّر في صدرها، وطحنت بالرحى حتَّى مجلت يداها)))،  إليه، وإنَّه
وكسحت البيت حتَّى اغبرَّت ثيابها)))، وأوقدت النار تحت القدر حتَّى دكنت ثيابها)))، 

فأصابها من ذلك ضرر شديد«))).
المعاناة،  ومواجهة   هراء الزَّ فاطمة  عين  في  الدنيا  أنَّ  م  تقدَّ ممَّ��ا  نخلص 
وندى  الصبر  بحلاوة  ممزوجًا  يبدو  هذا  كلُّ  التعب،  من  وانهيار  الجوع،  من  والتأُّمل 
بغير  أجرهم  الصابرون  يوَّىف  الذي  اليوم  وهو  له،  انتهاء  لا  نعيًام  وراءه  لأنَّ   الإيثار؛ 

حساب.

))) سورة الروم، آية: 21.
))) مجلت يداها: أي ظهر فيها المجل، وهو ماء يكون بين الجلد واللحم من كثرة العمل الشاق، 
والمجلة: القشرة الرقيقة التي يجتمع فيها ماء من أثر العمل الشاق. )هامش من لا يحضره الفقيه، 
الغفاريّ،  أكبر  علّي  يّ )ت381هـ(، تحقيق:  القمِّ بابويه  بن  علّي  بن  د  أبو جعفر محمَّ الصدوق، 

سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط2، بلا تاريخ(: 320/1(. )الناشر: مؤسَّ
))) كسحت البيت: كنست البيت. )هامش من لا يحضره الفقيه: 320/1(.

 ))) دكنت ثيابها: الدكنة لون يضرب إلى السواد، وقد دكن الثوب يدكن داكناً. )هامش من لا يحضره 
الفقيه: 320/1(.

))) من لا يحضره الفقيه: 320/1.
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أربعة  على  يكونون  ما  وغالبًا  المستقبل،  مع  التعامل  في  الناس  رؤى   تختلف 
أصناف))):

ل: لا يبالي بغَِدِهِ ولا بمستقبل أولاده، فالمستقبل عنده لغة غائبة، لا من  الصنف الأوَّ
باب الاتكال على الله، بَلْ من باب اللاأباليَّة.

الصنف الثاني: هناك من يخاف المستقبل، فتراه يبخل على نفسه خوفًا من الفقر في 
المستقبل.

ر  يفكِّ فلا  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  عنده  يستوي  من  ومنهم  الثالث:   الصنف 
لا بغد ولا باليوم.

ر في المستقبل ويخطِّط له. الصنف الرابع: من يعيش اللحظة الراهنة، لكنَّه يفكِّ

التي  اللحظات  العين  أمام  ويجعل  للمستقبل،  إستراتيجيَّة  وضع  من  بدَّ  لا  أي: 
زت بالمستقبل  هراء تعيش هذه الآلام والهم، لكنَّها ركَّ الزَّ السيِّدة  يمرُّ بها، فكانت 
المجتمع  مفاصل  إلى  مدياتها  وصلت  بَلْ  الأسرة،  يخصُّ  ما  فقط  ليس  له،   والتخطيط 

كافَّة.

هراء بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله، في شكواه  أتت فاطمة الزَّ
ا الحسن فإن له  ثهما شيئًا، فقال: أمَّ الذي توِّيف فيه، فقالت: »يا رسول الله هذان ابناك فورِّ

ا الحسين فإنَّ له جرأتي وجودي«))). هيبتي وسؤددي، وأمَّ

الحديث،  طرََيف  بين  مفهوم   هراء الزَّ السيِّدة  معه  تتعامل  الذي  الحوار  هدف 
، تقول في وصيَّتها وهي على فراش  ر بمن سيهتمُّ بأولادها مستقبًال ا تفكِّ واهتمامها أنَّه
الله  رسول  عمِّ  بن  يا  الج��زاء  خير  عنِّي  الله  »ج��زاك   :المؤمنين أمير  توصي  الم��رض، 

))) قراءة في السيرة الفاطميَّة: 448.
سة الأعلميّ للمطبوعات، لبنان،  ))) الخصال، الصدوق، تحقيق: علـيّ أكبر غفاريّ، )الناشر: مؤسَّ

بيروت، ط1، 1410هـ(: 77؛ بحار الأنوار: 263/42.
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ا تكون لولدي مثلي، فإنَّ الرجال  ج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنَّه لًا أن تتزوَّ أوصيك أوَّ
لا بدَّ لهم من النساء. ثمَّ قالت: أوصيك يا ابن عم أن تتَّخذ لي نعشًا، فقد رأيت الملائكة 
ل نعش  ذه لها، فأوَّ روا صورته. فقال لها أمير المؤمنين: صفيه لي. فوصفته، فاَّخت صوَّ

عُمل على وجه الأرض..«))).

 ،المؤمنين الزواج لأمير  بالأولاد من خلال  الاعتناء  الوصيَّة  أرادت بهذه 
وأعطت قاعدة أنَّ الأسرة لا تتخَّىل عن الأمِّ والأب، وهي موازنة وحفظ للعائلة، ثمَّ 

أوصت بالنعش، وهو عبارة عن ستر للمرأة.

هراء دورًا كبيًرا، استطاعت أن تؤثِّر وتغِّري  وقد لعب الخطاب السياسّي عند الزَّ
في كثير من المسارات الخاطئة.

ي بقصد  ه عن قصد إلى المتلقِّ والخطاب السياسّي هو سيل الجمل والكلمات الموجَّ
ن  التأثير فيه، واقناعه بمضمون الخطاب، عن طريق الشرح والتحليل والإثارة، ويتضمَّ
هذا المضمون أفكارًا سياسيَّة، ويهدف السياسّي من خطابه إلى تغيير النفوس والعقول 
والأفكار والواقع، ممَّا يجعله في حالة لها صفات وسمات وهيأة معيَّنة، ويتَّسم الخطاب 

ة في الإقناع والتأثير))). ي والقدرة القويَّ ة والتحدِّ السياسّي بالشدَّ

وحوارات  إش��ارات  من  تحمله  وما   ،هراء الزَّ السيِّدة  خطبة  جاءت  هنا  من 
من  له  لما  الح��وار؛  تأثير  طريق  عن  التغيير  محنة  عن  تفصح  أصبحت  إذ  سياسيَّة، 
الخطيب  كان  إذا  إَّال  مؤثِّرة  تكون  لا  والخطبة  ة،  والنقديَّ والأدبيَّة  ة  اللغويَّ العناية 
الخطابة  ف��نَّ  يجيد  وه��و  ولسانًا،  منطقًا  وأكثرهم  وبال�غ��ةً،  فصاحةً  القوم   أكثر 

والإلقاء.

هراء في الحوار والأحاديث المؤثِّرة في المكان والزمان، فعندما  اختلفت ثقافة الزَّ

))) بحار الأنوار: 192/43.
))) ينظر: قراءة في السيرة الفاطميَّة: 508/16.
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يُقبل عليها أمير المؤمنين، ويقول: السلام عليك يا بنت رسول الله، فقالت: وعليك 
السلام يا أبا الحسن و يا أمير المؤمنين.

وفي  العمّ،  بن  يا  المؤمنين،  بأمير  زوجها  تنادي  عندما  والتحيَّة  السلام  أدب  ومن 
الرواية تقول: »روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء«))).

هراء، هو افشاء السلام مع أبيها وزوجها وأولادها، وجميع  فكان من أدب الزَّ
الناس؛ لتعطي درسًا في أدب السلام والتحيَّة.

القول الحسن والطيِّب فيه ثمرات زرع العلاقات الاجتماعيَّة، لاسيما أدب وثقافة 
 ،المؤمنين أمير  بعلها  وهو  الناس،  أقرب  مع  حوارها  فنرى  الآخ��ر،  مع  الح��وار 
هراء، ونُعيت إليها نفسها، قالت لعلّي: »يا بن عمّ إنَّه قد  خصوصًا لـَّام مرضت الزَّ
نُعيت إليَّ نفسي، وإنَّني لا أرى ما بي إَّال أنَّني لاحقة بأبي بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء 
وأخرج  رأسها،  عند  فجلس  الله.  رسول  بنت  يا  أحببت  بما  أوصي  لها:  قال  قلبي.  في 
من كان في البيت، ثمَّ قالت: يا بن عمّ ما عهدتني كاذبة، ولا خائنة، ولا خالفتك منذ 
عاشرتني. فقال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبرُّ وأتقى وأكرم وأشدَّ خوفًا من الله، من أن 
دت  اوبِّخك بمخالفتي، وقد عزَّ علّي مفارقتك وفقدك، إَّال أنَّه أمر لا بدَّ منه، والله جدَّ
ا إليه راجعون من مصيبة  عليَّ مصيبة رسول الله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنَّا لله وإنَّ
ة لا خلف لها. ثمَّ  ها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء لها، ورزيَّ ما أفجعها وآلمها وأمضَّ

بكيا جميعًا ساعة))).

محبَّة  حديث    هراء  الزَّ وفاطمة  علّي  بين  الحديث  أنَّ  يتبَّني  الوصيَّة  حوار  بعد 

الله  آية  سة  مؤسَّ )الناشر:  )ت1369ه��ـ(،  الحائريّ  مهدي  د  محمَّ المازندرانـيّ،  طوبى،  شجرة   (((
سة، ط5، 1385هـ(: 196/1. العظمى الميلانّي لإحياء الفكر الشيعيّ، قم المقدَّ

للطباعة  المرتضى  دار  )الناشر:  الفتَّال )ت508هـ(،  بن  د  النيسابوريّ، محمَّ الواعظين،  ))) روضة 
والنشر، لبنان، بيروت، ط1، 1429هـ/2008م(: 177؛ بحار الأنوار: 191/43.
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فيها  كان  هل  وبيني،  بينك  كانت  التي  المعاشرة  أنَّ  تذكره  هذا  ومع  واحترام،  ة  ومودَّ
حت بهذا لتكون الأسرة  مخالفة أو خيانة أو كاذبة، حاشاها بنت رسول الله، ولكن صرَّ

بعيدة عن هذه الصفات التي تجلب الهمَّ والغمَّ بين الزوجين.

فإن  لذا  ة،  المهمَّ ة  العقائديَّ المسائل  من  الحقيقة  عن  والبحث  المعرفة  مسألة  تعتبر 
كلُّ  وإَّال  بالتحليل،  حياتها  ودراسة  حكيم  وجدان  إلى  تحتاج  لنا   هراء الزَّ  معرفة 
ة، وعلى ما نمتلكه من وسائل  ما يُطرح من كتابة وبحث حولها، إنَّما هو معرفة ظاهريَّ

ة. المعرفة الظاهريَّ

علم  العلوم  فأشرف  كلّها،  بالأشياء  المعرفة  عندها   هراء الزَّ الصديقة  فإنَّ 
حينما   علّي الامام  قال  وبعلها،  أبيها  بعد  بذلك  الناس  أعلم  كانت  وقد  التوحيد، 

جلس عند رأسها وهي توصيه: »أنتِ أعلم بالله..«))).

ا وأؤدبها،  ، فكنت أدُّهل ض أمر ابنته إليَّ جني رسول الله وفوَّ وقالت أمُّ سلمة: »تزوَّ
وكانت والله آدب منِّي وأعرف بالأشياء كلّها«))).

 ، ّ اللدِّين بالعلم  الشرعيَّة،  الأحكام  بجميع  عالمة  فقيهة   هراء الزَّ كانت  فقد 
ة الله على أولادها  وبما علَّمها رسول الله، وهي معصومة لا تخطئ أبدًا، وهي حجَّ
ة تُستنبط منها الأحكام الشرعيَّة، الإلزاميَّة  الطاهرين، من هنا كانت أقوالها وأفعالها حجَّ

وغيرها))).

 بنت رسول الله فاطمة  أنَّ  بالأشياء كلّها، روي  بالفقه ومعرفتها  ومن علمها 
سألنا  فقال:  الكآبة؟  هذه  »ما  فقالت:  شديدة،  كآبة  وبه   ،علّي الامام  عليها  دخل 

))) روضة الواعظين، النيسابوريّ: 177.
سة  د بن جرير )من علماء القرن الخامس الهجريّ(، )الناشر: مؤسَّ ))) دلائل الإمامة، الطبريّ، محمَّ

سة، ط1، 1413هـ(: 82. آية الله العظمى الميلانّي لإحياء الفكر الشيعيّ، قم المقدَّ
.215 :هراء ))) ينظر: من حياة فاطمة الزَّ
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سألنا عن  قال:  المسألة؟  وما  فقالت:  الله عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها.  رسول 
ا؟ فلم نردّ، فقالت: ارجع عليه  المرأة ما هي؟ قلنا: عورة، قال: فمتى تكون أدنى من رَّهب
النبيّ ذلك فقال:  بيتها. فانطلق فأخبر  ا أن تلزم قعر  فأعلمه أنَّ أدنى ما تكون من رِّهب
ماذا من تلقاء نفسك يا علي. فأخبره أنَّ فاطمة أخبرته، فقال: صدقت، ان فاطمة بضعة 

منِّي«))).

والصمت  بالبكاء  إنَّما  بالحوار،  فقط  ليس   هراء الزَّ السيِّدة  احتجاجات  إنَّ 
ا، بحيث أن القوم ينزعجون من بكائها، وتؤثِّر على نفوسهم   تحتج وتخلق حوارًا ثوريًّ

المريضة.

المؤمنين، وقالوا  أمير  إلى  المدينة، وأقبلوا  المجلسي: »اجتمع شيوخ أهل  روئ 
له: يا أبا الحسن إنَّ فاطمة تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنَّأ بالنوم في الليل على 
ا أن  فُرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا، وطلب معايشنا، وإنَّا نخبرك أن تسألها إمَّ

تبكي ليًال أو نهارًا.

فقال علّي: حبًّا وكرامة!.

فأقبل الامام علّي حتَّى دخل على فاطمة، وهي لا تفيق من البكاء، ولا ينفع 
فيها العزاء، فلَّام رأته سكنت هنيئة فقال لها: يا بنت رسول الله إن شيوخ المدينة يسألونني 
ا نهارًا. فقالت: يا أبا الحسن ما أقلَّ مكثي بينهم،  ا أن تبكي أباك ليلًا وإمَّ أن أسالك إمَّ
وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فو الله لا أسكت ليلًا ولا نهارًا، أو ألحق بأبي رسول 

الله. فقال لها علّي: أفعلي يا بنت رسول الله ما بدا لكِ.

إذا  وكانت  الأحزان،  بيت  ى  يسمَّ المدينة  عن  نازحًا  البقيع  في  بيتًا  لها  بنى  إنَّه  ثمَّ 

ـيّ )من أعلام  ر الِحلِّ ة لدفع المخاوف اليوميَّة، رضي الدين علـيّ بن يوسف بن المطهَّ ))) العدد القويَّ
ة، مطبعة  القرن الثامن الهجريّ(، تحقيق: مهدي الرجائيّ، )الناشر: مكتبة آية الله المرعشّي العامَّ

سيِّد الشهداء، ط1، 1408هـ(: 225-224.
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مت الحسن والحسين أمامها، وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين  أصبحت قدَّ
ها إلى المنزل«))). القبور باكية، فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين فردَّ

هراء صورة من صور الحوار، ساهم  إذن تأثير البكاء والأحزان عند السيِّدة الزَّ
كانت  ثورتها  ولكن  منها،  صدر  كلام  أي  وجود  عدم  رغم  المظلومة،  الثائرة  بيان  في 

صرخة بالدموع، فقد أثَّرت على القوم، وبدا انزعاجهم.

التأثير المستمرِّ حتَّى وقتنا الحالي،  ة  ة لبيت الأحزان في قمَّ كانت الدلالات الرمزيَّ
ة الانحراف،  ة تمثِّل قصَّ فهذه الصورة الحزينة التي جعلت منها وسيلة تأثير عاطفيَّة قويَّ
وتحمل رمزيَّات المقاومة الفاطميَّة، وما أرادته من هزِّ النفوس، وتكريس كثافة التأثير، 
ة الصورة تستقرُّ في القلب والعقل«، والرمز في بيت الأحزان أبقى  ا دلالة حواريَّ »وكأنَّه
د  ل إلى شعار يجسِّ المشهد ساخناً، وهذا الشكل البسيط في أدواته، العظيم في دلالته، تحوَّ

المظلوميَّة الفاطميَّة))).

الفكرة  أو  المعلومات  طرح  في  ويتفاعل  حركيّ،  أسلوب  الح��واريّ  فالأسلوب 
المشاكل،  معالجة  في   البيت أهل  ��َّختذه  ا ما  هذا  والآراء،  النظر  وجهات  وتبادل 
مثال  خير   هراء الزَّ فاطمة  السيِّدة  كانت  ولقد  الحقائق،  وكشف  العقول،  وانفتاح 
للمنطق والحوار، والروايات أوضحت هذه السمات، وأستعرض نموذجَين من الحوار 

في مواقفها:

لمبايعة  به  أُتي  لـَّام  بكر،  أبي  بيعة  من   علّي الإمام  موقف  قتيبة  ابن  ذكر  ل:  الأوَّ
أخذتم  لي،  بالبيعة  أولى  وأنتم  أبايعكم  لا  منكم،  الأمر  بهذا  أحق  أنا  فقال:  بكر،  أبي 
البيت  أهل  منَّا  النبيّ وتأخذونه  بالقرابة من  الأنصار واحتججتم عليهم   الأمر من 

غصبًا!.

))) بحار الأنوار: 178/43.
))) ينظر: قراءة في السيرة الفاطميَّة: 611.
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د منكم، فأعطوكم  ألستم نازعتم الأنصار أنَّكم أولى بهذا الأمر منكم، لـَّام كان محمَّ
المقادة، وسلموا إليكم الإمارة، فأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، 
نحن أولى برسول الله حيًّا وميتًا، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، وإَّال فبؤوا بالظلم وأنتم 

تعلمون.

فقال له عمر: إنَّك لست متروكًا حتَّى تبايع.

فقال الإمام علّي: احلب حلبًا لك شطره، واشدد له اليوم يردده عليك غدًا. ثمَّ 
قال: والله يا عمر لا أقبل قولك، ولا أبايعه.

إلى أن ساق الكلام ابن قتيبة، قال:

وخرج علّي يحمل فاطمة بنت رسول اللهعلى دابَّة ليًال في مجالس الأنصار، 
تسألهم النصرة، فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أنَّ 

ك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا له. زوجك وابن عمِّ

الناس  أنازع  وأخرج  أدفنه،  لم  بيته،  في  الله  رسول  أَدَع  أفكنت   :علّي فيقول 
سلطانه؟.

الله  ما  صنعوا  وقد  له،  ينبغي  كان  ما  إَّال  الحسن  أبو  صنع  ما   :فاطمة فقالت 
حسيبهم وطالبهم.

ثمَّ قال ابن قتيبة:

كيف كانت بيعة علّي بن أبي طالب؟.

د قومًا تخلَّفوا عن بيعته عند علّي، فبعث إليهم عمر، فجاء  قال: وإنَّ أبا بكر، تفقَّ
فناداهم، وهم في دار علّي فأبوا أن يخرجوا.

من  على  لأحرقنَّها  أو  لتخرجنَّ  بيده  عمر  نفس  والذي  وقال:  بالحطب،   فدعا 
فيها.
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فقيل له: يا أبا حفص إنَّ فيها فاطمة! فقال: وإن!.

فخرجوا فبايعوا إَّال عليًّا، فإنَّه زعم أنَّه قال: حلفت أن لا أخرج، ولا أضع ثوبي 
على عاتقي، حتَّى أجمع القرآن.

فوقفت فاطمة على بابها، فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوء محضر منكم، 
لنا  وا  تردُّ ولم  تستأمرونا  لم  بينكم  أمركم  وقطعتم  أيدينا،  بين  جنازة  الله  رسول   تركتم 

نا. حقَّ

فأتى عمر أبا بكر، فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلِّف عنك بالبيعة؟.

فقال أبو بكر لقنفذ، وهو مولى له: اذهب فادع لي عليًّا.

قال: فذهب إلى علّي، فقال له: ما حاجتك؟.

فقال: يدعوك خليفة رسول الله.

فقال علّي: لسريع ما كذبتم على رسول الله.

. فرجع، فأبلغ الرسالة، قال: فبكى أبو بكر طويًال

فقال عمر الثانية: أن لا تمهل هذا المتخلِّف عنك بالبيعة.

فقال أبو بكر لقنفذ: عد إليه، فقل له: أمير المؤمنين يدعوك لتبايع.

ادَّعى  لقد  الله،  سبحان  فقال:  فرفع علّي صوته  به،  أُمر  ما  فأدَّى  قنفذ،   فجاءه 
ما ليس له.

. فرجع قنفذ، فأدَّى الرسالة، فبكى أبو بكر طويًال

الباب، فلَّام سمعت  أتوا باب فاطمة، فدقُّوا  ثمَّ قام عمر، فمشى مع جماعة حتَّى 
الخطَّاب  ابن  من  بعدك  لقينا  ماذا  الله،  يا رسول  أبت  يا  بأعلى صوتها:  نادت  أصواتهم 

وابن أبي قحافة.
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ع وأكبادهم  فلَّام سمع القوم صوتها وبكاءها، انصرفوا باكين، وكادت قلوبهم تتصدَّ
تتفطَّر، وبقي عمر ومعه قوم، فأخرجوا عليًّا فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له: بايع.

فقال: إن أنا لم أفعل، فمه؟.

قالوا: إذًا والله الذي لا إله إَّال هو، نضرب عنقك.

قال: إذًا تقتلون عبد الله وأخا رسوله.

ا أخو رسوله فلا! وأبو بكر ساكت لا يتكلَّم، فقال  ا عبد الله فنعم، وأمَّ قال عمر: أمَّ
عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أُكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه.

القوم  إنَّ  العمِّ  بن  »يا  وينادي:  ويبكي  يصيح   الرسول بقبر   علّي فلحق 
استضعفوني، وكادوا يقتلونني«.

فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة، فإنا قد أغضبناها، فانطلقا جميعًا فاستأذنا 
على فاطمة فلم تأذن لهما، فأتيا عليًّا فكلَّماه فأدخلهما عليها.

لت وجهها إلى الحائط، فسلَّما عليها فلم تردَّ. فلَّام قعدا عندها حوَّ

فتكلَّم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله، والله إنَّ قرابة رسول الله أحبُّ إليَّ من 
قرابتي، وإنَّك لأحبُّ إليَّ من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أِّين متُّ ولا أبقى 
ك وميراثك من رسول الله  بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقَّ

إَّال أِّين سمعت أباك رسول الله يقول: لا نورث! ما تركناه فهو صدقة.

قالا:  به؟  وتفعلان  تعرفانه  الله  رسول  عن  حديثًا  حدثتكما  إنَّ  أرأيتكما   فقالت: 
نعم.

نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط  فقالت: 
ابنتي أحبَّني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني،  فاطمة من سخطي، فمن أحبَّ فاطمة 

ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟.
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قالا: نعم سمعناه من رسول الله.

قالت: فإِّين أُشهد الله وملائكته أنَّكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبيَّ 
لأشكونَّكما إليه.

بكر  أبو  انتحب  ثمَّ  يا فاطمة،  بالله من سخطه وسخطك  أنا عائذ  بكر:  أبو  فقال 
الله عليك في كلِّ صلاةٍ  والله لأدعونَّ  تقول:  تزهق، وهي  أن  نفسه  يبكي حتَّى كادت 

أصلِّيها.

ثمَّ خرج باكيًا، فاجتمع إليه الناس، فقال لهم: يبيت كلُّ رجل منكم معانقًا حليلته، 
مسرورًا بأهله، وتركتموني وما أنا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي.

قالوا: يا خليفة رسول الله إنَّ هذا الأمر لا يستقيم، وأنت أعلمنا بذلك، أنَّه إن كان 
هذا لم يقم لله دين.

فقال: والله لو ذلك وما أخافوا من رخاوة هذه العروة ما بتُّ ليلة ولي في عنق مسلم 
بيعة، بعدما سمعت ورأيت من فاطمة.

وسبعين  خمسًا  إَّال  أبيها  بعد  تمكث  ولم  فاطمة،  ماتت  حتَّى  علّي  يبايع  فلم   قال: 
ليلة))).

إلى  إضافة  البيت،  أهل  ي على  والتعدِّ القوم،  نرى غلظة وكفر  الرواية  من خلال 
المستند  الحوار  وتأثير  الشريفة،  والسنَّة  القرآن  في  عليها  ومنصوص  الخلافة  غصب 
بالعقلانيَّة والأحكام الشرعيَّة من قِبَل الإمام علّي وفاطمة بحيث أثَّر كلامهما على 

مواقف القوم، وجعلهم يبكون.

هراء قالت: »يا بن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن  يقة الزَّ الثاني: جاء في خطبة الصدِّ
ا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء  ترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئًا فريًّ

د عبدالله بن مسلم الدينوري )ت 276هـ(، )الناشر: دار  ))) الامامة والسياسة، ابن قتيبة، أبو محمَّ
الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط3، 2009م(، 15/1 17.
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ا، إذ قال:  ظهوركم ؟ إذ يقول: ﴿ڦ ڦ ڦ﴾)))، وقال فيما اقتصَّ من خبر زكريَّ
ئى   ..﴿ وقال:  ڇ..﴾)))،  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ..﴿ 
ڳڳ  گ  گ  ﴿گ  وق���ال:  ئجئح..﴾)))،  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ..﴿ وق��ال:  ڱ..﴾)))،  ڱ  ڳ  ڳ 

كم الله  ىئا ئا ئە ئە﴾)))، وزعم أن لا حظوة لي، ولا إرث من أبي، أفخصَّ
ة  بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون إنَّ أهل ملَّتين لا يتوارثان؟ أوَ لست أنا وأبي من أهل ملَّ

ي؟«))). واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمِّ
القوم،  على  بها  ت  احتجَّ التي  الحجاجيَّة  ة  الحواريَّ الخطابات  رته  صوَّ ما  أروع  من 
إذ مزجت بقولها الأحكام الشرعيَّة من القرآن، ومن منطقها المشروع بحوار حضاريّ 
الدين،  عن  ارتدادهم  وسرعة  والمتهاونين،  الغافلين  من  م  لأنَّه وذلك  أحرجتهم، 
الجاهلين  من  لكنَّهم  آيات،  بخمس  للإرث  واستشهدت  أظهرهم،  بين  الله   فكتاب 

والخاسرين.
الله  على  تفترون  أنتم  وقالت:   ،فاطمة منعوا  لـَّام  الإرث،  حول  الحوار  دار 

ې  ې   ﴿ المباركة  الآية  قول  الدلالة  وجه  وقبيح،  منكر  أمر  وهذا  كذبًا، 
للموصي،  أو  الميت  ترك  ما  في  غيرهم  من  أولى  والأقربين  الوالدين  أنَّ  ى﴾، 
ولو كان نبيًّا له أن يوصي إلى والديه وأقاربه بعد موته، فهم يملكون الوصيَّة، وكذلك 
يملكون بالإرث، بعد ذلك زعمتم أِّين أجنبيّ من أبي، وعاملتموني معاملة الأجنبيّ، 

))) سورة النمل، آية: 16.
))) سورة مريم، آية: 6.

))) سورة الانفال، آية: 75.
))) سورة النساء، آية: 11.

))) سورة البقرة، آية: 180.
هراء من المهد إلى اللحد: 303-302. ))) فاطمة الزَّ
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أنزلتهم  م مع علمهم،  إنَّه فدفعتم عنِّي ميراثي، هذا تشنيع لهم وتوبيخ وتعيير، حيث 
منزلة الجاهل، ثمَّ قالت: هل نحن ملَّتين، ويعني أنَّ أحدهم مسلم والآخر كافر، فإنَّ 
 الكافر لا يرث من المسلم، فليس في القرآن من عمومه وخصوصه ما يخرجني عن حكم 

الإرث))).

وأعلمتهم  الإسلام،  أحكام  بيَّنت   هراء الزَّ السيِّدة  أنَّ  الحوار  فقه  فوائد  من 
ا جادلتهم بالتي هي  أنَّ هذه الصفات لا يحملها إَّال أبيها وبعلها وبنيها، إضافة إلى أنَّه
لمنعها عن الإرث، حتَّى  ك  التمسُّ التي بها يمكن  أبواب الاحتمالات  ت  أحسن، وسدَّ
التجأ أبو بكر إلى الاستناد بالحديث الذي زعم كذبًا أنَّه سمعه وحده، ولكن ماذا تفعل 
هراء، وهذه سياسة الخليفة في خلافته اقتضت منعها عن إرثها، ولهذا استعانت  الزَّ
وعدم  قعودهم  على  تهم  وعَّري فوبَّختهم  معاونتهم،  طلب  إلى  والتجأت  بالأنصار 

نصرتهم، مع علمهم بغصب فدك والخلافة.

الخاتمة
التي  المستفادة  والاقتراحات  والتوصيات  النتائج  من  جملة  إلى  الدراسة  لت  توصَّ

برزت في البحث، نعرضها بالآتي:

: النتائج لًا أوَّ
من أهمِّ النتائج التي انتهى إليها البحث، ما يأتي:

11 بمثابة . فهو  المجتمعات،  من  مجتمع  منها  يخلو  لا  إنسانيَّة  ظاهرة  هو  الحوار 
الركيزة الأساسيَّة التي يستند عليها أيّ مجتمع.

22 الحوار هو طبيعة إنسانيَّة للجدال والنقاش وللتواصل وتبادل الأفكار والآراء، .
ن العالم. ة التي تكوِّ والعمل على معالجة القضايا الخاصَّ

.271-270 :بعد أبيها الرسول هراء ))) ينظر: حياة الزَّ
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33 الغير واحترام رأي الآخر، مهما كان هذا . أخلاقيَّات الحوار تمكن في احترام 
الآخر، فالحوار يقلِّص مساحة الصراع.

44 ف والمنحرف.. اهات المتطرِّ ا في تغيير سلوك واِّجت ثقافة الحوار أمر مهم جدًّ

55 وبين . تعالى  الله  بين  يدور  ح��وارًا  المباركة  آياته  أكثر  في  الكريم  القرآن   يعتبر 
ما لا يعقل أو ينطق من مخلوقاته.

66 ة . حواريَّ خطابيَّة  لات  مؤهِّ من  تملكه  وما   ،هراء الزَّ السيِّدة  ثقافة  بيان 
استطاعت بالاستدلال القرآنّي والسنَّة الشريفة.

77 هراء كلَّ الافتراءات والأكاذيب التي جاء بها الخصم، . أبطلت السيِّدة الزَّ
وخصوصًا حواراتها في الخطبة الفدكيَّة.

ثانيًا: التوصيات
انطلاقًا من واقع الحاجة إلى دراسات تعيد النظر في فهم الحوار الثقافّي والحضاريّ 

في ضوء الكتاب والسنَّة، يمكن تقديم بعض التوصيات:

11 ضرورة إنشاء هيئة أو رابطة تعنى بترقية الحوار بين أبناء المجتمع..

22 تفعيل الهيئات الرسميَّة والمجتمع المدنّي ومختلف شرائح المجتمع بثقافة الحوار، .
صات لمعالجة القضايا ذات الاهتمام  وبالخصوص الباحثين من مختلف التخصُّ

المشترك.

33 النظر بشكل . تبادل وجهات  الناس بوصفه عمليَّة  لغة الحوار بين  ثقافة  زرع 
العلاقات  وبين  المختلفة،  المراحل  في  الطلبة  بين  وخصوصًا  ومحترم،  متفتِّح 

ة. الأسريَّ

44 أسلوبًا . ليصبح  المجتمع؛  في  وسلوكيَّاته  الح��وار  ثقافة  فهم  إلى   الوصول 
للحياة.
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هراء الزَّ

ثالثًا: الاقتراحات
ل إليها، يمكن تقديم أهم الاقتراحات: بناءً على النتائج المتوصَّ

11 تأكيد استمرار الحوار والتواصل بين المذاهب الإسلاميَّة؛ من أجل مزيد من .
التقارب والتفاهم.

22 يجب أن تكون ثقافة الحوار أسلوب الحياة، وأن يدخل الحوار كلَّ منزل..

33 حثُّ منظمات المجتمع المدنّي على عدم التقوقع، والتواصل مع المواطنين..

44 إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ تستهدف فئات الشباب وغيرهم؛ .
.لتبصيرهم بثقافة الحوار في القران الكريم، وعند أهل البيت

55 ة مناهج التربية الإسلاميَّة والتاريخ والتربية . مراجعة المناهج المدرسيَّة، وخاصَّ
يمثلها  التي  الحنيف،  الإسلاميّ  للدين  الحقيقيَّة  الصورة  لتوضيح  الوطنيَّة؛ 

.وأهل بيته ،د الرسول الأعظم محمَّ

66 إقامة المؤتمرات العلميَّة والندوات واللقاءات التي تدرس التقارب في الفكر .
والنظر إلى ثقافة الحوار الحضاريّ.

الم�صادر والمراجع
* القرآن الكريم خير الكلام وشريف الخطاب.

11 د . أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمَّ
المعرفة  دار  )الناشر:  سيحا،  مأمون  خليل  تحقيق:  )ت630ه��ـ(،  الج��زري 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط3، 1428هـ/2007م(.

22 د بن يعقوب )ت 328 أو 329هـ(، )الناشر: دار . أصول الكافي، الكلينيّ، محمَّ
المرتضى، بيروت، لبنان، ط1، 1426هـ/2005م(.
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33 الدينوريّ . مسلم  بن  الله  عبد  د  محمَّ أب��و  قتيبة،  اب��ن  والسياسة،  الإم��ام��ة 
ط3،  لبنان،  بر�ي�وت،  العلميَّة،  الكتب  دار  )ال��ن��اشر:   )ت276ه����ـ(، 

2009م(.

44 )الناشر: . )ت1111ه��ـ(،  تقي  د  محمَّ بن  باقر  د  محمَّ المجلسّي،  الأنوار،  بحار 
سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1429هـ/2008م(. مؤسَّ

55 البداية والنهاية، ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقيّ )ت774هـ(، )الناشر: .
مكتبة المعارف، بيروت، بلا طبعة، 1410هـ/1990م(.

66 بن . د  محمَّ العاملي،  الحرُّ  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل 
للتحقيق   الحسن الإمام  مركز  وتدقيق:  تصحيح  )ت1104ه��ـ(  الحسن 
لبنان،  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الأميرة  )الناشر:  والدراسات، 

ط1، 1421هـ/2010م(.

77 ام، أبو الحسين بن أبي فراس المالكيّ الأشتريّ . تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ورَّ
لبنان،  بري�وت،  للمطبوعات،  الأعلميّ  سة  مؤسَّ )الناشر:   )ت605ه��ـ(، 

بلا طبعة وتاريخ(.

88 سة، ايران، . تنمية الوعي، علاء حسون تبريزيان، )الناشر: دار الغدير، قم المقدَّ
1424هـ/2003م(.

99 د . السيِّد محمَّ د مهدي )ت1209هـ(، تحقيق:  النراقي، محمَّ جامع السعادات، 
طبعة  بلا  الاشرف،  النجف  والنشر،  للطباعة  النعمان  دار  )الناشر:   كلانتر، 

ولا تاريخ(.

1010 الحوار الإداري الناجح، د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، )الناشر: مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطنيّ، الرياض، ط5، 1438هـ(.
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1111 هراء بعد أبيها الرسول، فضل علّي القزوينيّ )ت1367هـ(،  حياة الزَّ
سة، قسم الإعلام، كربلاء  تحقيق: أحمد الحسينيّ، )الناشر: العتبة الحسينيَّة المقدَّ

سة، ط1، 1435هـ/2014م(. المقدَّ

1212 يّ )ت381هـ(،  القمِّ بابويه  بن  بن علّي  د  أبو جعفر محمَّ الصدوق،  الخصال، 
سة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت،  تحقيق: علّي أكبر غفاري، )الناشر: مؤسَّ

لبنان، ط1، 1410هـ(.

1313 د الشاهد، )الناشر: دار قباء للطباعة والنشر  الخطاب الفلسفيّ المعاصر، د. محمَّ
والتوزيع، القاهرة، 2000م(.

1414 الخطابة أصولها وتاريخها، أحمد أبو زهرة، )الناشر: دار الفكر العربّي، القاهرة، 
ط1، 1934م(.

1515 العتبة  )الناشر:  سلطان،  صالح  مهدي  د.  النساء،  سيِّدة   هراء الزَّ خطبة 
ط1،  سة،  المقدَّ كربلاء  والثقافيَّة،  ة  الفكريَّ الشؤون  قسم  سة،  المقدَّ العبَّاسيَّة 

1436هـ/2015م(.

1616 د بن جرير )من علماء القرن الخامس الهجريّ(،  دلائل الامامة، الطبريّ، محمَّ
سة،  سة آية الله العظمى الميلانّي لإحياء الفكر الشيعيّ، قم المقدَّ )الناشر: مؤسَّ

ط1، 1413هـ(.

1717 )الناشر:  )ت508ه��ـ(،  الفتَّال  بن  د  محمَّ النيسابوريّ،  الواعظين،  روضة 
1429ه����ـ/ ط1،  بر�ي��وت،  ل��ب��ن��ان،  وال��نرش�،  للطباعة  الم��رتىض�   دار 

2008م(.

1818 هراء خير نساء العالمين، ناصر مكارم الشيرازيّ )الناشر: مكتبة الكوثر،  الزَّ
بغداد، مدينة الصدر، ط1، 1434هـ/2013 م(.
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1919 تحقيق  )ت279ه��ـ(،  سورة  بن  عيسى  بن  د  محمَّ عيسى  أبو  الترمذيّ،  سنن 
مكتبة  شركة  )الناشر:  الباقي،  وعبد  فؤاد  د  ومحمَّ شاكر  د  محمَّ أحمد  وتعليق: 

ومطبعة مصطفى البابي الجلبيّ، مصر، ط2، 1395هـ/1975م(.

2020 )الناشر:  )ت1369ه��ـ(،  الحائريّ  مهدي  د  محمَّ المازندرانّي،  طوبى،  شجرة 
ط5،  سة،  المقدَّ قم  الشيعيّ،  الفكر  لإحياء  الميلانّي  العظمى  الله  آية  سة  مؤسَّ

1385هـ(.

2121 المعتزلّي  الحديد  أبي  بن  الله  بن هبة  الحميد  الدين عبد  عزّ  البلاغة:  شرح نهج 
بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  )الناشر:  ابراهيم،  د  محمَّ تحقيق:  )ت656هـ(، 

ط1، 1430هـ/2009م(.

2222 النيسابوريّ )ت261هـ(،  اج بن مسلم  صحيح مسلم، أبو الحسين بن الحجَّ
)الناشر: دار صادر، بيروت، لبنان، بلا طبعة وتاريخ(.

2323 ة، الأردبيلّي، موسى ابن الشيخ فيروز ابن حيدر  الظليمة فدك ثاني رواشح الردَّ
النجفيّ )ت1354هـ(، )الناشر: نشر فرصاد، ط1، 1432هـ/2011م(.

2424 ر  المطهَّ الدين علّي بن يوسف بن  اليوميَّة، رضّي  المخاوف  ة لدفع  القويَّ العدد 
)الناشر:  الرجائيّ،  الهجريّ(، تحقيق: مهدي  الثامن  القرن  أعلام  )من   ّ الِحِّيل

ة، مطبعة سيِّد الشهداء، ط1، 1408هـ(. مكتبة آية الله المرعشّي العامَّ

2525 )ت1415هـ(،  كاظم  د  محمَّ القزوينيّ،  اللحد،  إلى  المهد  من  هراء  الزَّ فاطمة 
سة النور للمطبوعات، بيروت، ط1، 1411هـ/1991م(. )الناشر: مؤسَّ

2626 سة،  المقدَّ الحسينيَّة  العتبة  )الناشر:  اد،  الحدَّ كفاح  الفاطميَّة،  السيرة  في  قراءة 
العراق، ط1، 1436هـ/  سة،  المقدَّ والثقافيَّة، كربلاء  ة  الفكريَّ الشؤون  قسم 

2015م(.
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2727 علّي  بن  مكرم  بن  د  محمَّ الأنصاريّ،  الدين  جمال  منظور،  ابن  العرب،  لسان 
العربّي،  التاريخ  سة  ومؤسَّ العربّي  التراث  إحياء  دار  )الناشر:  )ت711هـ(، 

بيروت، لبنان، ط2، بلا تاريخ(.

2828 )ت666ه��ـ(،  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  د  محمَّ ال��رازيّ،  حاح،  الصِّ مختار 
)الناشر: دار الرسالة، الكويت، 1402هـ/1982م(.

2929 د بن عبد الله الحاكم  المستدرك على الصحيحَين، النيسابوريّ، أبو عبد الله محمَّ
)ت405هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )الناشر: دار الكتب العلميَّة، 

بيروت، لبنان، بلا طبعة، 1411هـ/1990م(.

3030 د بن علّي المقري )ت770هـ(، )الناشر:  المصباح المنير، الفيُّومي، أحمد بن محمَّ
ة، القاهرة، 1928م(. المطبعة الأميريَّ

3131 أحمد  وتحقيق:  شرح  )ت356ه��ـ(،  الأصفهانّي  الفرج  أبو  الطالبيِّين،  مقاتل 
ط3،  لبنان،  بري�وت،  للمطبوعات،  الأعلميّ  سة  مؤسَّ )ال��ن��اشر:  صقر، 

1419هـ/1998م(.

3232 المعجم الأدبّي: جبور عبد النور، )الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
ط1، 1979م(.

3333 )ت808هـ(،  المالكيّ  الحضرميّ  د  محمَّ بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  مة  مقدِّ
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذو  )العبر وديوان 
الدينيَّة،  الثقافة  مكتبة  )الناشر:  تامر  د  محمَّ د  محمَّ د.  تحقيق:  الاكبر(،  الشأن 

القاهرة، ط1، 1426هـ/2005م(.

3434 آشوب  شهر  بن  علّي  بن  د  محمَّ جعفر  أبو  المازندرانّي،  طالب،  أبي  آل  مناقب 
)ت588هـ(، )الناشر: دار الأضواء، بيروت، لبنان، ط2، 1991م(.
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3535 )ت1422ه��ـ(،  الحسينيّ  د  محمَّ الشيرازيّ،   ،هراء الزَّ فاطمة  حياة  من 
ط1،  سة،  المقدَّ كربلاء  ة،  الخيريَّ الثقافيَّة   أبيها أمّ  سة  مؤسَّ )الناشر: 

1432هـ/2011م(.

3636 د الحسينيّ، )الناشر: دار العلوم للتحقيق  هراء، الشيرازي، محمَّ من فقه الزَّ
والطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط2، 1426هـ/2015م(.

3737 يّ  القمِّ بابويه  بن  علّي  بن  د  محمَّ جعفر  أبو  الصدوق،  الفقيه،  يحضره  لا  من 
الأعلميّ  سة  مؤسَّ )ال��ن��اشر:  الغفاري،  أكرب�  عيّل�  تحقيق:  )ت381ه���ـ(، 

للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط2، بلا تاريخ(.

3838 النجف  البدرة،  دار  )الناشر:  الحسينيّ،  علّي  السيستانّي،  الصالحين،  منهاج 
الأشرف(.

3939 هندسة الحوار، د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلّي )الناشر: مركز الملك عبد 
العزيز للحوار الوطنيّ، الرياض، 2011م(.

ت المجَّال
4040 الكريم  القرآن  دار  عن  تصدر  فصلية،  ثقافيَّة  قرآنيَّة  مجلَّة  القرآن،  صدى 

1438هـ/ الثالثة،  السنة  عشر،  الحادي  العدد  سة،  المقدَّ الحسينيَّة  العتبة   في 
2017م.
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هراء الإمامة في فكر ال�سيِّدة الزَّ

الباحثة كوثر عبيس جبَّار الظالميّ

هراء للعلوم الإسلاميَّة/فرع السماوة مبلِّغة وتدريسيَّة في جامعة الزَّ

�ص الملخَّ
المبحث الاَّول: وفيه:

ل: الإمامة حكم عقلّي. المطلب الأوَّ

 ة والإمامة بالرسول ة والإمامه، إذ إنَّ النبوَّ هراء تمثِّل حلقة وصل بين النبوَّ الزَّ
تأسستا، وبفاطمة اتَّصلتا، وبعلي اكتملتا. 

ة  تغييريَّ إلهيَّة  ثورة  هي  كذلك  انيَّة،  ربَّ سفارة  ا  أنَّه إلى  بالاضافة  ة  النبوَّ أنَّ  ونعرف 
مرة. وبتعبير دقيق، هي ثورة  ضدَّ عَبَدة الأصنام وعبيد المال والطاغوت والأعراف المدِّ

ة تأخذ بيد الإنسان نحو تطلُّعاتهِ وأحلامهِ وآمالهِ. تغييريَّ

 ،ّفقد يرحل النبي ،ّوليسَ بالضرورة أن تجني هذه الثورة ثمارها علی يد النبي
ة إلى حين تحقيق كامل أهدافها. وتبقی الثورة مستمرَّ

المطلب الثاني: الإمامة سنَّةٌ كونيَّة

الالتزام  يجب  كونيَّة،  سنيَّة  وقاعدة  الحياة  منهج  هيَ   هراء الزَّ فكر  في  الإمامة 
فعلت  إذا  سيحصل  وم��اذا   . مثًال الجاذبيه  سنَّة  تخالف  أن  المعقول  من  فهل   به��ا، 

ذلك؟.
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حتَّی  بها  الالتزام  يجب  ثابتة،  ونفسيَّة  وأخلاقيَّة  واجتماعيَّة  تشريعيَّة  سنن  وهناك 
تكون من الناجين.

المطلب الثالث: شروط الخلافة الإسلاميَّة

إنَّ للخلافة الإسلاميَّة شروطًا يجب توافرها في خليفة المسلمين حتَّى يصحّ كونه 
حاكًام وإمامًا لهم؛ لأنَّ منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة، من أهمِّ المناصب 

على الإطلاق، فبه تقوم حراسة الدين وسياسة الدنيا.

المبحث الثاني: وفيه:

.هراء ل: مفهوم الامامة والقيادة في خطبة السيِّدة فاطمة الزَّ المطلب الأوَّ

ة من وفاة أبيها، وما جرى من المؤامرة  هراء موقف الأمَّ عندما رأت فاطمة الزَّ
ة، ورسول  نبيّ الأمَّ ة متناهية، وعدم حضورهم دفن والدها،  دُبِّرت ونُفِّذت بدقَّ التي 
ام بدون دفن؛ ليتسنَّى للذين تلهوا بما صبو إليه من أمر  الرحمة، مع أنَّه بقي ثلاثة أيَّ
الخلافة، العودة إلى رشدهم، وحضور دفن نبيِّهم على الأقل، ولكن التأخير لم يجدِ نفعًا، 

لال. بل بقوا على ما هم عليه من الغيِّ والضَّ

المطلب الثاني: هل ينال الإمامة الظالمون؟

أنَّ تعيين الإمام من الله  لنا  يتَّضح  النظر في قوله تعالى: ﴿ھ ے﴾،  أنعمنا  إذا 
تعالى، ولا يحقُّ للناس أن يعيِّنوا  إمامًا حسب رغباتهم.

المبحث الثالث: وفيه:

هراء في منهج الولاية والإمامة ل: عقيدة الزَّ المطلب الأوَّ

الإمام  ولاي��ة  عن   ،أبيها بعد  الأول��ی  المدافعة   هراء الزَّ السيِّدة  كانت    
أجل  من   المحسن وابنها  بنفسها  ت  وضحَّ  ،طالب أبي  بن  علّي  المؤمنين  أمير 
الشرع،  بحسب  بها،  الاقتداء  المؤمنين  علی  وواجب   ، الحقِّ وإظهار  الولاية،  إثبات 
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ة  حجَّ  منها وتقريرٍ  وعملٍ  قولٍ  كلَّ  بأنَّ  الواجب،  من  علينا  مايترتَّب  وبحسب 
 

شرعيَّة.

هراء في جهادها لإثبات الولاية للأجيال  المطلب الثاني: ما هي إستراتيجيَّة الزَّ
القادمة؟.

المرأة   ، الكلِّ علی  المشاركة  تجب  الدفاعيَّة  الحرب  وفي   ، دفاعيَّة  حرب  كانت 
إيديولوجيَّة،  ة،  عسكريَّ حربًا  فكانت  فرق.  بلا  والصغير  والكبير  والطفل   والرجل 

ونفسيَّة.

ثمَّ الخاتمة والمصادر.



232

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
الإمامة في فكرال�سيِّدة 
هراء الزَّ

مة المقدِّ

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمدًا كثيًرا، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 
ونعوذ بالله من الخطأ والنسيان.

السيِّدة  فكرِ  في  )الإم��ام��ة  بعنوان  البحث  ه��ذا  أيديكم  بين  م  فنقدِّ بعد..  ��ا  أمَّ
هراء(، والتي تمثِّل نموذجًا ومثًال أعلی للمرأة المسلمة علی الصعيد الشخصّي،  الزَّ
أو علی ما تحملهُ من أسرار العظمةِ التي تعدُّ من إحدى اللبنات الأساسيَّة لبناء السلَّم 
ه،  الحجَّ وتقديم  العلم  من  عليه  كانت  لما  والاجتماعيّ  والسياسّي  والفكريّ  العقائديّ 
أبي  بن  علّي  الإمام  المؤمنين  أمير  ولاية  لإثبات  حركة  الفدكيَّة  خطبتها  كانت  حيث 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالی:  لقولهِ  واستمرارًا   ،طالب
هراء أن تثبت الطريق  ڍ ڍ ڌ ڌ﴾، حيث أرادت السيِّدة فاطمة الزَّ
المستقيم في منهج رسول الله، وهناك بعض الأهداف التي يمكن أن نستنتجها من 
هراء، علی أسس منطقيَّة سليمة، تسعی إلى حلِّ  الزَّ فاطمة  السيِّدة  منهجيَّة خطبة 

ة والفقهيَّة. التناقضات التاريخيَّة والعقائديَّ

ه الله سبحانه  إنَّ الهدف من هذا الخطبة هو إثبات منهج الولاية والإمامة الذي أقرَّ
ا خطبة الغدير الثانية. حيث  وتعالى ورسوله في يوم الغدير، لذلك يمكن القول إنَّه
ة، وتنبِّه على الفتنة،  ة سنانًا، لتلقي الحجَّ هراء من الكلمة سيفًا، ومن الحجَّ ذت الزَّ اَّخت
البلاغة، وغايةً في  آيةً في  ض أركانها بخطابها الذي كان  السلطة، وتقوِّ ي أساس  وتعرِّ

الفصاحة.
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ة الحقِّ والباطل، وأنَّ أهل  ق إلى الحوار الصادق الذي بيَّنت فيه هويَّ وسوف نتطرَّ
، وأعدائهم هم الباطل. البيت هم الحقُّ

م إلمامة عن بعض الجوانب من فكر السيِّدة  وحاولنا في هذا البحث الموجز أن نقدِّ
هراء، آملين أن تسهم في الكشف عن أسرار عظمتها وعلومها ومنهجها وفكرها  الزَّ

وعقيدتها في الإمامة.

والترتيب  والبحث  العناية  بعد  المطلوب  المستوى  في  يكون  أن  تعالى  الله  وأسأل 
والتنسيق ومعالجة الموضوعات، حتَّى قمت بكتابة هذا البحث، والذي أرجو من الله 

أن ينال استحسانكم، وأن يضيف قيمة علميَّة للمكتبات بإذن الله تعالى.
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ل المبحث الأوَّ

ة مطالب: وفيه عدَّ

ل: الإمامة حكم عقليّ المطلب الأوَّ
 ة والإمامة بالرسول ة والإمامة، إذ إنَّ النبوَّ هراء تمثِّل حلقة وصل بين النبوَّ الزَّ

ستا، وبفاطمة اتَّصلتا، وبعلّي اكتملتا. تأسَّ

ة  انيَّة، كذلك هي ثورة إلهيَّة تغييريَّ ا سفارة ربَّ ة بالاضافة إلى أنَّه كما نعرف أنَّ النبوَّ
رة. ضدَّ عَبَدة الأصنام والمال والطاغوت والأعراف المدمِّ

وأحلامهِ  تطلُّعاتهِ  نحو  الإنسان  بيد  تأخذ  ة  تغييريَّ ث��ورة  هي  دقيق،  وبتعبير 
 

وآمالهِ.

 ،ّفقد يرحل النبي ،ّوليسَ بالضرورة أن تجني هذه الثورة ثمارها علی يد النبي
ة إلى حين تحقيق كامل أهدافها. وتبقی الثورة مستمرَّ

ة، واستيعاب كلِّ  وهذا مغزی استمرارها بالإمامة؛ لتكمل مسيرة ما بدأت به النبوَّ
امتدادات الزمن.

ا أدَّت الدور العظيم بنجاح.  هراء، إَّال أنَّه وبالرغم من العمر القصير للسيِّدة الزَّ
ة، كما قال  سةالنبوَّ هراء، حيث كانت أُمُّ مؤسَّ هنا نفهم عظمة وجود السيِّدة الزَّ

النبيّ: »فاطمة أُمُّ أبيها«.

ة،  النبويَّ سة  المؤسَّ بقاء  فإنَّ  ذلك،  إلى  وبالإضافة  منها،  أ  لايتجزَّ ج��زءًا  وكانت 
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سة  المؤسَّ هذه  أعداء  كان  إذ  الأهم،  الدور  هو  وهذا  الإلهيَّة،  الثورة  بقاء  واستمرار 
إذ  خطبتها،  في  ذكرتهُ  ما  وهذا  الخاتم،  رحيل  بعد  السلطة  لنيل  سوءًا  بها  يتربَّصون 

م كانوا ينتظرون موته للقضاء علی أهل بيته. وصفتهم بأنَّه
هراء على صعيدَين: وكان دور الزَّ

ل: كان موقفها مفصلّي، يفصل بين الحقِّ والباطل، بين من ينتمي إلى  الصعيد الأوَّ
ة، وبين من ينتمي إلى السلطة. سة النبويَّ المؤسَّ

الإمام  عن   دافعت فقد  الإمامة،  بامتداد   فاطمة امتداد  الثاني:  الصعيد 
عذرًا  تترك  لم  الغدير  يوم  وخطبة  ليَّة،  الأوَّ بالأحكام  مكلَّفة  كانت  ا  لأنَّه  ،علّي
ة هنا من ناحية المواقف المفصليَّة بين الحقِّ  هراء امتداد للإمامة،والامتداديَّ  لأحد، والزَّ

والباطل.
عقلّي؛  حكم  الإمامة  أنَّ  د  تؤكِّ خطبتها  في   هراء الزَّ فاطمة  السيِّدة  منهجيَّة  إنَّ 
هُ علی لسان رسولهِ في يوم الغدير، وبيِّنت ذلك، حيث قالت:  لأنَّ الله تعالى أقرَّ
د، أقول عودًا وبدءًا، ولا أقول ما أقول غلطًا  ا الناس اعلموا اني فاطمة وأبي محمَّ  »أيُّه
ولا أفعل ما أفعل شططًا..(. فكانت كلماتها موضوعيَّة في سياقاتها، وصائبة في معانيها، 
وحقيقيَّة في موازينها، لم تدفعها العاطفة، بل كانت راجحة الاستدلال، وفصاحة البيانِ، 

وبلاغة الكلام.
هذا  حقيقة  وكشفت  الخاتم،  رحيل  بعد  حصل  الذي  الانحراف  ذلك  فبيَّنت 

الانقلاب الذي يسعی إلى السلطة.
يؤدِّي  عنهم  والانحراف   ،البيت أهل  منهج  اتِّباع  في  النجاة  أنَّ   دت وأكَّ
 ة بعد استشهاد الرسول ، فقد عاشت الأمَّ إلى كوارث كبيرة، وهذا ما حدث فعًال
وراثةً  الحكم  جعلوا  إذ  ام،  الحكَّ وفساد  والظلم  والاستبداد  والأزم��ات   بالحروب 

وملكًا.
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المطلب الثاني: الإمامة �سنَّة كونيَّة
هراء هي منهج الحياة وقاعدة سنيَّة كونيَّة يجب الالتزام بها.  الإمامة في فكر الزَّ

؟ وماذا سيحصل إذا فعلت ذلك؟. فهل من المعقول أن تخالف سنَّة الجاذبيه مثًال

الالتزام بها، حتَّی  ثابتة، يجب  ونفسيَّة  وهناك سنن تشريعيَّة واجتماعيَّة وأخلاقيَّة 
تكون من الناجين.

تُشرعَن  لكي  الخاص؛  منهاجهم  ووضعوا  نن،  السُّ هذه  خالفوا  المنحرفين  لكنَّ 
البلاد  تدمير  إلى  أساليبهم  فأدَّت  الشيطانيَّة،  وأهوائهم  مزاجهم  بحسب  لهم  السلطة 

والعباد.

لذلك نحن نحتاج إلى قراءة صحيحة لمنهج أهل البيت وأحاديثهم، حيث نجد 
نن الصحيحة التي تبني حياتنا بشكلٍ صحيح، لكن يجب أن نترك أهواءنا من  فيها السُّ
خلال ممارسة الورع والتقوى؛ لأنَّ أغلب الأشياء التي تؤدي إلى الانحراف هي المعاصي 
ا تتلاءم مع المزاج الشخصّي، والرغبة، وحبِّ المال والدنيا، والتي تؤدِّي  والذنوب؛ لأنَّه

دة. إلى الوقوع في فلك الشياطين، ومن هنا تستمر المعاناة المعقَّ

التي  والنصائح  وفكرها،  ومنطقها   ،هراء الزَّ فاطمة  السيِّدة  كلام  فإنَّ  لذلك 
هة للجميع، فهي تشمل الماضي،  متها، لم تنحصر بأولئك القوم فقط، وإنَّما هي موجَّ قدَّ
والحاضر، والمستقبل. وعدم إهمال سنن النبيّ؛ لأنَّ هذا الإهمال هو الذي يجعلنا نقع 

في الأزمات التي نعيشها اليوم.

منهج  سليمة،ويتَّبع  أُسس  ببناء  عليه  ناجح،  ومستقبل  حاضر  ببناء  ر  يفكِّ الذي 
ة، ويترك الانحرافات وأهواء النَّفس؛ لأنَّ في ذلك الانحراف عن كتاب الله وسيرة  النبوَّ
 من اولئك القوم الذين أنقذهم الرسول هراء رسول الله ألم كبير في نَفسِ الزَّ

من تلك المعيشة البائسة.
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.لكنَّهم هكذا يفعلون ببنت رسول الله

العيش  إلى  بالناس  يؤدِّي  ؛ لأنَّه سوف  ألـًام هراء  الزَّ قلب  يعتصر  الذي كان  الأمر 
البائس والضيِّق، ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی﴾)))؛ لأنَّهم استجابوا لهتاف الشيطان الغويّ، الذي يجلب لهم الشقاء، وإطفاء نور 
الشكِّ والارتياب،  السقوط في  الناصعة، ويجنِّبهم  الذي يكشف لهم الحقيقة  الله الجلّي 
لال على الهدی، عندما أهملوا سنن النبيّ، فالنتيجة تكون واضحة  لكنَّهم اختاروا الضَّ

ام. حتًام سيِّدخلون في عوالم التعاسة والحروب والويلات وظلم الحكَّ

هراء هو إثبات مفهوم الإمامة؛ لأنَّ المنهج الذي نسير عليه  الهدف الأساسّي للزَّ
يحتاج إلى قائد وإمام معصوم، والقيادة الصالحة هيَ التي تسعی إلى تحرير الإنسان، وهذا 
الأمر يرشد إليه حكم العقل، فالإنسان إذا تاهَ عن هدفهِ يحتاج إلى دليل يرشده، فليس 
من المعقول أن لايكون هناك إمام معصوم نسير وراءه كدليلٍ لنا، إذ إنَّ الإمامة حكم 
ة  عقلّي وأتبعهُ الله سبحانهُ بالنصِّ علی لسان نبيِّهِ عن الإمامة، وبعصمتها، وقيادة البشريَّ

نحو طريق صالح.

المطلب الثالث: �شروط الخلافة الإ�سلاميَّة
يصحّ  حتَّى  المسلمين،  خليفة  في  توافرها  يجب  شروطًا  الإسلاميَّة  للخلافة  إنَّ 
كونه حاكًام وإمامًا لهم؛ لأنَّ منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة، من أهم 

المناصب على الإطلاق، فبه تقوم حراسة الدين وسياسة الدنيا))).

واختلافهم  الر�ش�وط،  ه��ذه  تحديد  في  الصحابة  مدرسة  أتباع  اختلف  وق��د 
أنَّ  ذلك  وفال�ن،  فلان  بخلافة  القول  من  إليه  ذهبوا  ما  بطلان  على  دليل  لخير  هذا 

))) سورة طه: 124.
))) الأحكام السلطانيَّة للأورديّ: 3.
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الخلق  لسيِّد  يعقل  كيف  إذ  طبعًا،  وحاشاه   ، ظالـًام  ّالنبي كون  منه  يلزم  هذا  قولهم 
إنَّه  بل  أحدًا،  يستخلف  أن  بدون  الدنيا  هذه  من  يرحل  أن  للعالمين  رحمةً  بُعِث   ومَن 

ة  ضالَّ ة  الأمَّ يجعل  سوف  ما  وهذا  بعده،  من  الخليفة  وصفات  شروط  للناس  يبِّني  لا 
عشر  اثني  إلى  منيعًا  عزيزًا  الدين  هذا  يزال  »لا   :الله رسول  قال  وقد  هذا   ضائعة. 

خليفة..«))).
باع أناس غير معيَّنين؟ وهل يعقل أنَّه لم يقم أحد  فهل يُعقل أنَّ النبيّ يأمرنا باتِّ
الذين يكون  النبيّ حينها: مَن هم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر،  ليسأل  من الصحابة 
ا بالنسبة لأتباع مدرسة الصحابة، فقد  ك بهم؟ أمَّ الإسلام بهم عزيزًا منيعًا حتَّى نتمسَّ
ابن  أرادوا تعيين هؤلاء الخلفاء الاثني عشر، فقد حاول  وقعوا في حيص بيص حينما 
من  توَّىل  ثمَّ  وعلّي،  وعثمان،  وعمر،  بكر،  أبو  الخلفاء  فكان  قال:  حينما  تعيينهم  تيمية 
اجتمع الناس عليه وصار له عزٌّ ومنعة: معاوية، وابنه يزيد، ثمَّ عبد الملك بن مروان، 

وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز))).
ل الذي يُطرح على ابن تيمية، فهو: هل كان تعيينك لأسماء هؤلاء  ا السؤال الأوَّ أمَّ
بنات  من  بها  جئت  قد  أنَّك  أم  نبويّ،  حديث  أو  آية  إلى  استنادًا  عشر  الاثني   الخلفاء 

أفكارك!!
ثمَّ كيف يجرؤ على القول بأنَّ معاوية صارله عزٌّ ومنعة؟ وهل يكون العزُّ والمنعة 
بسبِّ رسول الله، أم بقتال أمير المؤمنين ووصيِّ رسول ربِّ العالمين وخليفة المسلمين 
علّي؟ وكيف يكون يزيد شارب الخمر وقاتل الصحابة ومحرق الكعبة وهاتك أعراض 
الصحابيَّات وبناتهنَّ في المدينة خليفة المسلمين؟ وهل يكون الإسلام عزيزًا بقتل أهل 

البيت، أم بسبي نسائهن؟.

))) صحیح مسلم: 3/١٤٥٣.
د رشاد سالم: 238/8 طبعة ١٤٠٦هـ. ة لابن تيمية، بتحقيق محمَّ ))) منهاج السنَّة النبويَّ
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ثمَّ كيف أدخل يزيد بن معاوية في هؤلاء الخلفاء، وأخرج سيِّدي شباب أهل الجنَّة، 
الحسن والحسين؟ وهذا خير دليل على أنَّ ابن تيمية يعتقد بأفضليَّة يزيد بن معاوية على 

سبطَي رسول الله، وهذا ما لا يعتقده مسلم.

ومن اللافت للنَّظر أنَّ كلَّ علماء المسلمين عجزوا عن تحديد أسماء هؤلاء الخلفاء 
ليس  وتحديدهم  بالثقلين،  كوا  تمسَّ الذين  وهم   ،البيت أهل  أتباع  إَّال  عشر  الاثني 
ب، فالطريق الوحيد لمعرفة أسماء هؤلاء الخلفاء  صعبًا على من اتَّبع الحقَّ وترك التعصُّ
فقد  والإمامة،  الخلافة  شروط  ا  أمَّ الحديث.  هذا  وبين  الثَّقلين  حديث  بين  الجمع  هو 
ا أهل  د الشهير بالماورديّ )المتوَّىف 450هـ(، إذ قال: وأمَّ ذكرها أبو الحسن علّي بن محمَّ

الإمامة، فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة.

والثاني: العلم المؤدِّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.

مباشرة  معها  ليصحَّ  واللسان،  والبصر  السمع  من  الح��واس  سلامة   والثالث: 
ما يدرك بها.

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عنَّا استيفاء الحركة وسرعة النهوض.

والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعيَّة وتدبير المصالح.

ية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسادس: الشجاعة المؤدِّ

الإجماع  وانعقاد  فيه،  النصِّ  لورود  قريش،  يكون من  أن  النسب، وهو  والسابع: 
زها في جميع الناس؛ لأنَّ أبا بكر احتجَّ يوم السقيفة  عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذَّ فجوَّ
 :ّالنبي بقول  بن عبادة عليها،  بايعوا سعد  لـَّام  الأنصار في دفعهم عن الخلافة  على 
د بها، ورجعوا عن المشاركة فيها، حين قالوا:  ة من قريش«)))، فأقلعوا عن التفرُّ »الأئمَّ

الجامع  صحيح  في  الألبانـيّ  الشيخ  حه  وصحَّ  ،]11898[ حنبل  بن  أحمد  رواه  صحيح،   (((
.]٢٧٥٨[
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منا أمير ومنكم أمير، تسليًام لروايته وتصديقًا لخبره، ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم 
موها. وليس مع  موها«)))، أي ولا تتقدَّ موا قريشا ولا تقدَّ الوزراء، وقال النبيّ: »قدِّ

هذا النصِّ المسلَّم شبهة لمنازع فيه، ولا قول لمخالف له.

ا العدالة: فالمراد  ثمَّ أخذ الماورديّ بشرح هذه الشروط والتعليق عليها، إذ قال: أمَّ
بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة، وأن يكون متجنِّبًا الأفعال والأحوال الموجِبة 
المتَّصف  يكون  لا  للخلافة،  ا  مستحقًّ والغادر  الظالم  يكون  لا  فكما  والفجور،  للفسق 
وأقوى  لها.  راعيًا  وجعله  للذئب  الغنم  من  قطيع  تسليم  كمثل  والتحايل،  بالتآمر 
قال:  ته،  ذريَّ في  الإمامة  يجعل  أن  سأله  عندما  لإبراهيم  تعالى  قوله  ذلك  على   برهان 
والقصد  إليها،  يصلون  ولا  ونها  يستحقُّ لا  أي:  ۈ﴾،  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 
الأساسّي من تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس، لا تسليط الظلم عليهم، فلذا 
لا يجوز عند علماء الإسلام كافَّة انتخاب من هو بالظلم والبغي خليفة، كما أنَّ الخليفة 
الذي ارتكب الظلم والطغيان أثناء خلافته يستحقُّ العزل، بل إنَّه عند قدماء الشافعيَّة، 
أن  الفقهاء  أغلبيَّة  ويستلزم  ة.  الأمَّ تعزله  لم  ولو  ينعزل  نفسه،  الشافعيّ  رأسهم  وعلى 
، بل يجب أن يبلغ  يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلم، فلا يكفي أن يكون عالـًام
تنفيذ شريعة  قادرًا على  السواء، لكي يكون  مرتبة الاجتهاد في الأصول والفروع على 
الإسلام، ودفع الشبهات عن العقائد، وإعطاء فتاوى في المسائل التي تقتضيها، وإصدار 
للخلافة هو  الأساسّي  الغرض  الإستنباط؛ لأنَّ  إلى  أو  النصوص  إلى  استنادًا  الأحكام 
صيانة العقائد، وحلِّ المشاكل، والفصل في المنازعات. وقال: وينبغي أن يكون الإمام 
عصره،  علوم  من  بأطراف  ملًّام  عالية،  ثقافة  فًا  مثقَّ الإسلام،  بأحكام  علمه  جانب   إلى 
وأخبارها،  الدول  بتاريخ  علم  على  ويكون  بعضها،  في  صًا  متخصِّ كان  لو  حبَّذا  ويا 

اق بإسناد صحيح، لكنَّه مرسل، وله  ))) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجه عبد الرزَّ
حه الشيخ الألبانّي في صحيح الجامع ]٢٩٦٦[. شواهد، وصحَّ
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ق  ة والتاريخيَّة، وقد فرَّ وبالقوانين والمعاهدات الدوليَّة، والعلاقات السياسيَّة والتجاريَّ
مته بين العيوب الجسميَّة المطلقة التي تمنع الخليفة من أداء وظيفته،  ابن خلدون في مقدِّ
كأن يكون أعمى، أو أخرس، أو أصم، أو مقطوع اليدين، أو الرجلين، ففي هذه الحالة 
أو مقطوعة  أذنيه،  بإحدى  أو أصم  أن كان أعور  ا  أمَّ أهًال للخلافة،  ح  المرشَّ لا يكون 

ح أهًال للرئاسة. إحدى يديه، ففي هذه الحالة يبقى المرشَّ

ا فيما يخصُّ النسب القرشّي، فالسؤال المطروح هنا: ما هي الميزة التي اتَّصفت بها  أمَّ
قريش دون غيرها من القبائل والمناطق الأخرى حتَّى تصحُّ فيها الخلافة؟ ولماذا لا يحقُّ 

لرجل غير قرشّي أن يكون خليفة للمسلمين؟.

أيضًا.  قريش  من  خليفته  كون  وجب  قريش  من   ّالنبي لكون  قائل:  قال  فإن 
نقول: إذا كان الأمر كذلك، فصار الأوَلى أن نقول: إنَّ خليفة المسلمين يجب كونه من 
كلِّ  من  رون  مطهَّ م  ولأنَّه وجسدًا؛  روحًا  إليه  الأقرب  م  لأنَّه الرسول؛  بيت  أهل 

رجسٍ ودَنَس.

ثم إن كان هناك من يقول بوجوب كون الخليفة من قريش لانتساب النبي إليها. 
فلماذا لا يقول بوجوب كون خليفة النبي الله من أهل بيته وعترته، مادام أنه ينتسب إلى 
الأوَلى  كان  قريش،  من  بكونه  ة خلافته  القرشّي على صحَّ هذا  استدلَّ  ولو  النبي؟ 
لأهل  ولحق  قريش،  من  دائرة  أضيق  لأنَّه  ذلك؛  على  يستدلَّ  أن  هاشم  بني  من  لغيره 
النبيّ أخصُّ وأضيق  بيت  أهل  أولى؛ لأنَّ  بطريق  البيت الاستدلال على ذلك 

دائرة من قريش، بل ومن بني هاشم.

ا فيما يخصُّ القدرة في إدارة الأمور من حرب وإجراء الحدود، فإنَّ فاقد الشيء  أمَّ
لا يعطيه، ومن كان معروفًا بانهزامه وفراره من أرض المعركة، كان أحوج لغيره في هذه 

الأمور على أقلِّ التقادير.
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الكعبة  في  ولدِ  بمن  أحد  يُقاس  فهل  الدين،  في  والأفضليَّة  الأعلميَّة  شرط  ا  أمَّ
تربَّى في حجر سيِّد  النبيّ، ومن  ل من صَّىل مع  ، وأوَّ دًا ولم يسجد لصنمٍ قطُّ موحِّ
ج سيِّدة نساء العالمين؟ وإنَّ العاقل يكفيه قراءة  الخلق، وأخذ من علومه ومعارفه، وتزوَّ
ما رواه الحاكم في مستدركه، إذ قال: سمعت القاضي أبا الحسن علّي بن الحسن الجراحيّ 
د بن هارون الحضرميّ يقول:  ر يقولان: سمعنا أبا حامد محمَّ د بن المظفَّ وأبا الحسين محمَّ
د بن منصور الطوسّي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من  سمعت محمَّ

أصحاب رسول الله له ما جاء لعلّي بن أبي طالب رضي الله عنه))).

م نفسه على باب مدينة علم الرسول؟  ا الأعلميَّة في الدين، فمن ذا الذي يقدِّ أمَّ
م على قوم فيهم من كان عالـًام بكلِّ آية في القرآن،  ومن ذا الذي يسمح له ضميره أن يتقدَّ
أين ومتى وعلى مَن نزلت؟ ومن ذا الذي يقايس نفسه برجل كان كبار الصحابة يرجعون 
ة، حتَّى قال قائلهم قولته المشهورة:  إليه في حلِّ معضلاتهم ومشاكلهم الدينيَّة والدنيويَّ

»لولا علّي لهلَك عمر«.

: ١١١٥/٣، والإصابة لابن  ))) المستدرك على الصحيحين: 123/3، والاستيعاب لابن عبد البرِّ
حجرالعسقلانّي: 4/٤٦٥، وفتح الباري: 7/٧١. 
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المبحث الثاني
وفيهِ مطلبان:

فاطمة  ال�سيِّدة  خطبة  في  والقيادة  الإمامة  مفهوم  ل:  الأوَّ المطلب 
هراء الزَّ

ة من وفاة أبيها، وما جرى من المؤامرة  هراء موقف الأمَّ عندما رأت فاطمة الزَّ
ة، ورسول  نبيّ الأمَّ ة متناهية، وعدم حضورهم دفن والدها،  التي دبِّرت ونفِّذت بدقَّ
ام بدون دفن، ليتسنَّى للذين تلهوا بما صبوا إليه من أمر  الرحمة، مع أنَّه بقي ثلاثة أيَّ
دِ نفعًا،  الخلافة، العودة إلى رشدهم، وحضور دفن نبيِّهم على الأقل، ولكنَّ التأخير لم ُجي
بل بقوا على ما هم عليه من الغيِّ والضلال، فما كان من فاطمة إَّال أن أرسلت إلى 
الخليفة الغاصب، تطالبه بميراثها من رسول ال الله، وما لها من الحقوق، وهذه كانت 
الخطوه الأولى من الأسلوب الذي انتهجتهُ )سلام الله عليها( في مطالبتها بحقوقها)))، 
، واستعملت أسلوبًا بيَّنت فيه دفاعها وموقفها تجاه  حيث تناولت في خطبتها جانبًا مهًّام

إمام زمانها، حيث قالت:
»وطاعتنا نظامًا للملَّة«، أي لا يمكن أن يسود النظام العادل في المجتمع الإسلاميّ، 
لل، الذين عيَّنهم الله تعالى على لسان  هين عن الزَّ إَّال بقيادة معصومين عن الهوى، ومنزَّ
جس  ـة الهـدى، والعروة الوثقى، الذين أذهب الله عنهم الرِّ رسوله الكريم، وهم أئمَّ

رهم تطهيًرا))). وطهَّ

))) فدك في التاريخ:  87. 
))) سورة الأحزاب: 33.
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»وإمامتنا أمانًا للفرقة«.

رسول  عيَّنهم  الذين  والقادة  والقيادة،  الراية  بتوحيد  الإسلاميَّة  الكلمة  د  تتوحَّ
ة من كلِّ آفة وتفرقة، وقد أشار  ته، وهم أمان للأمَّ ة الاثنا عشر من ذريَّ الله هم الأئمَّ
ة روايات، منها قوله: »إنَّ مَثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من  إلى ذلك في عدَّ

ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرق«))).

فإذا أرادت الأمم العيش، فلا بدَّ لها من اختيار نظام حاكم سائد، والنظام كلمة 
واسعة النطاق، غزيرة المعاني، فالحكومات، وتشكيل الوزارات، وتنظيم الدوائر، وسنِّ 
القوانين، وإصدار التعاليم في شتَّى المجالات، يقال لها: نظام. فلا بدَّ من إطاعة النظام 
والخضوع له، فإذا كان النظام صالحًا عمَّ الصلاح في البلاد، وإن كان النظام فاسدًا، ظهر 

الفساد في البرِّ والبحر))).

ة من  وقال: »مَن دان بديني، وسلك منهاجي، واتَّبع سنَّتي، فليدن بتفضيل الأئمَّ
ة، مَثَل باب حطَّة في بني إسرائيل. يحطُّ الله  تي، فإنَّ مَثَلهم في هذه الأمَّ أهل بيتي على جميع أمَّ
ف عليهم، وجد أنَّـهم كانوا محور  بها الخطايا«)))، فكلُّ من قرأ سيرة أهل البيت، وتعرَّ
الأخلاق الفاضلة، والصفات الإسلاميَّة العالية، وكانت أخلاقهم من أخلاق القرآن؛ 
م هم أُولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم  م عِدله وترجمانه وكتاب الله الناطق، كما أنَّه لأنَّه

في قوله تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی﴾.

ا للإسلام«. »والجهاد عزًّ
وجوده  عن  للدفاع  الإسلاميّ  الدين  عليها  اعتمد  التي  الواجبات  من  الجهاد 
 :ووجود رجالاته الذين وُجِد الإسلام بوجودهم، وقد عَّرب عنه مولانا أمير المؤمنين

))) البحار: 119/23. 
))) راجع أرشاد القلوب للديلميّ: ٢٤٩.

))) البحار: 119/23. 
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ة ومنعة، يدفع  ة أوليائه المتَّقين، والجهاد قوَّ أنَّه من أبواب الجنَّة، فتحه الله سبحانه لخاصَّ
ة، أفرادًا  ة والكرامة لجميع أعضاء الأمَّ فظ العزَّ به اعتداء المعتدين، وكيد الظالمين، وفيه ُحت

وجماعات.

ا بلاد راقية، لا بدَّ لها من نظام، وأنَّ الله تعالى جعل  ة الإسلامية التي تعتبر بأنَّه والأمَّ
إطاعة أهل البيت نظامًا للملَّة الإسلاميَّة، ومعنى ذلك أنَّ الله تعالى جعل القيادة 
 ،ة أهل البيت الاثني عشر، وهم عترة رسول الله ة المطلقة العليا والسلطة لأئمَّ  العامَّ
ام�  وإنَّ أوام����ره،  وتنفيذ  طاعته  تج��ب  الح��ك��م  ة  منصَّ عىل�  يجلس  م��ن  ل��ك��لِّ  ول��ي��س 
الأهليَّة،  منحهم  تعالى  الله  لأنَّ  للمسلمين؛  نظامًا  البيت  أه��ل  إطاعة  الله  جعل 
يصلح  م��ا  وب��ك��لِّ  المجتمع،  ينفع  م��ا  ب��ك��لَّ  والعصمة  ال��ع��ل��وم  به��ذه  ��ه��م   وخ��صَّ

الناس))).

أمور  وصلاح  الدين  أمر  انتظام  أنَّ  على  تدلُّ  للملَّة«  نظام  »وطاعتنا  العبارة  هذه 
لإمامتهم،  والتسليم  بطاعتهم  أَّال  لايتحقق  الصلاح  على  واجتماعهم  المسلمين، 
أمر  وا  ص الخلافة، وغَّري تقمُّ إلى  وبادروا  بني ساعدة،  إلى سقيفة  تسارعوا  القوم  لكنَّ 
لوا نعمة الله كفرًا، فلن يصلح أمرهم حتَّى ظهور صاحب الأمر بقية الله  الإمامة، وبدَّ

.(((في أرضه

الذين  وهم   ،البيت أهل  من  العترة،  ذِكر  إلى   هراء الزَّ فاطمة  تنتقل  ثمَّ 
﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  تعالى:  بقوله  العباد،  على  طاعتهم  تعالى  الله  أوجب 

ئى ی ی یی﴾))).

ط1،  للمطبوعات،  الرافد  سة  مؤسَّ نشر  القزوينيّ،  كاظم  د  محمَّ اللحد:  إلى  المهد  من  فاطمة   (((
2011م: 263.

د باقر المجلسـيّ، نشر دار كلستان كوثر، إيران، ط1، 2003م: 68. ))) خطبة فدك: محمَّ
))) سورة النساء: 59.
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العظمى، منصب إلهيّ تعيَن من الله تعالى،  للفرقة«، وهي الخلافة  أمانًا  »وإمامتنا 
عندما جاء النداء لنبيِّنا إبراهيم من عند الله: ﴿ھ ے ے ۓ﴾))).

ة؛ لأنَّ النبيّ  أي المقتدى به في أفعاله وأقواله، وليس المقصود من الإمامة هنا النبوَّ
ة. إبراهيم كان نبيًّا، وإنَّما أضاف الله تعالى له الإمامة إلى جنب النبوَّ

المطلب الثاني: هل ينال الإمامة الظالمون؟
أنَّ تعيين الإمام من الله  لنا  يتَّضح  النظر في قوله تعالى: ﴿ھ ے﴾،  أنعمنا  إذا 

تعالى، ولا يحقُّ للناس أن يعيِّنوا إماما حسب رغباتهم.
ۇ ﴿ڭ ڭڭ  قوله:  وهي  أخرى،  حقائق  لنا  تنكشف  الآية،  بقيَّة  تدبَّرنا   وإذا 
ين الباقر والصادق: لا يكون الظالم   ۇ ۆ ۆ ۈ﴾، وقد روي عن الإمامََ
ة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى نفى أن ينال العهد  إمامًا للناس، وهذا يدل على عصمة الأئمَّ

الظالم، وغير المعصوم، فقد يكون ظالـًام لنفسه أو لغيره.
فقد جعل رسول اله منزلة أهل بيته عدل كتاب الله، في حديث الثَّقَلين المتواتر 
كتم به لن تضلُّوا بعدي، أحدهما  عند المسلمين، وهو قوله: »إِّين تارك فيكم ما إن تمسَّ
أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن 

يتفرقا حتَّى يرِدا عليَّ الحوض«))).
الثَّقلَين  حديث  خلال  من  الإسال�م  بعروة  ك  التمسُّ وسيلة   ّالنبي فحصر 
الواردَين فيه، فإنَّ اتِّباع جوهر الإسلام بضمِّ دفَّتي الحديث، وليس الأخذ بواحد منهما 
رنا أمير  الفتنة، وقد حذَّ يؤدِّي إلى الضلالة والوقوع في حبائل  إنَّما ذلك  وترك الآخر، 

كَبَ، وََال ضَـرْعٌ فَيُحْلَبَ«))). ْ ظهرٌ فَُري بُونِ، َال المؤمنين: »كُنْ ِيف الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّ

))) سورة البقرة: 124.
))) الحر العاملـيّ، مسائل الشيعة: 19/18.

))) ابن اللَبون بفتح اللام وضمِّ الباء: ابن الناقة إذا استكمل سنتَين.
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أنَّ  برغم  الثَّقلَين،  عن  ��ة  الأمَّ افرت�اق  في   ّالنبي رحيل  بعد  حدث  ما  وه��ذا 
»علّي مع القرآن، والقرآن مع علّي، لن يتفرقا حتَّى يرِدا عليَّ   :قال في علّي ّالنبي 

الحوض«)))،

م اختاروا أن يتَّخذوا الأمر علی أهوائهم،  ة العقليَّة والنقليَّة، إَّال أنَّه برغم هذه الأدلَّ
ها وإرثها من  ولم يكتفوا بذلك، بل حاولوا إيذاء أهل بنت رسول الله، واغتصبوا حقَّ
هراء الموقف الشجاع، حيث دافعت عن الإمامة، وهيَ تعلم  أبيها، فكان موقف الزَّ
سبب عدم قولهم بولاية الإمام علّي، ففي خطبتها الفدكيَّة كانت تخصُّ ذِكر الإمامة 

للإمام علّي في قولها:

أمير  الإم��ام  من  عابوه  ال��ذي  اليش�ء  ما  أي  الحسن؟«   أبي  من  نقموا  ال��ذي  »ما 
المؤمنين حتَّى نحّوه عن السلطة،وجاؤوا بغيره؟.

مدينة  »أنا   :الرسول قول  والدليل   ،علّي الإمام  علم  أحد  علی  يخفی  ولا 
معروف   ّعلـي والإم��ام  بابها«)))،  من  فليأتها  المدينة  أراد  فمن  بابها  وعلي  العلم 

.بالشجاعة والكرم، فقد تربَّى تحت رعاية رسول الله

 ،هراء الزَّ فاطمة  السيِّدة  فتجيب  غري�ه؟  إلى  الخلافة  صرف  سبب  هو  فما 
الحروب  في  قتل  قد  كان  عليًّا  أنَّ  والمقصود  سيفهِ«،  نكير  والله  منه  »ونقموا  وتقول: 
الخاطف  سيفه  بسبب  يكرهونه  فكانوا  وأسلافهم،  ه��ؤلاء  رج��الات   وال��غ��زوات 

للأرواح.

يقول: »والله   بالموت، وكان الأمام علّي مبالاتهِ بحتفه«، أي لا يكترث   »وقلَّة 

لا يبالي ابن أبي طالب أَوَقع على الموت، أو الموت وقع عليه«))).

))) هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيميّ، هو عقيصاء ثقة مأمون، ولم يخرجاه.
))) السيوطيّ، الجامع الصغير وزيادته: 3247/1.

))) عيون الأخبار: 165.
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يصنع  كان  أي  الوقعة  ونكال  الأخذ،  شديد  أي  وقعته«،  ونكال  وطأته،  ة  »وشدَّ
صنيعًا يحذر غيره، ويجعله عبرة له.

ره في ذات الله«، أي صار شبيهًا بالنمر في الاقتحام، ولايغضب لنفسه،  »وتنمُّ
بل يكون غضبهُ لله تعالی.
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المبحث الثالث

وفيه مطلبان:

هراء في منهج اللاوية والإمامة ل: عقيدة الزَّ المطلب الأوَّ
أمير  الإمام  ولاية  عن   أبيها بعد  الأولی  المدافعة   هراء الزَّ السيِّدة  كانت 
أجل  من   ،المحسن وابنها  بنفسها  ت  وضحَّ  ،طالب أبي  بن  عيّل�  المؤمنين 
الشرع،  حسب  بها  الاقتداء  المؤمنين  علی  وواج��ب   ، الح��قِّ وأظهار  الولاية  إثبات 
ة  حجَّ  منها وتقرير  وعمل  قول  كلَّ  بأنَّ  الواجب،  من  علينا  يترتب  ما   وحسب 

شرعيَّة.

 ،هراء، لكن دون مرتبة أبيها رسول الله ونحن نعلم المرتبة العالية لفاطمة الزَّ
ة الأحد  وهيَ كفؤ لبعلها أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب، وفوق مرتبة بنيها الأئمَّ

عشر عليهم الصلاة والسلام.

الدين  وتعاليم  الوحي  ضلال  في  وترعرعت  ة،  النبوَّ بيت  في  ولدِت  ا  أنِّه ونعلم 
 هراء ة التي نستطيع بها إثبات ارتباط فاطمة الزَّ ا الأدلَّ الحنيف، ولاننكر عصمتها، أمَّ
ة؛ لذلك  ة علی الأنبياء، فضًال عن الأئمَّ ا الحجَّ بصميم الدين، فيمكن بياها بأنَّه
من  شرطًا  العصمة  فكانت  ليبلِّغوا رسالاته،  البشر  إلى  أنبياءه  تعالی  الله  أرسل  عندما 
أيضًا،  فيهم  العصمة  واشترط  وخلفاء،  ة  وأئمَّ أوصياء  للأنبياء  وجعل  ة،  النبوَّ شرائط 
تعالی،  الله  عصمة  فيه  تجلَّت  من  إلى  دنياهم  مقاليد  ويسلِّموا  يطيعوا  بأن  الناس  وأمر 



250

مِ�شكَاةُ الأنوَارِ ومُ�ستَودَعُ الأ�سرَارِ
الإمامة في فكرال�سيِّدة 
هراء الزَّ

كما في كتابهِ العزيز: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی﴾)))، وهذه 
هذه  أهمِّ  من  واحدة  هيَ  والخلافة  الحكم  قضيَّة  وأن  الناس،  شؤون  كلِّ  في  الطاعة 
لقولهِ:  الممكن لأحد الاختيار خارج مشيئة الله سبحانهُ وتعالی؛  فليس من   الشؤون، 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾))).

أي لاينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخَّري في أمر الله أن يفعلوه أو لا يفعلوه، بل يعلم 
المؤمن والمؤمنة أنَّ الرسول أولی به من نفسه، فلا يجعل أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر 

الله ورسوله. ولا ريب أنَّ الخلافة شأن إلهيّ خالص من قوله تعالی: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ﴾))).

بعده؟  من  للرسول  خليفة  يكون  من  ب  وننصِّ نختار  أن  البشر  نحن  لنا  فكيف 
ة أن لا تعتقد بخلافة قد أوصی بها  هراء، وقد عاشت في كنف النبوَّ وكيف بعقيدة الزَّ
ل حسب  الرسول قبل استشهاده، في يوم الغدير، فكان من واجبها أن تكون المدافع الأوَّ

الواجب الشرعيّ، وليس كونها زوجة، بل هو تكليفها لإمام زمانها.

 يقول: »ولقد كانت عن أبي جعفر ،ومن الحديث المرويِّ في حقِّ فاطمة
مفروضة الطاعة علی جميع من خلق الله من الجنِّ والأنس والطير والوحوش والأنبياء، 

وا بفضل فاطمة وحجيَّتها«))) حتَّی أقرُّ

نثبت  بل  البشر،  جميع  وعلی  الأنبياء  علی   هراء الزَّ فاطمة  أفضليَّة  لنا  يتبَّني 
هراء من رسم خارطة دقيقة  نت الزَّ ة، فهذه العقيدة مكَّ حجيَّة فاطمة علی الأئمَّ

))) سورة النساء: 56.
))) الاحزاب: 36.

))) سورة البقرة: 30.
د فاضل المسعوديّ: ٨٣. ))) الأسرار الفاطميَّة، الشيخ محمَّ
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تتناسب مع حجم المأساة، مع الواقع المرير الذي عاشتهُ هذه الأسرة الشريفة بعد رحيل 
الرسول، بأنَّ الخلافة انتقلت إلى الإمام علّي بأمرٍ إلهيٍّّ علی لسان نبيِّهِ، وهذا 

الأمر ناشئ من استحقاق علّي لهذه الخلافة.

إذا  نقول:  نحن  لذلك  جميعًا،  المسلمين  علی  ة  حجَّ وتقريرها   هراء الزَّ وفعل 
ة أن تدافع عن إمام زمانها، وتختلف مراتب  ضت الإمامة للخطر، يجب علی كلِّ الأمَّ تعرَّ

عف، بمعرفة الجنديّ لموقع الإمامة والقيادة. ة والضَّ من حيث الشدَّ

لإثبات  جهادها  في   هراء الزَّ �إ�ستراتيجيَّة  ماهي  الثاني:  المطلب 
اللاوية للأجيال القادمة؟

، المرأة والرجل  كانت حرب دفاعيَّة، وفي الحرب الدفاعيَّة تجب المشاركة علی الكلِّ
والطفل والكبير والصغير، بلا فرق.

ةٍ لا كزوجة عن زوجها في قضيَّة  هراء تدافع عن إمام زمانها كأمَّ فخرجت الزَّ
ا أعرف الناس بالإمام، فشاركت بكلِّ الأساليب، منها: السقيفة؛ لأنَّه

.هراء ة، انتهت باكتساح بيت الزَّ الحرب الأولى: حرب عسكريَّ

رسمت  الحرب  وهذه   ،)هراء الزَّ )خُطب  إيديولوجيَّة  حرب  الثانية:  الحرب 
ة الطريق  ة والمفاهيم التي يستطيع المسلم أن يری جادَّ خارطة الإمامة، ووضعت الأدلَّ

من بعد أجيالٍ وأجيالٍ متعاقبة.

ن من هزيمتهم  فبهذه الحرب الإيديولوجيَّة هزمتهم جميعًا، هكذا عندما لا تتمكَّ
ا، هزمهم إيديولوجيًّا، فحطَّمت البريق الخاطئ الذي رسموه في حرب السقيفة  عسكريًّ

.بخطبها

الحرب الثالثة: الحرب النفسيَّة، عندما دخلوا عليها، وسلبت منهم الاعتراف جبًرا 
م ظلموها. بأنَّه
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ج  الحرب الرابعة: الحرب التاريخيَّة، يستطيع الحاكم الظالم أن يكتب ما يشاء، ويروِّ
ل والثاني وو.. القلم  م خرجوا يشيِّعونها، وصلَّی الخليفة، ولطم خلف جنازتها الأوَّ بأنَّه

خ عميل. بيدهم، والمؤرِّ

التي  الجريمة  معالم  لطمس  التأريخ  في  حركة  ستحصل  ا  أنَّه تعرف   فكانت
بوا ما نٌقِل من  هراء كي يكذِّ ارتُكِبت في يوم السقيفة، لذلك عندما دخلوا علی الزَّ

تعاملهم معها، هذه الحرب التاريخية..

• لا يحضروا جنازتي.	

• اختفاء القبر.	

يمكن  النبي لا  بنت  تأريخيًا؛ لأنَّ  الأمر  التخلُّص من هذا  يستطيعوا  لم  الآن  وإلى 
إنكارها حبيبة النبيّ وأقرب الناس إليه، فإذا لم يحضروا جنازتها، ولم يصلُّوا عليها، ولم 

يعرفوا قبرها، فما يعني ذلك؟.

.ّلإثبات قرينة تأريخيَّة علی حدوث أكبر جريمة بعد وفاة النبي

الخاتمة
هراء إمامة وخلافة علّي من العقل والقرآن والسنَّة. أثبتت الزَّ

ة لو اتَّبعت الثَّقلَين؛ لما افترق المسلمون إلى طوائف  وآخر ما يمكننا قوله هنا، إنَّ الأمَّ
وفرِق ومذاهب، ولما وصلنا إلى هذه المرحلة التي أصبح فيها المسلم يقتل أخاه المسلم، 
والمحبَّة  والسعادة  الحياة  بطيب  ولهنئنا  وسلام،  أمن  في  رغدًا  عيشًا  المسلمون  ولعاش 
أنَّه  الثَّقلَين  حديث  في  وعدنا  قد  كان  الهوى  عن  ينطق  لا  الذي  النبيّ  لأنَّ  ة؛   والأخ��وَّ

كنا بالقرآن وأهل البيت؛ سوف لن نضلَّ إلى يوم القيامة. لو تمسَّ

ا لم تتخلَّ في كلِّ مواقفها عن الحجاب  برغم العمل الضخم التي قامت به فإنَّه
ونسوة  تمشي  وكانت  خطبتها،  وخطبت  ستًرا،  دونها  ب  ِ ُرض النبيّ  مسجد  في  ة،  والعفَّ
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ة والفقهيَّة را�سات العقديَّ محور الدِّ

ة بلدان أنَّ  تحيطها، هكذا ينقل لنا التاريخ تلك الأحداث، على حين نرى اليوم في عدَّ
بالأحكام  الالتزام  في  يتساهلون  والحقوقيّ  والإعلاميّ  السياسّي  الحقل  في  العاملين 
الشرعيَّة، فنرى المرأة تخفِّف من سترها أمام الأجانب، وربَّما تتخَّىل عن الحجاب الكامل 

ة والتبرير!! ة متطلَّبات العمل، والرجل قد يصافح المرأة الأجنبية بنفسِ الحجَّ بحجَّ

مع  الناس،  بين  أدواره��ا  بجميع  قامت  بل  كذلك،   هراء الزَّ السيِّدة  تكن  لم 
تها، ولم يمنعها الحجاب من أداء وظيفتها. الحفاظ على كامل حجابها وعفَّ

ب الأعمى الذي هو سبب  ومن هنا أنصح كلَّ إنسان مسلم أن يبتعد عن التعصُّ
دخول النار والعياذ بالله، وأنصحه بمراجعة نفسه وعقيدته قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه 

مال ولا بنون إَّال من أتى الله بقلب سليم.

ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا، ويوجد كلمتنا، ويجمع شملنا، وأن يرزقنا شفاعة 
د وآله الطيِّبين الطاهرين. محمَّ

وبنيها  وبعلها  وبأبيها  بها  كين  المتمسِّ زم��رة  من  يجعلنا  أن  تعالى  الله  نسأل 
الذاكرين  ومن  أعدائهم،  من  ئين  المتبرِّ ومن  أجمعين(،  عليهم  وسلامه  الله  )صلوات 
الدنيا  في  بولايتهم  والفائزين  لتراثهم،  جين  والمروِّ لآثارهم،  والناشرين  لفضائلهم، 
الله  ورحمة  المؤمنين  إخواننا  جميع  وعلى  عليكم  والسلام  مجيب،  قريب  إنَّه   والآخ��رة، 

وبركاته.

والحمد لله ربِّ العالمين.

المراجع والم�صادر
11 القرآن الكريم..

22 الاحكام السلطانيَّة للأورديّ..

33 صحيح مسلم..
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66 المستدرك علی الصحيحين..

77 فدك في التاريخ..

88 إرشاد القلوب، للدليميّ..

99 د كاظم القزوينيّ.. فاطمة من المهد إلى اللحد، محمَّ
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1111 المستدرك علی الصحيحين.

1212 السيوطيّ، الجامع الصغير.

1313 عيون الأخبار.

1414 د فاضل المسعوديّ. الأسرار الفاطميَّة، الشيخ محمَّ
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